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دراسة منطقة الشرق الأقصی من الموضوعات التی تثیر الاهتمام حقا لتزايد أهميتها 
على المسرح الدولى سواء على الصعيد السياسى والاقتصادى خاصة فى العصر الحديث 
والمعاصر . ففى هذه المنطقة تحققت المعجزة اليابانية التى لا تزال تحير الالباب حتى اليوم ء 
وفيها العملاق الصینی بحضارته التليدة وثورته الحديثة لعام ۱۹۹ بزعامة ماوتسى - تونج 
التى جددت شباب الصين حتى اذا فجرت قنبلتها الذرية الأولى عام ۱۹٦١‏ وأكدت ذاتها كقوة 
نووية صاعدة » قام الرئيس الأمريكى نیکسون فى عام ۱۹۷۲ بزيارته التاريخية المثيرة الصین 
الشعبية التى طالما انكرت الولايات المتحدة تمثيلها للشعب الصينى . لذلك كان اختيارنا لهذة 
الفترة الزمنية لهذا الكتاب لتكون بدايتها انفتاح اليابان على الغرب بعد قدوم بحثة بیری 
(۸۷) لدعوة اليابان للانفتاح والتعامل مع الولايات المتحدة وما ترتب على هذا الانفتاح من 
اثار Wb‏ بالنسبة لليابان والمنطقة بأسرها » وأما نهاية الفترة الزمنية فقد اخترنا لها عام 
۲ تاریخ هذه الزيارة الأمريكية المثيرة للصين . 

ولقد دفعنى إلى اعداد هذا البحث افتقار المكتبة العربية لثل هذه المؤلفات رأيت لزاما 
على أن أقوم بتأليف GES‏ عن تاريخ هذه المنطقة وزاد هذا الدافع عندما طلب إلى تدريس هذه 
الماثة فى كلية الأداب والعلوم الانسانية . 

الأمر الثانى الذى نود الاشارة اليه هو أن الدراسة انصبت فى أساسها على عملاقى 
المنطقة وهما الصين واليابان حتى لا يخرج الکتاب عن الحیز المعقول له نظرا لكثرة الوحدات 
السياسية فى المنطقة وإن أتى ذكر بعض هذه الوحدات فى ثنایا البحث على أمل أن يوفقنا 
الله تعالى فى اصدار كتاب يحوى دراسة هذه الوحدات تحت عنوان الصراع الدولى على 
الأقاليم الصغری فى الشرق الأقصى . 

ویقم المؤلف فى ثلاثة آبواب يضم أولها تاریخ المنطقة من حرب الأفيون (۱۸۶۰ - 
۲ حتى نهاية الحرب اليابانية - الروسية ۱۹۰۰ . وقد تضمن الفصل الأول من هذا 
الباب لمحة تاريخية موجزة عن تاريخ المنطقة القديم وحتى منتصف القرن التاسع عشر أى 
حتى بداية انفتاحها على العالم الخارجى . وتضمن الفصل الثانى عملية الاقتحام الغربی 
للمنطقة ء فى حين عرض الفصل الثالث لرد فعل الصين إزاء عملية الاقتحام حيث قابلها 
بالثورة وحيث فرضت عليها هذه الدول بقوة السلاح عددا من المعاهدات غير المتكافئة بعد 
حرب الأفيون رغية فى اخضاع هذا العملاق وفرض الانفتاح عليه بالقوة لاستغلال امكاناته 
الهائلة . 

وتناول الفصل الرابع عملية الاقتحام الغربی لليابان ورد فعلها بالنسبة له حيث ايقنت 
الیابان من أول لحظة أنه لا سبيل لديها لمواجهة هذا « العدوان » الغربى الا بحيازة ما لديه 
من أسباب التقدم لمحاريته بنفس أسلويه واكتساب علوم ومهارات هی شغوفة أصلا بالتزود 


قات 


۰ فكانت سببا لنهضتها التى أخذت شكل المعجزة . آما الفصل الخامس من هذا الباب الأول 
( ند یض لته النانان الخد منذ عصر الیچی و جس قیام هذه اتةه بنشیء من 
التحلیل » وکیف اسفرت هذه النهضة عن تولد الرغبة فى التوسم وتاکید الذات أدى CASLL‏ 
وتجلی ذلك فى حربها الأولى مع الصين ( ۱۸۹۶ - ۱۸۹۵۰ ) ثم حربها مع روسیا ( ۱۹۰۶ - 
6 )ء وانتصارها فى كلا الحربین نتيجة ما توفر لدیها من آسباب التکنولوچیا والعلوم 
الحديثة مما أسال لعابها على مزيد من الغزو والرغبة فى احتلال مركز هام على السر ح 
الأسيوى والعالی . 

آما الباب الثانی فقد تناول الفترة من نهاية الحرب اليابانية - الروسية حتی نهاية الحرب 
العالية الثانية وضم فى ثنایاه الفصل الأول من دخول الیابان الحرب العالية الاولی ‏ وبیان 
الأهداف اليابانية من دخول هذه الحرب ثم الطالب اليابانية التی فرضتها الیابان على الصين 
وتسلیم الحلفاء بهذه الطلب لاحتیاجها للجهد الحربی الیابانی . وعرض الفصل الثانی لاخد!, 
الصین الحرب العالية الأولی وما تحقق لها منها مرورا بحركة اللاکمین » وثورة الصين د م 
۱ ثم الاطاحة بحکم ا مانشو ونشوء حزب الکومنتانج الذى لعب دورا أساسيا هاما نی 
السياسة الداخلية والخارجية الصينية . 

وتناول الفصل SIGH‏ من الباب الثانی آوضاع المنطقة فى فترة ما بين الحربین العالیتین 
فعرض للقيادة العسکرية فى الصین وظهور زعامة تشیانج کای شيك ومحاولته توحید البلاد 
ثم الوضع السیاسی للیابان بعد الحرب العالية الأولى وظهورها بمظهر شرطی الحراسة فى 
النطقة وتصاعد مکانتها فیها . آما الفصل الرابم فقد انصب على الحرب اليابانية - الصينية 
(الثانیة) وکیف استمرت حتی صارت جزءاً من الحرب العالية الثانية وامتدت على امتدادها 
الى أن تمکنت الیابان من ضرب بیرل هاريور عام ۱۹۶۱ عقب تدهور العلاقات بینها وبین 
الولایات التحدة الأمريكية » ثم استسلام الیابان . وقد تناول الفصل الخامس أوضاع النطقة 
عقب الحرب العالية الثانية بما فی ذلك احتلال الیابان ومعاهدة الصلح معها ( ۱۹۵۱ ) 
والسيرة الشیوعية التی أسفرت عن زعامة ماوتسی - gigi‏ واستیلاء الشیوعیین على السلطة 
فى الصين ثم الاتفاق الصینی - السوفیتی ( ۱۹۵۰ ) . 

على أتنا افردنا الباب الثالث عن علاقات الصین العاصرة مع كل من الولایات التحدة فى 
الفصل الأول ثم علاقاتها مم الاتحاد السوفیتی فى الفصل الثانی منه . 

آما الباب الرابع والأخیر فقد تناول الیابان العاصرة . ففی الفصل الأول تم تناول وضع 
الیابان وهی تحاول إعادة البناء فى حين تناول الفصل الثانی ظهور المعجزة الصناعية ثم 
الاقتصادية اليابانية . وذلك فى إطار الفترة الزمنية التی تم اختیارها وفی الفصل الثالث 
عرضنا للنظام التعلیمی فى الیابان . 

والله دسال أن یوفقنا إلى سواء السبیل وهو ولی التوفیق . 

المؤلسف 


الباب الأول 


الفترة بين حرب الافیون إلى نهاية 
الحرب الروسية - الیابائیة 


ا 


تا 


الفصل الأول 
محة عن تاريخ المنطقة حتى منتصف القرن التاسع عشر 


أولا : لمحة عن تاریخ الصين القدیم 
-١‏ المجوعات العنصرية للسكان 

یتالف سكان الصين من عدة فروع من الجنس شبه الغولی » وقد ظهر ذلك بصفة 
رسمية عند اعتراف جمهورية الصبن فی ple‏ ۱۹۱۷ بخمس مجموعات عنصرية کبری ولقد 
تمثل ذلك فى علمها الذی یحتوی على خمسة خطوط یمثل کل خط منها عنصراً من العناصر 
الخمسة . فاللون الأحمر يرمز للعنصر الصینی : وا لاصفر لعنصر المانشى , والأزرق 
للعنصر الفولی » والأبيض لعنصر التبت » والأسود لعنصر سینکیانج( . ١‏ 

وإلى جانب ذلك توجد عناصر الكوريين فى شمال الصين » وعنصر الشان فى جنوبها ؛ 
كما نجد أن العنصر الصينى يتمركز بصفة خاصة فى المقاطعات الصينية القديمة « بینما 
AS‏ المغول فى منغولیا الخارجية ء وعنصر التبت فى هضبة التبت , أما الأتراك فيتركزون فی 
اقلیم سینكيانم . وبالنسبة لعنصر الانشو فان غالبيتهم اندسجوا فى العناصر الأخری » فی 
حبن ظلت بعض الجماعات منهم تقطن شمالی سور الصین العظیم . ویختلف سکان الصین 
فى ممیزاتهم الجتسية وفی طباعهم بمثل ما یختلف الأوروبيون من سکان إسكنديناوة من ذوی 
الاچسام الضخمة واللون الأشقر عن سکان حوض البحر الأبیض التوسط الأصفر حجما 
والأدکن لونا . 


د - الحضارة الصينية القديمة 

يرى بعض المؤرخين أن الشعب الصينى هاجر فى البدايةمن اواسط اسیا إلى اعالى 
وادنی النهر الأصفر فى فترة زمنية تمتد من ٠٠٠١ - 56٠٠0‏ قبل الميلاد » ومع ذلك فان 
الكشوف الأثرية تحملنا على الاعتقاد بأن الصينين يحتمل أن يكونوا قد وفدوا إلى شمال 
الصين قبل ذلك بعدة آلاف من السنين . 


(1) Chalux, Autour du conflit Sino-Japonais .م‎ 0 
(Chester Bain) : الشرق الأقصى . موجن تاريخى تاليف‎ )۲( 


وترجمة : حسين الحوت » وفريد عبد الرحمن , الألف کتاب ص ص 2,1 
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ومن المعلوم أن الحضارات القديمة مثل حضارة السومريين (Sumers)‏ وحضارة مصر 
القديمة والحضارة البابلية ء والهندية كلها نمت وازدهرت فى وديان وعلى ضقاف أنهار كبرى, 
فكذلك الحال بالنسبة للصين التى أنشات حضارتها على ضفاف نهر الهوانجهو« الٹھر 
الأصفر » فى شمال الصين وفى منطقة تبعد حوالى ۳۲۰ كيلو مترا جنوپی مدينة بكين 
الحالية . 

وفى حين تذهب الأساطير الصينينة القديمة إلى القول بأن الحضارة الصينية تمد 
جذورها إلى نحو ۳۰۰۰ سنة قبل الميلاد - الا أنه ليس هناك من الدلائل التاريخية أو الأثریہ 
ما يدعم هذا القول . وتذكر بعض المصادر التاريخية الصينية المكتوية أنه كانت هناك أسرة 
حاكمة صينية تسمى أسرة هسيا(11513) بدأت حکمها للصين فى حوالی عام ۲۰۰۰ ق؛ . 
الميلاد . 

بيد أن أقدم الشواهد الأثرية تدل على وجود أسرة حاكمة صينية تسمی آسرة شا 
(Shang)‏ كان أول اباطرتها یسمی تانج (T'ang)‏ وقد امتد حکمه خلال القرن الساد: . 
عشر قبل الميلاد » فى الفترة من ۱۱۰۰ - ١6٠١‏ ق .م وكان هذا الحاكم يمارس سلطا 
فی العاصمة تشنج - تشو التی تقع على نهر الى نجي . 

ومن الخواص التی ميزت الحضارة الصينية آنها اخترعت العجلة كوسيلة لتحريك 
الرکبات - دون أن تتقلها عن أية حضارة آخری من حضارات الشرق الأدنی . ومن ثم 
استطاع الصینیون صنع الرکیات ذات العجل والحاور واستخدموها فى حياتهم اليومية فى 
زمن مبکر . 

ومن ناحية أخرى فقد كان الصینیون أول من اهتدی إلى سر غزل الحریر من شرنة.ة 
دودة القز « واحتفظوا بهذا السر لعدة مئات من الستين . 

ولقد حاوات بقية الحضارات الاهتداء إلى کنه هذا الحرير وطريقة صنعة عبثا فقنعت 
باستیراده من الصين . ومن العجیب أن الیابانیین کانوا آول من نقل هذا السر من الصینیین . 

ولقد استمرت أسرة شانج فى ممارسة نفوذها لعدة قرون بسبب مهارتها فى صهر 
العادن » واستخدام المركبات ذات العجل التی تجرها الخیول » الأمر الذی دفع عنهم غائلة 
الغزو ومن ناحية الشمال والغرب من جانب القبائل الهجمية التی كانت تتحين الفرص لداهمة 
الحضارة الزدهرة فى وادی النھر الأصفر . 


(1) Plantagenet Somerset fry, The History of the world pp. 61,62. 


ee 


ولم يكن لدى أسرة شانج الرغبة فى الغزو والتوسع لذات الغزو وانما كانوا یرغبون فى 
نشر أسلوب حضارتهم المتفوقة بين جيرانهم . 

شم ما لبث أن ظهرت مجموعة بشرية صينية يطلق عليها اسم تشو (Chous)‏ 
وفدك على الف فق المزتفعاك Lag all‏ واتحيت عدوي الوادی الاوسط کی MELA‏ ساون ر 
الھوانجھو ونهر اليانجتسى واستوعبت هذه الموجة البشرية حضارة أهل الشانج « وانتهى 
الأمر بأن تمكن أهل تشو من الاطاحة بامبراطور الشانج فى عام ۱۰۲۷ ق .م . 


أسرة التشو وبناء السور العظيم 

من الملاحظ أن الصين تقم على بعد مسافة طويلة من القارة الأوروبیة وكذلك الحال عن 
منطقة الشرق الأدنى » كما يفصلها عن الهند سلسلة جبال الهملايا التى تحتوى أعلى قمم 
جبلية فی العالم ‏ اما من ناحية البحر » فانه لكى يتسنى بلوغ أراضى الصين فیقتضی 
المرور حول ساحل اللایو الصعب الارتياد . ومن جهة أخرى ففى شمال الصين وغريها 
مساحات هائلة من الصحارى المقفرة » لذلك فقد ظلت الحضارة الصينية منعزلة عن بقية 
الحضارات الأخرى مما هيا لها فرصة النضوج نضوجا مستقلا دون ايه مؤثرات من 
الخارج . 
كما أسفلنا » وتمكنت هذه الأسرة من بسط نفوذها فلم يحل القرن العاشر ق . م . حتى 
كانت لهم امبراطورية ضخمة . لكنهم تعرضوا لفزوات البرابرة من ناحية الغرب فاتجهوا 
ناحية الشرق حيث استقرت حضارة التشو لبضع مئات من السنين . 


وحقيقة الأمر أن حضارة التشو نمت بشكل هائل حتى آصبح من المتعين تقسيم اليلاد 
إلى عدة مناطق لیسهل ادارتها » وأصبحت هذه المناطق بمرور الزمن تتنازع مع بعضها 
البعض . وكان أقوى هذه المناطق وأشدها بأسا هی منطقة تشو (0'0) فى جنوب البلاد ء 
ومنطقة التشين (Ch'in)‏ فی غربها . وانتهی الأمر بانتصار التشين وسيطرتها على كامل 
آراضی الصين . ومن هنا اتخذت الصین اسمها . 

على أنه فى عصر هذه الأسرة ظهر عدد من المفكرين والفلاسفة كان ابرزهم : كونج فو 
تزى (kung Fu-tze)‏ حسوالی عام ۵۵۰ ق . م gag.‏ ذلك المفكر والمصلح الشهسور 
كونفوشيوس (Confucius)‏ ولقد تقلد كونفوشيوس منصب القاضى لعظم حياته وانصيت 
اهتماماته على تحسين أحوال معيشة البشر من حوله ؛ وكان هذا المفكر يظن أن ذلك 
التحسين لن يتأتى الا عن طريق موقف معقول يتخذه المرء بازاء الحياة والناس من حوله . 


د 


ومن لصويو بالذکر آنسه فی حمسوالی عسام اقم قا آحد الاباطرة 
ae‏ و .۲۳ 
Chin Shih Huang-ti )‏ ) بالقبض على pled‏ السلطة بيد من حدید ۰ وتمکن فى ظرف 
عشر سنوات من ضم كافة مناطق الصين. قى Uys‏ قوية واحدة ء وتمكن فى الوقت ذاته من 
صد غارات البرابرة , وشرع فى بناء سور الصين العظیم فى القترة ما بين ۲۰۸-۲۱۸ ق‌م. 
ذلك السور العظیم الای لا یزال جزء كبيس منه یطاول الزمان حتی پومنا هذا » وکان طول 
السور عند الانتهاء من تشییده ۱۵۰۰ مياد ويعد بذكك آروع مشروع دفاعی فى العصور 
القديمة . ويبدأ السور من نقطة تبعد حوالی ۳۵ ميلا من الشمال الشرقی من بكين ثم پشجه 
شرقا بوجه عام حتی بلاد ترکستان الصيتية متمشیا مع طبيعة سطع الأرض . وقد سخر 
الامبراطور تشين نحوا من ربع مليون عامل ووضع ملايين من الدواب فى بنائه مما یشید 
على ما يتمتع به الصينيون من صبر وجلد OD‏ 

وبعد مرور أريعة سنوات من وفاة هوانج تی تمكنت أسرة جديدة قوية من السيطرة على 
مقالید الحکم وقد ورثت عن أسرة التشى حکومة مركزية قوية لدولة موحدة مستقرة ء تلك هی 
آسرة هان . 


الصین تحت حکم اسرة مان Han‏ العظيمة 

رأينا أن آخر اباطرة أسرة تشين وهی شیه هوانج تی قد مهد السبیل أمام مزید من 
ازدهار الصين » حيث خلف نظاما اداریا کان فى حقيقة الأمر النواة السليمة لقیام 
البيروقراطية الدنية العظيمة التی اشتهرت بها الصين منذ أقدم العصور , ذلك الجهاز 
البیروقراطی الذى سبق نظیره الروماتی يتحو قرنین كاملين من الزمان » كما سيق النظام 
المدنى البیروقراطی فى غرب آوروبا بنحو ۰ ۱۷۰ عاما على أقل تقدیر() . 


ولا توفی هوانج تی عام ۰ ق نم قامت ردة على اصلاحاته » وخلفه أحد الفلاحین 
الصينيين ممن توافرت لهم القدرة والشجاعة يدعى هولیوبانج YON)‏ - ۱۹۰ ق .م . ) , 
وكان هولیو أول حاكم من أسرة جديدة شهيرة فى تاریخ الصين القديم هى أسرة هان 
(Han )‏ » هذه الأسرة التى دام حكمها للصسین نحو أربعة قرون . 


(۱) حسن محمد جوهر وعبد الحميد بيومى الصين ص 6ه . 
Somerset, P. op. cit. op. 171‏ )2( 
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والجدير بالذكر أن ثقل واهمية أسرة هان فى منطقة الشرق الأقصى كانت تضاهى ثقل 
وأهمية الامبراطورية الروماثية فى الغرب ¢ فقد كانت الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى 
أنجزتها أسرة هان سبيلا يكفل وحدة الصين وازدهارها . 

ومما يذكر فى هذا السياق أنه فى عصر هان تمكن الصينيون من اكتشاف أن صب 
اام GR eal‏ کسی اوراق جرا لقان صم متقتروي سا ئا عوت نا الها ن هذا 
النحى ازدهرت زراعة الشاى وانتشر استخدامه والمتاجرة فيه . كذلك بدا أباطرة هذه الأسرة 
فى مد نطاق أراضيهم لتشمل جنوب شرق أسيا وأواسطها . وسيطر الصينيون بهذه الكيفية 
على مساحات من الأراضى تضاهى ما سيطر عليه الرومان فى أقصى اتساع بلغته 
ماف تی 

ومن المظاهر الآخری التى أثارت انتباه الؤرخین وجعلتهم ينظرون باحترام إلى حضارة 
الشعب الصينى هو إختراع الصينيين للورق فى نحو عام ٠٠١‏ بعد الميلاد وكذلك إنتشار 
الکتابة انیم باسكقداء الفرشاة Selly‏ ونی هه الرهلا التاريقية من عیاه الستیین هام 
کتابهم بتألیف معاجم لغوية » ووضع قواعد اللغة وفضلا عن ذلك تمکن الصینیون خلال حکم 
آسرة هان من ٍکتشاف البارود وان کانوا لم یستخدموه لا فی الألعاب النارية . 


على أن بعض المؤرخين يذهب إلى تقسیم عهد هذه الأسرة لا له من أهمية إلى جزئین 
متمایزین : الجزء الأول ؛ ويمتد من الفترة ما بين ۲۰۰ ق .م . إلى ٠٠١‏ بعد الميلاد . والجزء 
الٹانی « ويشكل ما تبقى من حكم هذه الأسرة . فأما بالنسبة للجزء الأول فيتميز بسيطرة 
أسرة هان على كبار الملاك وتقسیم البلاد إلى ثلاثة عشر مقاطعة : ولا يزال هذا التقسيم 
قائما حتى يومنا هذا . وعلى الرغم من أن أباطرة هذه الأسرة كانوا ينعمون بدرجة كبيرة من 
الاستقرار » إلا أن كثيرا من حكامهم كانوا يشتبكون بصفة مستمرة مع البرابرة من عنصر 
الهون ( Huns‏ ) الذين کانوا یغیرون على الصين انطلاقا من مناطق الاستبس الروسية . 


وتذكر لنا بعض المصادر التاريخية أن أحد هؤلاء الاباطرة ويدعى وو- تی (Wu-Ti)‏ 
الذى كان يحكم فى الفترة ١4٠‏ - ۸۷ ق . م . قد قضی غالبية حكمه فى حالة اشتباك مع 
هؤلاء المفيرين , وقد استطاع هذا الامبراطور غزو كل من منشوريا » وکوریا » وجنوبی 
الصين والهند الصينية ( التى تشكل حاليا فیتنام وكمبوديا ء ولاوس ) وضم كل هذه 
الأراضى الى الامبراطورية الصينية , كما سيطرت الحضارة الصينية منذ ذلك العهد 
fuse Luad‏ علی هذه الناطق . 
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وأما أباطرة الجزء الثانى من عهد الأسرة » فلم تكن فترة حكمهم أقل إزدهارا من الجزء 
الأول » ففى عام ۹ يعد الميلاد تمكن الامبراطور وانج مانج ( Wang mang‏ ) من اغتصاب 
العرش من أحد أقاربه من نفس الأسرة . وقام هذا الحاكم بتأميم كافة الأراضى فى البلاد ثم 
أعاد توزيعها على الفلاحین » كما قدم سلفا لهم لتشجيعهم على زراعة الأرض إلى جانب 
قيامه بتثبيت الأسعار عند مستويات مقبولة وتحكم فى الإنتاج والتوزيع لبعض المواد الخام 
مثل الملح والحديد وغيرها . 

وحقيقة الأمر أن الصين مارست فى هذا العهد نوعا من الاشتراكية سبق بما يزيد على 
الف وتسعمائة سنة ما عرفته الصين من نظام شيوعى فى ظل الزعيم ماوتسى - تونج . بيد 
أن هذه الاصلاحات التى أتى بها وانج مانج لم تقابل بالارتياح من الفثات العليا فى المجتمع 
الصينى حينذاك ولا حتى من جانب الفلاحين » الأمر الذى اضطره فی أواخر أيام حكمه إلى 
السعی للرجوع عنها , ولكن الوقت كان قد فات فقامت ثورة عليه فى عام ۲۳م راح هو 
ضحيتها وخلفه أحد أباطرة الأسرة يدعى کوانج وى - تی » ولقد عمد كوانج ومن تلاه فى 
الحكم من أسرة هان إلى مواصلة غزواتهم فى مناطق شرق آسيا ووسطها . 

ومما يذكر أن أحد القواد العسكريين لبعض الاباطرة ويدعى تشاو ( Tshao‏ ) والذى 
تولی رئاسة الجیش فى القترة من ۷۲ - ةم ابتدع نظام الحصراسة النتظمة لطریق تجارة 
الحرير مع الامبراطورية الرومانية . 

وعلی أية حال ۰ ففی نهاية القرن الثانی الیلادی تمکن أحد القواد العسکریین ویدعی 
تساو ( (Tsao‏ من السيطرة على مقالید الحکم وانتهی عصر آسرة هان التليدة . وینبغی ألا 
یغیب عن الذهن أن أسرة هان قد لعبت دورا فى تاريخ الشرق الاقصی لا يقل حيوية وروعة 
عن ذلك الدور الذی لعبته روما فى تاريخ آوروپا والشرق الأدنى ‏ ففی خلال عهد هذه اللسرة 
تمکن آباطرتها من بناء صرح الحضارة الصينية الای استمر راسخا حتی یومنا هذا رغم 
امحاولات المتعددة التی كانت ترمی إلى تقويضه , 


الصین والبر ابرة فى عمد تانج 
رأینا فیما سبق أنه فى نهاية القرن الثانی الیلادی تمکن تساو من وضع حد لحکم أسرة 
هان العظيمة » وعمت الفوضی البلاد وانقسمت إلى ثلاثة ممالك متناحرة . ثم سادت الوحدة 
bad‏ رة اکر سی شام ۲۵۰ نا اتان سای فقو MULAN‏ + اك ال كفن 
لها | تست رای هريط ناجم Sl all‏ كوو ناه و سی لسن تفر ا 
کفایته الکاملة نظرا لشراسة الهجمات . 
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والحقيقة أن أباطرة الصين ارتكبوا فى هذا العهد نفس الخطأ الجسيم الذى وقع فيه 
الرومان والذى أدى إلى نفس الفجيعة وهی اللجوء إلى بعض قادة البرابرة من أجل حماية 
الحدود من بعض القادة الآخرين من البرايرة . وكانت النتيجة أن صار هؤلاء البرابرة الأجانب 
هم سادة اليلاد . 

ولقد كانت هناك مجموعة من هؤلاء البرابرة تتكون من خليط من الأتراك » والمغول وقبائل 
الهون ء وتحركت هذه المجموعة من وسط روسيا صوب الصين وبعد أن اعتدت على الصين 
حاولت امتصاص هذه الحضارة الصينية التقدمة التى وجدوها هناك . ويبدى أن هؤلاء 
البرابرة اعتنقوا التعاليم البوذية التى سبق أن ادخلتھا أسرة هان إلى الصين » والأمر الهام 
فى هذا الصدد هو أن هذا الاعتناق كان عاملا هاما فى تطور الصين اذ تسسبب فى 
إستمرارية الفكر والحضارة الصينية التى مكنت الصين من التطور الثابت خلال زمن كانت 
dis‏ الحضارات قد أصابها سبات عميق أو تلاشت تماما مثل الحضارة الهندية . 

وفى بداية القرن السابم استولت أسرة تانج على السلطة فى الصين ويدأ بذلك عصر 
جديد من عصور الحضارة الصينية تميز بموجة جديدة من الإختراعات الصينية مثل 
الطواحین المائية وتطور نظام الطباعة والأوانى الرائعة دقيقة الصنع من البورسلين . واشتهر 
عصر أسرة تانج بجمال النقوش والرسوم » وكذلك تم تطور نظام الخدمة المدنية فى عهد هذه 
الأسرة حتى أصبح لديها نظام متطور استطاع التنسیق الدقيق بين كافة أجهزة الحكم . 


ومن الجدير بالذكر إنه فى هذه الفترة المزدهرة من التاريخ الصينى » انتشرت الافكار 
الصينية إلى كل من اليابان ء وكوريا وكافة منطقة جنوب شرق آسيا ووصلت إلى منطقة التبت 
غربا . وفى هذه الآونة بدأت اليابان تظهر وتنفض عنها أحوالها البدائية ء وكان انتشار البوذية 
إلى اليابان سببا فى تطوير سلوك وأفكار اليابانيين , وقامت اليابان من ناحيتها بعملية نقل 
حضاری واسعة ء سواء فى نقل البوذية كفكرة وعقيدة آو فى نقل أسلوب المعيشة والعادات 
الاجتماعية ونظم الادارة المدنية الصينية . 

وعلى الرغم من ازدهار الصين فى هذا العهد إلا أن الصين تعرضت لمخاطر الفزوات 
من جانب الأتراك والمغول » ففى حوالى عام ۹۰۰ أصبحت أسرة تانج من الضعف بحيث لم 
يعد يتسنى لها مقاومة هذه الضغوط الخارجية وبدأت هذه الامبراطورية تخضع - ولاية بعد 
أخرى - لوطأة البرابرة حتى أن كيان الحضارة الصينية أصبح فى مجمله مهددا بالانهیار 
حينما بدأ القائد المغولى المشهور جنكيز خان ساسلة هجماته وفزواته . ففی بداية القرن 
القالع عر اتمه هذا القاکد السشسشرق سرد نالخ الصدين يا غه نشينة Lag Al‏ : 

- ۹٩ - 


وواقم الأمر أن جنکیز خان قام بول هجماته على الصين عام ۱۲۰١‏ وكان يخطب فى 
قواته قائلا : « إن أباطرة الصين قد أساؤوا إلى أجدادنا كثيرا ء كما أساؤوا إلى أقاريى ؛ 
والان فان الله قد وعدنی بأن النصر سوق يكون حليفى » . واستطاع جنكيز خان ورجاله 
اختراق سور الصين العظيم من ثلاثة أماكن aly‏ يحل عام ۱۲۱۷م حتى كانت مناطق الصین 
الشمالية فى قبضة يده . 

ومن العلوم آنه فی عام ۱۲۲۵م آصبح جنکیز خان سیدا مسیطرا علي کل سیا فیما 
عدا الهند وامبراطورية سونج ( Sung‏ ) فى جنوب الصین ولا توفی جنكيز خان فى عام 
۷ء أثناء قيامه بحملة تفتيشية فى الصین خلفة ابنه آوجدای الذی تقدم فى مجاهل روسیا 
حتی بلغ موسکو » ثم ولی وجهه صوب الغرب باتجاه آوروبا واجتاح بولندا » ورومانیا » 
وا مجر حتی أن آوروبا حبست آنفاسها فى انتظار إحتمال عبوره نهر الدانوب إلى کل من 
اقافتا 

ولکن أوجداى ( 080331 ) توفی عام ۱۲۶۱م وبدأت جیوشه تنحسر فجأة باتجاه روسیا 
مرة أخرى حتی تمرکزت على طول نهو الفولجا ؛ وجاءت فترة ساد النزاع بين آبناء وأحفاد 
جنکیز خان بعضهم بعضا . ثم ما ليث أن جاء قوبلای خان أحد أحفاد جنکیز خان إلى بکین 
كملك « SASL,‏ مظهر الأباطرة الصينيين ؛ وتعلم مساعدوه اللغة الصينية واعتنق البوذية وتمت 
مباشرة الطقوس الصينية فى بلاطه الخاص( . 

sayy‏ عام ١٥۱۲م‏ بقترة قليلة تمکن قوبلای خان من غزو امبراطورية سونج 

السيعة رایع اس اا علیها فى عنام ۸۱۳۹۰ برک من |قامه هكم اشوا يران 
(Yuan)‏ المغولية فى الصین » وحکم قویلای خان كافة آرجاء الصین بالاضافة إلى الأراضی 
آل ال کات سکم ریسا حكن کس الم 

GSLs‏ قوبلای GLE‏ شأن كافة من غزوا الصين أصبح متأثرا بالحضارة الصينية أكثر من 
الصينيين أنفسهم وغص بلاطه بالموظفين الصينيين . ومما يجدر ذكره أن الفخامة ومظاهر 
الأبهة والثروة فى الأسواق والمحلات كان مما اذھل الرحالة الايطالى المعروف مارکو بولو 
Marco Polo )‏ ( الذى زار بلاط قوبلای خان فى يكين ۱۲۷۰م . 


أوضاع الصين نیما بعد قوبلای خان 


(1) Platagenet Somerset Ibid. P. 267 
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الصينيين لم يرحبوا بجنكيز خان أو أحفاده من بعده باعتبارهم دخلاء رغم أنهم اتخذوا كافة 
الظاهر الصينية لذلك ظهرت عناصر مناوئة فی جنوب البلاد ء وقامت ثورة ضد أحفاد 
قويلاى خان وتزعم هذه الثورة شو - ين تشانج ( (Shu yuen Chang‏ واستولت هذه 
العناصر على بكين عام ۱۳۹۸ وبذلك انتھی عصر الأسرة المفولية فى الصين عام ۱۳٦۸‏ 
لتظهر أسرة حاكمة صينية جديدة هی أسرة ( (Meng‏ بزعامة أول أباطرتها تشیو - اين - 


حكم اسرة منج (VUE = NYA)‏ 

aoe tl,‏ اتی و ا ا ع الس کاو الست اسان لشہااد 
اا امت العرب تقول eal‏ مره ام رانور سر استتھ 
تمکن sal‏ آباطرتها من غزو منفولیا راک آهم ما میز هذه الاسرة هی (sles)‏ الحضارية 
هی بل متا Ni‏ انح وه رجات الب من Gall‏ والروخاه حدى أن الوا انی 
, ترجع إلى ذلك العصر تباع بأسعار خيالية فى أسواق الاثار العالمية . وتجدر الإشارة إلى أنه 
أثناء حكم أسرة منج بدأت جماعات ممن أطلق عليهم الصينيون صفة البرابرة ذوى الشعر 
الاحمر « الوفود من آوروبا » والاعتداء علی شواطیء السين واتخنت آفعالهم هذه مظهرین 
مختلفین : الظهر الاول تمثل فى التشاط التجاری ء آما الظهر الثانی فقد تجسد فی نشاط 
etal‏ التبشيرية وترکزت جسهود gla ill‏ فى Wade‏ السواحل الجنوبية حتی آصبحت مدينة 
و کانتون مركا تاتبایل الكل بين ااسلع الفنیتیاسن pa yall‏ رالقرف ومواد لتق رین 
الم aA‏ ارتا الى تعمل TEA‏ روبع السدوعات مالس الل jill‏ 
التبشيرى فكان بالاضافة إلى السواحل يمتد إلى داخل الصين وكان اليسوعيون أول من 
بشر بالمسيحية فى الصين , وقد توفى اليسوعى الأسبانى المشهور فرانسيس زافييه عام 
۲ھ علی سواحل الصين بعد أن أدى مهمته التبشيرية فی كل من الهند واليابان . 


الصين تحت حکم امانشو ) Manshus‏ ) 

لقد رأينا أن أباطرة أسرة منج عملوا على عزل الصين عن بقية العالم , ويذلك نعمت 
الصين خلال القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر بدرجة من 
الاستقرار النسبى . فلم يتحمل الصينيون مثلا ما تحملته شعوب آوروبا من حروب دينية 
نتيجة ظهور حركات للإصلاح الدینی » كما لم يتعرضوا لمثل ما تعرضت له أوروبا من 
مداهمة الأتراك العثمانيين . 


کات 


لذلك ازدهرت الفنون فى عصر أسرة منج وتم كتابة التاريخ الصينى . وعاش أباطرتها 
فى يذخ شديد وقصور فخمة لكن ما لبثت الصين أن تعرضت إلى غزوة مفولية جديدة . 
وكان هؤلاء القزاة الجدد هم عنصر المانشى ( 1205۳5 ) ولقد سیطر هؤلاء الغزاة على 
مساحات شاسعة من شمال الصين . ويطول عام ۱٦٢۸‏ كاتت منشوريا بكاملها قد سقطت 
فى أيديهم . ولا لم يستطع آخر أباطرة منج الصمود وكان يدعى تشونج - تشانج 511108 ) 
۱٦٢۷ - Chang (‏ - ۱۱۶۶ ) انتحر وسيطر المانشى على عرش الصين بادئین نظام أسرة 
جديدة ظلت تحكم البلاد من حوالى ۱٦٦١١‏ حتى ۱۹۱۱ . 

وعلى نحو ما تم مع غزاة الصين القدامى « ابتلعتھم الصين بحضارتها , بل أن الانشو 
انفسهم دعوا العناصر الصينية لمشاركتهم فى الحكم معهم . وكان أول آبرز أباطرة الانشو 
كانج هسی ( ۱٦٦١ ( ) Kang - Hsi‏ - ۱۷۲۲ ) الذى رحب بقدوم رجال الارساليات 
المسيحيين ولكن كانت تناوئه بعض الجماعات الصينية القوية التى كانت تعارض ورود الأفكار 
الغربیة إلى البلاد . فلما توفى عام ۱۷۲۲ خلفه ابنه الذى قلب هذه السياسة رأسا على عقب 
وقام بطرد رجال الارساليات المسيحية ومنع قدوم Gi‏ كتابات من الغرب » وتقوقعت الصين 
مرة أخرى فى ظل ستار من العزلة » فقد كان الصينيون يرتعدون فرقا لما كان يصل إلى 
أسماعهم من تدخل البريطانيين والفرنسیین فى الهند . 


ج - المسلمؤن فى الصين 
| - كيف دخل الاسلام | لصین 

كانت واقعة القادسية ( ٦٦٢م‏ ) قد هددت حياة الامبراطورية الساسانية العتيدة من 
أعماقها : ثم كان إنتصار العرب فى نهاوند ( ۱۶۲م ) قد قوض دولة كسرى إلى غير 
رجعة » وفر يزدجرد آخر الملوك الساسانين إلى بلاد الصين . وكان ذلك من جهة أخرى نذيرا 
للإمبراطور الصينى تانج جونج فى عصر أسرة تانج العظيمة برياح الزحف العربی المنطلق 
من شبه الجزيرة العربية باتجاه منطقة الشرق الأقصى . 

ولقد تمثل هذا الزحف الاسلامى فى حملة قتيبة بن مسلم الباهلى إلى آسيا الوسطى 
وكان قتيبة من رجال الحجاج بن يوسف الثقفى والی العراق ‏ فقاد قتيبة قوة من العرب إلى 
خراسان ثم اندفع إلى ما وراء النهن ضد SY!‏ وتقدم تحو بیکند ؛ وقٹم كلا من مدينة 
صخد : ورامتين » وبخاری وواردن » وكش » وسمرقند . وفتح قتيية هذه الدن وهو متجه 
صوب مدينة كاشفر آقرب مدن الصين إلى تلك المناطق . وأسس قتيبة فى مدينة بخاری 

¥ 


ولقد عمد قتيبة إلى إجازة ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية لما رأى صعوية فهم 
معائیے بلفته الأصلية وصار سكان بخارى يفهمون معانى القرآن باللغة الجديدة فهما 
كاملا . ولقد آفادت هذه الطريقة - التى تعتبر من أحدث أساليب التبليغ - إفادة عظيمة فى 
نشر الإسلام فى بلاد التتار العليا التی إنتشر الاسلام منها فى الأيام اللاحقة إلى ترکستان 
الصينية ومنها إلى شمال غرب الصین''' . 


على أن قتيبة لما فرغ من تنظيم سمرقند وبخارى زحف بجيوشه نحو خوقند ؛ ثم توجه 
نخو الشرق عبر مضيق تيرك حتى دخل مدينة کاشفر فاتحا فى 10 هجرية .ولا كان منهج 
العرب فى غزواتهم أن یعرضوا على أهل البلاد Lal‏ الدخول فى دين الإسلام., أو دفع 
الجزية ء فقد فعل ذلك قتيبة بن مسلم مع امبراطور الصين يوانج شونج ( ۷۱۳ - ۸۷۵۵ ) . 

وفى هذا يقول ابن الأثير ما ملخصه : « e‏ فى سنة 15 ه ( ۷٠١‏ م ) غزا قتيبة بن 
مسلم کاشغر وحمل مع الناس عيالهم ليضعهم بسمرقند . فلما عبر النهر ؛ استعمل رجلا 
على المعبر ليمتع من يرجع إلا بجواز منه . ومضى إلى فرغانة وأرسل إلى شعب عصام من 
يسهل الطريق إلى کاشغر وهی أدنى مدن الصين . وبعث جيشا تحت قائد کبیر إلى کاشغر 
وختم أعناق أهلها » وأوغل حتى قرب الصين فكتب إليه ملك الصين يقول :« إبعث إلى رجلا 
شريفا يخبرنى عنكم ومن دينكم » . 

وعمد قتيبة إلى إنتخاب عشرة من خيرة رجاله أمر لهم بعدة حسنة والبسة من الخز 
والوشى » ومن الخيول وقال لهم : « إذا دخلتم عليه . فاعلموہ أنى قد حلفت لا انصرف حتى 
Uj‏ بلادهم ٠‏ واختم ملوكهم ء واجبى خراجهم ؛ فساروا إليه وعليهم هبيرة بن مشمرج 
وحضروا عند الامبراطور ثلاث مرات . ولبسوا فى كل مرة ملابس تختلف عن المرة الأخرى ٠‏ 
ففى المرة الأولى لبسوا ثبابا بيضاء تحتها الفلائل « وتطیبوا ولسوا النعال والاردية . وفی 
المرة الثانية لبسوا الوشى والعمائم والخز والطارف . وفى الثالثة شدوا سلاحهم ولبسوا 
البيض وا مغافر ؛ وأخذوا السیوف والرماح والقسى ورکبوا خيولهم . 

وتعجب امبراطورا الصين من هذا وسال هبيرة عن سر التنوع فى لباسهم فقال : 
« زينا الأول هو لياسنا فى آهلنا ٠‏ وفى اليوم الثانى لباسنا أمام امرائنا وفى اليوم الثالث كان 
زينا آمام عدونا ء فقال الامبراطور « ما أحسن ما دبرتم دهركم » فقولوا لقائدكم ينصرف 
فإنى قد عرفت قلة أصحابه ولا لبعثت اليكم من یهلککم . فردوا عليه بالقسول : « كيف يكون 


AS‏ ۷,۳ بے 


قليل الأصحاب من أول خيله فى بلادكم واخرها فى منابت الزيتون وأما تخويفكم إيانا 
بالقتل فان لنا آجالا اذا حضرت فاکرمھا القتل ء ولسنا نكرهه ولا نخافه ء وقد حلف قائدنا 
ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم وتعطوا الجزية » . 

رد الامبراطور :« أن نبعث اليه تراب أرضنا فيطؤه وبعض أبنائنا فيختمهم وجزية 
يرضاها » وبعث إليه بهدية وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم ثم أجازهم فأحسن الجزاء . ولقد 
رضی قتيبة بهدية الامبراطور حيث كان قد بلفه خبر وفاة الوليد بن عبد الملك وبيعة أمراء 
دمشق لسليمان الذى تولى الخلافة الأموية لفترة وجيزة . 

وعلى أية حال كان مقتل قتيبة بن مسلم إيذانا بضعف الاسلام فيما وراء النهر » وإثارة 
الخلاف والشقاق بين صفوف المسلمين » وتوقفت فتوحات المسلمين إلى الشرق الأقصى بسبب 
مقتل هذا القائد الهسام + فتخلصت الصبن من حملة العرب عسکریاء اتا( ظط مقاومة 
الین الاسلامی الذی كان پنتشر بسرعة إلى أواسط اسیا فدخل الصین لیستقر فی مناطقها 
الغربية والشمالية . 

بعد ذلك اقتصر النفوذ الاسلامی على مد يد العون إلى أحد آباطرة الصین فى عهد 
آسرة تانج وهو الامبراطور سوتسونج Su-Tsung‏ فى عام ١٤٠۷م‏ . وأتى هذا العون من 
جانب الخليفة جعفر الس لقمع ثورة عارمة فی داخل الصین سمیت بقورة آن ~ لوشان 
An - Lushan‏ کادت تقوض دعائم دولة تانج وتقضی علیها قضاءا مبرما . 

ومن العلوم أن Lal‏ جعفر النصور قد تولی الخلافة بعد أخيه السفاح فى عام ۱۳۲ ه 
( ١٤۷م‏ ) وتصادف قیام هذه الثورة فى الصين لولا معونة الخليفة النصور واسهام شعپ 
الاواغرة والسلمین فى قمعها , وقد يكون من الناسب الاشارة إلى شسعب الأواغرة من 
السلمین الذين يتركز وجودهم فى غربی الصین . 

والثواغرة شعب جدید تفرع عن التتار فى أوائل القرن الشامن الیلادی » ولقد أسلم 
رئیسهم بعد قدوم قتيبة إلى تلك النطقة بزمن قلیل . وتحدثنا الولفات الفارسية عن قصة 
إسلام رئیسهم هذا ویدعی آویغور بن قراخان بأنه أسلم سرا هو daly‏ » ففضب آبوه حين 
غلم بذلك وحشد جیشا لقانلته : الا أن أنصار آویغور - الذین اشتهروا بعد ذلك با لأویغرین 
- صاروا شعبا قوی الشكيمة کون علاقات سياسية مع الصینیین بعد العرب . 

على أنه لا تم قمع ثورة آن - لوشان - كما أسلفنا بصفة نهائية عام ۷۱۷م بفضل 
هولاء الأواغرة والعرب خیرهم الامبراطور الصینی سوتسونج بين العودة أو الاقامة : فعاد 
من عاد وأقام هناك من فضل الاقامة ‏ وتروی بعض الصادر أن العدد الاجمالی لهذه الحملة 
كان یتالف من ۲۰ الف مقاتل . 

۳ 


ولقد أورد الشيخ بيرم التونسى المتوفى عام ۹ فی مؤلفه ( صفوة الاعتبار 
بمستودع الأمصار ) « إن أصل المسلمين فى الصين ؛ وهم ينيفون على الستين مليونا من 
السكان ومن العساكر المسلمين الذين جلبهم ملك الصين فى عهد الخليفة أبى جعفر التصور 
حیث ثارت عليه رعاياه ء فاستنجد بالخليفة على أن يؤدى معلوما اذا آنجده » فارسل إليه 
أريعة آلاف من صناديد المسلمين وقهر بهم رعاياه ٠‏ وجازاهم على ذلك بجواز الإقامة فى 
مملكته ..... الخ »() . 


۲ - تطور اوضاع المسلمين فى الصين 

كان من نتيجة دخول الإسلام إلى الصين سنة 10١‏ فى عصر أسرة تانج انتشار إقامة 
المساجد وإدخال اللغتين العربية والفارسية . ووجود مصاهرة بين العرب والمسلمين مع أهل 
البلاد الأصليين حتى كونوا فى نهاية الأمر نوعا جديدا من النسل لم يكن مالوفا فى الصين . 


ومن يبحث عن أصول المسلمين فى شمال الصين وغربها يرى هناك ثلاثة أجناس من 
اسپلمین : جنس فيه.الدم العربى » وجنس آخر يجرى فى عروقه دم الأواغرة ء وجنس ثالث 
فيه دم المغول . ويلاحظ أن أحسن هذه الأجناس صورۃ وأطولهم قامة هم الذين ينتمون إلى 
العرب ؛ ثم الذين يمتزجون بدم الأواغرة ويتميز هؤلاء بطول القامقوقوة الأعصاب وشموخ 
الأئف واستطالة الرأس وكثافة اللحية , وإتساع الجبين , واتساع العيون وهم أقرب شبها 
بسكان شمال الهند وجنوب آفغانستان أو بخارى وهم أشد هذه العناصر تمسكا بأحکام 
الإسلام » وأكثرهم حبا Gl‏ العربية ويوجد بينهم العلماء الكبار الذين يجيدون فهم الفقه 
والحدیث . ۳ 

وتجدر الإشارة إلى أن الاسلام بعد وصوله إلى الصين عام ١١٠م‏ تعرض لفترات من 
الصعود والهبوط منذ عصر أسرة تانج التی تولت مقاليد الحكم فى الصین ۷٦١م‏ ( بعد 
النبوة بست سنوات ) » وأخذ ينتشر رويدا رويدا فى عصر أسرة سونج التى انقرضت عام 
٦ء‏ . ثم قوی وازدهر فى عصر أسرة يوان ( أو ما يسمى عصر حكم الفول ) فى 
( ۱۲۷۷ - ۱۳۹۷ ) ؛ وعصر منج (Ming)‏ فى الفترة ( ۱۳٦۸‏ - ۱۱۶۲ ) أما فی عصر 
المانشى ) ٥٦٤١ ( (Manchu‏ - ۱۹۱۱) فقد لحقت بالمسلمين الكوارث وضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت أذ هلك فى هذا العصر عدة ملايين ء ومن تبقى منهم على قيد الحياة لم 
(۱) بدر الدین الصینی : تفص الصدر السابق ص ۰؛ . 

ےی نے 


مه له تفن تیر ا سے رو ختعت :تامهم الفراضل سو انف اتتض ارتا واه انا 
ودينيا ومعنويا فقد عمد طغاة هذا العصر إلى کبت أنفاسهم وإن كانوا لم يحرموا من التردد 
على اکسا lade‏ سیر رلک کال المملين على فده المال امظلية حكن جد 
ثورة 1531 التی com Ul‏ بحکم الانشو . 

آما تاریخ |نشاء الساجد فی الصین فانه پرجم الى عام ۸۷۶۲ وهی السنة التی سس 
فیها اول بیت من سرت الله فی مدينة جانج - آن ) عاصمة الم حینذاك ) . ثم تم بناء 
مسجد آخر فی کانتون + ثم AIG‏ فی HIG‏ وهذه الساجد الثلاثة بتیت في عصر سو ei‏ 

إلا أن الطفرة التی نود أن ننوه عنها فى تقدم الاسلام كانت على وجه الخصوص فى 
عصر الغول اذ انتشر الاسلام بسرعة البرق فى ولایات الصين حتی وقف الحللون حیاری 
فى تعلیل هذه الظاهرة , ویکفی أن نعلم أن بعض الصادر الوثيقة كمؤلف جامع التواریخ 
لرشید الدین فضل الله أن ثمانية ولایات من بين اثنتی عشر ولاية من ولایات الصين فی ذلك 
العهند كان Leake‏ گکام نشین راف لات وزو ا الای كان سمت شمش Sill‏ 
الملقب بالسید الاجل ووزیر الحربية على یحیی الأیوغری . 

lk‏ مؤدهرا تین بعد ززال الدولة المغولية من الصين »ذلك ان كيرا من 
زعماء المسلمين قد اشتركوا مع الوطنيين فى الإطاحة بالدولة المغولية »ولم يتوقف مد 
الإسلام إلا بعد انتهاء عصر أسرة منج بسبب انعدام العوامل المشجعة التى توفرت فى 
عصر الفول أو حتی فى عصر منج بسبب نفور حكام المانشى من وجود المسلمين فى 
الادارات الحكومية واضطهادهم لهم . 

لقد آصبم الاسلام فى الصين بعد عصر منج محروما من الوثرات الخارجية الاسلامية 
مثل التجارة وزيارة السفراء إلا أن إرادة الله الذی لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه شاعت أن 
یحفظ ما تبقی من السامین هناك بسب ulus!‏ نسلهم نتيجة تحریم الاسلام للمخدرات : تلك 
الخدرات التی نشرتها بریطانیا بين آهالی الصين والتى سمیت فیما بعد بحرب الأفيون 
( ۱۸۶۰ - ۱۸۶۲ ) قلم یدمن السلمون کفیرهم تعاطی الأفیون الذي تسبب فى ضعف من 
سواهم من الصینین الذين ضعفت صحتهم واضطربت أعصابهم وصاروا أقل نسلا واتتهم 
الافات من حیث لا یشعرون . 

ومن الرحالة الذین زاروا الصین وکتبوا عن آحوال سکانها اثرحالة الایطالی مارکو بولی 
الذی آقام فى الصين فی الفترة من ۱۲۷۵ - ۱۲۹۹م - وقد دون هذا الرحالة فى مذکراته : 
« إن غالبية السکان من مناطق الصین الشمالية الغربية من الوٹٹیین ولکن بعضهم یعتنق 
الاسلام والبعض الآخر یعتنق السيحية » . 
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أما الرحالة العربى ابن بطوطة فقد زار الصين فى الفترة من ۱۳۱۶ - ۱۳۲۵ ميلادية 
وذكر « إن جميع آهل الصين كفرة ء إنھم يعبدون الأصنام ويحرقون جثث موتاهم كما يقعل 
الهندوس وأن إمبراطور الصين من التتر وهو من أحفاد جنكيز GLA‏ الذى غزا الدول 
الاسلامية وأشاع فى ربوعها الخراب والدمار » وتوجد فى كل مقاطعات الصين مدينة يتجمع 
فيها السلمون حیث یزاولون آعمالهم العادية , وللسعامين فى طك الدن مدارس ومساجد 
خاصة بهم ولهم اعتبار مرموق فى نظر |مبراطور الصین . وعندما یفد تاجر منهم على إحدى 
هذه المدن الاسلامية يترك له الخيار بين الاقامة کضیف على الأهلية أو النزول فى أحد 
الفنادق « وتبلغ عدد مساجد الصين ما يقرب من ٠٠٠٤‏ مسجد طبقا لا ذكره الأستاذ 
برمهول فی كتابه Islam in China‏ وتكاد تتفق غالبية الآراء على أن عدد المشلمين فى 
الصين تزيد قليلا عن عشرة ملايين نسمة يقطنون فى غالبيتهم المقاطعات الشمالية الغربية 
والمقاطعات الجنوبیة الغريية . 

ومن ا ماثر التى يذكرها الصینیون للمسلمين أنه كثيرا ما كانت المجاعات تجتاح بلاد 
الصين فيضطر الاباء إلى بيع أبنائهم فى الأسواق فيسارع المسلمون إلى شرائهم وتربيتهم 
علی۔الاسلام ويعاملون معاملة كريمة . وقد حدث هذا مرارا منذ القرن الثامن عشر . وفى 
عام ۱۹۰۰ عندما لقى السیحیون الاضطهاد على أيدى حركة ( الملاكمين ) فى الصين عمد 
بعض المسيحيين إلى بيع أبنائهم فلم يجدوا من يتقدم لشرائهم غير المسلمين لدوافع إنسانية 
EE‏ 


د - المسيحية فى الصين 

لقد تسربت المسيحية إلى الصين منذ تاريخ موغل فى القدم ‏ ويرجع ذلك إلى أن 
الكنيسة المسيحية فى منطقة بلاد الرافدين التی كانت تعتنق المذهب النسطورى (Nestorius)‏ 
الذى انفصل عن روما - كانت تفرض سيطرتها على منطقة اسیا الوسطى . وفى عام ٦٦٦‏ 
ميلادية وصل إلى مدينة تشنجانجان (Tchang - Ngan)‏ التى كانت عاصمة امبراطورية 
أسرة تانج أحد الرهبان الذى قام بتأسيس كنيسة فی بلاد الصين تحت حماية الحاكم 
الصينى ( ٢ Song‏ - 181 ) . وأمكن لهذه الكنيسة أن تهيمن مذهبيا على منطقة اسيا 
الوسطی . 
)١(‏ حسن جوهر » وعبد الحميد بيومى ؛ المصدر السابق ص ص ص٦۹‏ ۹۷۰ . 
(۲) محمد محمود زيتون : الصين والعرب عبر التاريخ : ص OY‏ . 

۳ نشج 


وهناك نقوش محفورة على أحد الأحجار فى تشنجانجان هذه مؤرخة ۷۸۱ تحکی قصة 
الجتمم التسطوری الذی اسدی إلى اناظرة اسر تانج سار عديدة , علی أن البابا نیقولا 
الرابع لا ale‏ بأمر وجود ا مسیحیین فى تلك البقعة بادر بارسال آحد رهبان الفرنسیسکان 
يدعى جان موت کورینو ( Montecorvion‏ ) الذى قام بتأسيس کنیستین آخريين وقام 
بتعمید ٠٤‏ عبدا تم شراؤهم لهذا الغرض ثم قام هذا الراهب بعد ذلك بإدخال ما يزيد عن 
عشرة آلاف من التتر فى العقيدة المسيحية , 

وبعد إنقضاء ثلاثة قرون من ذلك التاريخ ء قام مبشرو الجزويت بجهود تبشيرية على يد 
المبشر المشهور فرائسوا زافييه ) Xavier‏ ۳0۵0605 ) , وقد توفى فرانسوا فی أحد الجزر 
بالقرب من كانتون دون أن يفلح فى أن يدخل فى الدين السیحی من بين الصينيين سوى 
شخص واحد هو خادمه آنطونیو() ولکن فی عام ۱۵۸۲ قدم انان من البشرین السیحیین 
هما فالجنانی وروجیری إلى الصين مختفیین فى زى الرهبان البوذیین حاملين بعض الهدایا 
وتمکنا من بناء كنيسة بعد أن تمکنا من الحصول على مدينة صغيرة هى مدينة تشاو - تشو 
ثم ما لبثا أن Gal‏ بهما ماتیوریشی (Matteo Ricci)‏ الذی قرر الوصول إلى بكين التی 
وصلها فى عام ۱۵۹۸ حاملا معه مجموعة من الساعات والالات العلمية . 

ولقد تمکن ریشی فى عام ۱۱۰۰ من الحصول على اذن بالاقامة فى بکین حیث عاش 
Sul‏ عشر سنوات وما لبث أن اقتفی آثره عدد آخر من البشرین الجزویت من الالان والأسبان. 
وکان أسلويهما هو العمل على نشر السيحية دون مهاجمة الکنفوشية من الامام وتبریرهم 
لذلك أنه لیس هناك بالضرورة تعارض بين الذهبین حیث قال أنه يمكن النظر إلى شعائر 
الاسلاف التى ترتكز عليها الكنفوشية بمثابة نوع من المراسم لا علاقة لها بالعقيدة الدينية 
ومن ثم يمكن التوفيق بين الكنفوشية والمسيحية , 

وفى بداية القرن التاسع عشر استقرت بعض الشركات التجارية فى بعض الوانیء 
التجارية الصينية فكان ذلك سبيلا لتهيئة وضع أفضل للمبشرين لمباشرة تشاطهم ومن ذلك 
أنه قدم إلى كانتون أحد المبشرين البروتستانت وهى رويرت موريسون عام ۱۸۰۷ وحصل 
على وظيفة مترجم فى شركة الهندالشرقية وظل فى هذه المدينة لدة سبعة وعشرين عاما 
ترجم خلالها إلى اللغة الصينية عددا من الكتب المسيحية ولكنه لم يتمكن من ادخال أكثر من 
عشرة من الصينيين إلى الديانة السیحیة( . 


(1) De Beauvoir. 5. La Longue Marche P. 483 . 
(2) De Beauvoir, Ibid, 2.386 . 
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ه - التشتت العتصری وأثره فى اعاقة نهضة الصين الحديثة 

سوف نرى من خلال تناولنا بالدراسة لكل من العملاقين الصينى واليابانى ظاهرة 
ترکت أثرا واضحاً فى عرقلة مسيرة الصين نحو النهضة الحديثة ‏ بخلاف الحال بالنسبة 
للیابان » هذه الظاهرة هی ظاهرة تشتت العناصر السکائیة بالنسية للصين . فقد حجابهت 
الصين مشکلة تماسك عناصرها السكانية وخاصة ما عرف فى تاريخها باسم « الاقليات 
الوطنية » , اذ كان من بین نحى ٠٠١‏ مليون نسمة يمثلون تعداد الصين تنتمى الأغلبية 
الكبرى إلى عنصر الهان (Han)‏ ولكن كانت هناك مجموعة يبلغ عددها نحو ۳۰ مليون قدموا 
من موطنهم الأصلى فى المنطقة القاحلة والاكثر صعوية . وكانوا يعاملون باحتقار من جانب 
لان المح الاي 

وكان الهان يعتقدون أن هناك ثلاث « كائنات حية » تعيش فى الصين هی : الهان 
والبرابرة (Barbares)‏ , والحيوانات . وكان المفول والأجور glLtl,(Ouighours)‏ : واهل 
التبت فى نظرهم من البرابرة . 


هذه الأقلیسات فى رد فعلها ازاء هذا الكبت الواقع عليهم فى ظل كافة نظم الحكم 
الصينى شكلت جيويا للمعارضة والتمرد وكان هنا ٤٤‏ جيبا من هذه الجيوب تتحدث ۱۳ لغة 
منها ٤‏ لغات مكتوية فقط ومن هذه الجيوب المعارضة ۱۸ جيبا فى المنطقة الشمالية الغربية 
من البلاد . وتضم مقاطعة سینکیانج وحدها ۱۲ جيبا ء كما تضم النطقة الشمالية الشرقية 
من الصين ۲۰ جيبا يحتوى ۱۲ مليونا من البشر . اما بقية هذه الجيوب فھی مبعثرة فى 
طول الصين وعرضها . وبعضهم يقطن فى المناطق التى نشأوا فيها فى حين يقطن البعض 
فى أماكن كانوا قد نزحوا اليها واختلطوا بعناصر الهان . ومن تاحیة أخرى نجد اللهجات 
المستخدمة بين أهل الشمال تنتمی إلى مجموعة لفات مختلفة هی الالتاى (Altai)‏ كما أن 
أغلبية هذه الشعوب ظلت تحت نظام قبلى بدائى فى حين أن نظام الرق لم يكن لوقت قريب 
قد الغی تماما - على الأقل فى أعقاب الحرب العالية الثانیة( , 


وأبرز المناطق التى تضم هذه الأقليات هی منطقة الشمال الغربی اذ نجد مقاطعة 


(1) De Beauvoir, Ibid, P. 353, 1 
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الجمهورية انضمت إلى الصين الشيوعية عام ۱۹۰۰ واحتلها الجيش الشيوعى الصينى 
سلميا . وهذه القاطعة الواسعة التى تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا تضم نحو 
٠٠٠ر‏ ! نسمة كذلك سوف نرى أنه ان على الصين فى مستهل نهضتها أن تسعى إلى 
|حکام قیضتها على فضبية التب التی يرجع تاریخها مع الضين إلى القرن التاسع البادی 
حيث كان أحد ملوك التبت قد تزوج من احدى اميرات أسرة تانج الصينية . 

هذا بالنسبة للصين , بعکس التجانس العنصرى فى اليابان بصرف النظر عن عدد 
السكان حيث سوف نرى أن اليابان قد تشكل فيها بسرعة ملفتة للنظر فى مستهل دخولها 
فى العصور الحديثة لنهضتها ما نطلق عليه « الأوليجاركية العسكرية والمالية الضيقة » تتجه 
كلها فى اتجاه واحد وقد ساعد على ذلك بلا شك شدة التجانس بين عناصر الأمة من ناحية 


وعدم تشتتها من ناحية أخرى 2 


انیا محة موجزة عن تاريخ اليابان القديم 
١‏ - الاأرض والسكان 

يطلق اليابانيون على بلادهم اسم « نيهون » أى« نيبون » أى أصل الشمس » وت 
اليابان من مجموعة جزر أربعة رئيسية كبرى هی : هوکایدو ؛ وشیکوکو , وکیوشو بالاضافة 
إلى عدد لا يحصى من الجزر الصغيرة . وأرض اليابان جبلية لا تزيد المساحة الصالحة 
للزراعة فيها عن ١١‏ / من مجموع أراضيها . ويعتبر الفحم هو المعدن الوحيد الذى يتوافر 
فيها بكثرة نسبية . وتشتد فيها ثورة البراكين ويسقط على اليابان من المطر ما يفوق الحد 
المألوف اذ ان كميته تبلغ فى معظم الأماكن نحو ستين بوصه أو مائة فى العام . وانهارها 
قصيرة سريعة الجريان لا تصلح كوسيلة للنقل إلا بقدر محدود . 

وترتفع نسبة الشواطىء إلى مساحتها الداخلية حتى انها تصل إلى معدل ميل واحد 
لكل ٤ر۸‏ ميلا مربعا من أرض الیابان . وهذا الساحل الطويل كثير التعرجات والمنحنيات 
يحتضنه فى الشمال تيار بارد وفى الجنوب تيار حار » لهذا كانت بحار اليابان غنية بمصايد 
الأسماك التی تقوم بدور هام فى تزويد اليابان بغذائها . وتبلغ مساحة اليابان ( الآن ) نحو 
۲۰ ميل مربع . وهی بذلك تقل قليلا عن مساحة ولاية كاليفورنيا التى تبلغ مساحتها 
"داكرهه١‏ ميلا مربعا « ولكنها أكبر من الجزر البريطانية التی تبلغ مساحتها ۲۰۷۹ ميلا 
مربعا ويزرع الأرز فى نصف المنطقة الصالحة للزراعة وهو الغذاء الرئیسی لاهلها() . 


١ص الیابان الحديثة . ترجمة ودیع سعيد ومراجعة على رفاعة الانصارى‎ «pyle تيدمان‎ )١( 
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وينحدر الیاباتیون أصلا من الجنس المفؤلى الذى امتزجت به سلالات من اللایا ء 
والآيينى » وتعتبر سلالة الآيينى عنصرا ينتمى إلى أصول الجنس القوقازى وقد حلت هذه 
السلالات فى الیابان وانتشرت فى ربوعه ولكن لم يبق منها الان سوى بضعة الؤف". وقد 
امتزجت هذه السلالات.الثلاث استزاجا قويا فئ الور القديمة حتى أضبح سکان الیابان 
الان أكثر الشعوب تجانسا من الناحية العنصرية:التسلالية- بل أن بغض الكتالٍ پرنجعون 
سبب نهضة اليابان الحديثة فى جانب كبير منها إلى هذه الدرجة غير العادية من التجانس ؛ 
كما ستری فيما بعد . ومع ذلك قهناك بعض ا٭خقلافات فى تکوین الیابانیین الجشمانى 
بعضهم Ge‏ البعض,, ولكن الشخص الیابانی العادی:شنخص قصير القافة ویبلغ معدل طؤل 
الرجال منھم خمسة أقدام وخمسة بوصات فی التوسظ ولهم جماجم عريضة فى الأقلبٰ''ٴ' 

. ومن الحقائق ااجنغرافیة التى تركت بصماتها على التاريخ الیابانیٰ بكاملة هی متلنتالة 
العزلة على نهو ما سنشاهد فی الفصول القناذمة ؛ فنعلی الرغم من "أن الیابان ربط 
ارتباطا وثيقا بحضدارة متطقة الشنرق'الأقصى ابتداءهن ظهورها فى مهذهاافی الطغ ء فان 
هذه الحضارة الصینیة:الکبری ظلت بمنأی عن ملراکز الحضارات الکبری الأخرن“أنظزا 
لوجود سلسلة:الضخاوى المستبدة فى وشط اسیا بالاضافة إلى العوامل الطبؤغرافيّة 
الشاذة فى م منطقة جنوب شرق اسیا والادغال الوحنشة بجزر الملايى . كل ذلك شکل غلى 
طول عدة قرون عائقا صعبت.الاختراق للوضول إلى مناطق التحضر فى کل من الهند 
والشرق الل آی.الحضارات.التی كانت مزدهر فى حوض. البحر التوسط . 

E 5 0‏ بأثها « بزيطانيا.الأشيوية'»ولكن, GULH‏ تحظت عبء 
موقبمها sich‏ مما تهملتيه |لجزن ال طانية من قابطيئة ative‏ الشناذ على فافش احدى 
القارات ,:ففى,حين یفضل انجلترا عن FY Digg MIRNA‏ كيلو مترا فقط :فان الظرت 
الغربى للیابان يبعد نحي ۱۷۷ :كيلى مترا بعن.کزریا « ولكن اذا ما: عرفنا أنه ینیقی قظع'مشافة 
تربى على ۸۰۰ كيلى مترا فی المحيط الهاذى حتی يتستئئ. الوضول إلى شواطی pall‏ 
صار من اليسير أن نتصور كيف كان على اللاخین الیابانین القدماء أن يفكرؤا كثيرا هى 
سو ee‏ بجر كاين انرا ۱ سے © cae‏ ای ۳ 

١ 5 ۰‏ گا او و pa‏ 0 وه 1 3 5 ۲ 
وت 0 - 5 أن ۸0 ات إن می اه احدی روافد الحضارة الصينية 
الام » استمدت الهامها منها على النحئ الذى اغترفث أوزوينا الشمالية حضارتها من حضارات 
r‏ 


حوض البحر المتوسط . ويلمس المرء أكثر من وجه من وجوه الشبه بين انتشار الحضارة 
ا عير تددو RUN‏ الق لفات عن الم کی وبي AN‏ ا ار 
التوسط فى أورويا الشمالية فى نفس العصر . ولكن الأمر يختلف نوعا فى اليابان من أنه 
کال ماف ره Bal‏ اسم اا غ الق ال ریت الا بان CLAN‏ نماردے 
التتاذح الستعارة الواردة الیها من الصین . 


وهناك بعض ال مفکرین ممن یروق لهم القول بأن اليابانيين مجرد عنصر مولع بالتقلید . 
كا dlls‏ :فان الیاباتین وهم على رس باتهم مدیتون GUS‏ الها 
الاجنبية » عمدوا إلى مزج هذه الحضارات مزجا فریدا من نوعه لم يسيبق له مثيل 
واخضعوها للظروف اليابانية الوطنية . والدليل على ذلك اللباس التقليدى اليابانى وفن الطبخ 
ill‏ «وفتهم العماری .وأسلوپ عاتم اليومية :ما یجعل الرء یقتنم بأن الشخص 
الیابانی لا تنقصه القدرة على التجدید والابتکار . 

ولا توجد هناك فى أى ub‏ آخر من بلاد العالم:تلك الأغطية الجدولة من القش بكيفية 
مكثفة مما يجرى استخدامه فى فرش الأرض , ولا يوجد مثیل لتلك الجدران المتحركة من 
الورق القوی ء ولا تلك الساکن الخفيفة » أو الواقد التی یجری تغذیتها بالفحم , ولا شکل 
المشكاة التی یعرض فیها الیابانیون فنونهم(. 

وهناك شاهد آخر gl‏ القدرة اابتكارية لحضارة اليابان متمثلا فى لغتها . فعلى الرغم 

من أن اللغة اليابانية تستخدم رموز الفكرة الستخدمة فى اللفة الصينية » قانها استعارت 
کلمات عديدة منها ۰ إلا آنها (حتفظت لنفسها بخاصية لا یمکن الساس بها . فاللغة اليابانية 
تستخدم أسلويا فى الكتابة ذا خاصية مركبة لا یمکن مباراتها . 

أن كل هذه الدلائل توضح أن الیابانیین کانوا على وعی مبکر جدا بشخصیتهم « وکانوا 
یسعون جهد استطاعتهم إلى تأکید ذاتهم . ولذلك فانه مجرد حلول عصرنا الحاضر الذی 
اتسم بظهور القومیات على شکل دول » فان الشعور القومی الیابانی تماسك بسرعة مذهلة , 
ذلك أن الخواص العرقية والجغرافية كانت قد أودعت فى الیابان من عصر مبکر کل مبررات 
التماسك والوحدة ولقد ساعد على تحقیق ذلك ما آشرنا اليه سالفا من عوامل تكريسس 
العزلة + حتى لقد قيل ان حكام اليابان نادرا ما سلکوا مسلکا موحدا فى علاقاتهم مع 
العالم الخارجى » والقی اللوم بالتالی على طبيعة اليابانيين المتكبرة التأنفة تارة ووجود عقدة 

(1) Reischaur E. Histoire du Japon et des Japonais .م‎ 21 
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النقص لديهم تارة أخرى تجاه الاجانب . وحتى يومنا هذا لا يزال الكتاب والمؤرخون يبحثون 
عن كنه هذا الوضع الشاذ لدى اليابانيين وعزلتهم ؛ وان كان البعض يعزى تلك التذبذيات 
والتحولات فی سياستهم الخارجية إلى فترات العزلة ؛ الأمر الذى يتجلى بصورة أوضح فى 
سوا اتال خسن فاقات القوى الات 


ب - اصول الحكم العسكرى فى الیابان 

كان اليابان القدامى يتألفون من وحدات مستقلة من القبائل يحكم كل قبيلة منها زعيم 
دينى يؤول اليه منصبه بطريق الوراثة . وعند اقتراب القرن الأول بعد الميلاد « بدأت احدى تلك 
القبائل فى بسط سيادتها السياسية والدينية على بقية القبائل . ثم ما أن حل القرن السادس 
حتى اتخذت هذه القبيلة الشمس شعارا لدينها كما اكتسبت هذه القبيلة حق السيطرة على 
نواحى العلاقات الخارجية لليابان وبالتالى صار لها حق ارسال أى قوات للخارج . 


وفى القرن السابع كانت هناك محاولات لاقامة نوع من السلطة المركزية ونظام للحكم 
البيروقراطى يشمل ملكية الدولة للأرض على غرار ما كان سائدا تحت ظل اسرة تانج فى 
الصين . ولكن مبدأ الوزاثة كما أوضحنا ظل أساس توزيع السلطات وا مناصب فى اليابان . 
وانتشرت فى أنحاء البلاد نوع من الملكيات لا يقع تحت طائلة موظفى الدولة ويخرج عن دائرة 
هیمنتهم » وکانت هذه الملكيات من الأراضى الزراعية أما حكرا على كبار نبلاء البلاط 
الامبراطورى واما تدخل فى دائرة سيطرتهم ونفوذهم - الأمر الذى ادى إلى ظهور طبقة 
أخرى يستخدمهم كبار الملاك لرعاية مصالحهم فى كل اقليم . وقد تم ذلك فى غياب حكومة 
مركزية قوية مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى استخدام القوة المسكرية فى تسوية النازعات 
على الأراضى . وقد اقتضى هذا الوضع أن يكون المشرفون على ادارة هذه الملکیات الكبيرة 
على قدر وافر من المهارة فى استخدام الأسلحة . ولقد عمد افراد هذه الطبقة العسكرية 
الناشئة إلى الدخول فى تحالفات فيما بينهم ضمانا لسلامتهم المشتركة . وهذه التحالفات 
تطورت بدورها حتى أصبح زعماء الاحلاف هم الحكام الحقيقيون للاقاليم , 


وفى تلك الاونة ظهرت بعض الاضطرابات فى العاصمة ء فسارع النبلاء من البلاط 
الامبراطوری إلى الاستنجاد باتباعهم فى الأقاليم للمساعدة فى فض هذه الاضطرابات . 
ورویدا رويدا تولى هؤلاء المحاربون اغتصاب السلطات التی كان يمارسها الامبراطور 
بمفرده . وتناحرت كل فئة لكى يستقر لها حكم اليابان باسره . على أن ابراز من خرجوا 
منتصرين من هذا النضال هو شخصية شهيرة فى تاريخ اليابان تدعى : « مينا موتو - 


ہے کین 


بوریتومو » . وفی عام ۹ھ آنعم عليه الامبراطور بلقب « سی - تای - شوجن » ومعناها 
و القائد الاکبر - قاهر البرابرة » ومنحه الامبراطور حق مین خلف له فی هذا النصب( . 


ولقد كانت سلطة یوریتومو تقوم على ولاء عدة الاف من الحاریین الذین یتولون ادارة 
بعض الأراضى الوزعة فى ريوع الیابان . ولکن كانت هناك فى نفس الوقت عدة ملکیات 
عقارية لا يمت اصحابها GL‏ صلة للقائد الأكبر « الشوجن » فعمد الشوجن إلى الحصول 
على اذن امبراطورى بتعيين وكيل له فى كل اقطاعية زراعية انيط به مهمة تحصيل جانب من 
ايجار المزرعة يكون بمثابة ضريبة یتم تخصيصها للانفاق على القوات العسكرية , وتعيين احد 
رجال الأمن فى كل اقليم . 

وفى عام ۱۳۳۳م تمت الاطاحة بهذه« الشوجنيه » التی اقامها یوریتومو بسبب 
المؤامرات التى حيكت ضده فى البلاط الامبراطورى من ناحية وازدياد السخط بين طبقة 
المحاريين من ناحية أخرى » الأمر الذى أسفر عن ظهور فرع جديد من نفس أسرة « مينا 
موتو - يوريتومى » وهى فرع اشيكاجا وظفر زعيمة بلقب « الشوجن » ولكن هذا الفرع 
الجدید من أسرة يوريتومى النبيلة لم يكن باسطا سلطانه بدرجة واسعة على البلاد » فلم 
يشمل نفوذه مناطق واسعة من اليابان وكانت بقية اليابان مقسمة بين عدد من الزعماء 
المحليين كانت غالبيتهم من رجال الأمن الذين سبق لهم أن استظلوا بظل شوجنية يوريتومو 
فى كل اقليم كما اشرنا من قبل . 

ولا كان مركز رجل الأمن وراثيا ويمتد سلطانه إلى الاقليم بكامله » فان الأسرة التى 
يسعدها الحظ بتولی هذا المنصب تصبح بالتالى فی مركز يضمن لها السيطرة على الاقليم 
باسره . ولم تكن هذه الملكيات على اية حال منظمة على نفس النسق الذى كانت عليه نظام 
الاقطاعيات فى أوروبا ء وانما كان على رأس كل اقليم شخص يسمى : « الدايميى » هو 
يمثابة أمير الاقطاع يكون مسؤولا عن جمع الضرائب من المزارعين ويستخدم هذه الحصيلة 
فى دفع أجور اتباعه ولذلك كان النظام بيروقراطيا بالأحرى عن كونه اقطاعيا . ولكن رجال 
الدايميى كانت لهم أراضيهم الخاصة فى قلب الاقليم الذى يتولون حكمه - ای أنهم لم يكونوا 
من فئة الموظفين . 

وفى نهاية القرن الخامس عشر أصبحت الحرب بين هؤلاء الامراء من الأمور المألوفة اذ 
يحاول كل منهم الظفر بالسيادة الكاملة على اليابان ما استطاع إلى ذلك سبيلا . ولما اشتد 
الصراع بينهم تم القضاء على كثير من الاسرات وحل محلهم قواد جدد من رجال الدایمیسو 


(۱) تيدمان ء آرثر ء المصدر السابق ص : ؛ 
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لكنهم كانوا من أسر مغمورة أى لیسوا من طبقة النبلاء . وفى أواخر القرن السادس عشر 
أمكن لأحد هؤلاء القواد واسمه « اودو - نوبو - ناجا » أن يسير بخطوات واسعة نحو 
توحید اليابان ولکنه اغتيل قبل أن يتمكن من تحقيق ماأربة واستولى على السلطة شخص 
يدعى « تويوتى - می - هيديوشى » وهو من الأسر الفقيرة اذ کان فلاحا . وبدأ حياته 
كجندى من المشاة . وفى عام ۹۰٥۱م‏ أصبح هيديوشى سيدا على اليابان بأسرها لكنه مع 
ذلك لم يظفر بلقب« الشوجن » لأن التقاليد كانت تقضى بالا يظفر بهذا اللقب العسکری 
السامی الا من كان من أسرة میناموتو . 

وعلى اية حال فان مرکز الشوجن كان یوفر له مزايا عديدة ومهابة تتمثل فی قدر كبير 
من ثروة الیابان التی كانت فی الاساس من حق الامبراطور وکانت له ف کبیرة منها 
أربعة مضحکین وثمانی سیدات مثقفات يعملن على تسلیته والترفیه عنه وکان إلى جانبه 
مجلس وزاری استشاری من اثنى عشر عضوا عبارة عن رئيس للوزراء » وخمسة من 
الوزراء » ثم ستة من الشیوخ یکونون مجلسا آصفر() . 

ولا توفی هیدیوشی ۹۸٥۱م‏ ورثه نجله الذی کان لا یزال طفلا . ثم أتى من بعد ذلك 
شوجن من سرة التوکوجاوا خلف هیدیوشی فى الحکم . ولقد كان هذا الشوجن الجدید 
يسيطر بالفعل على أكبر رقعة من أرض الیابان واستطاع القضاء على معارضیه فى معركة 
شهيرة فى تاريخ الیابان هی معركة « سیکیجاهارا » فی ۲۱ أكتوير ١٠٠1م‏ .وفی عام 
۳ عینه الامبراطور « شوجنا » ائ حاکما عسکریا آکبر نظرا GY‏ سرة التوکوجاوا 
كانت فرعا من فروع آسرة الیناموتو . 

تلك كانت أصول الحکم العسکری فی الیابان الذی امتد فترة طويلة من تاریخها وقبل أن 
نعرض لسیاسه العزلة التی اتبعتها الیابان عن العالم الخارجی فقد یکون من الناسب أن 
نشیر إلى شوجونية التوکوجاوا بوجه الخصوص نظرا لما لعبته من دور فى عزلة الیابان حتی 
أوائل النصف الأول من القرن التاسع عشر . 


ج - شوجنية التوکوجاوا 
كانت شوجنية التوکوجاوا تمتلك مساحات واسعة من الأراضى تنتج ۸۳۱ من مجموع 
ما تنتجه الیابان من الأرز بالاضافة إلى أن نحو ۸۱۰ من مجموع محصول الأرز كان أيضا 


(۱) دیورانت ول : قصة الحضارة الجزء الخامس من الجلد الأول - الطبعة الثالثة «الشرق الأقصى - الیابان» 
ضن عن Ast‏ 
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في مذي اس كشرع مز اس | كوا مه OF‏ هن و کی کا 
لامتحاب لفقا ت الذية نوق ةنق el alli,‏ الأسية التنيلةوالذيق امايو قبل ممركة 
Lala‏ كما cle beak of‏ ان سير Cag‏ اترکرجازاآت قتسر فون 
الأراضى المزروعة ؛ بل امتدت إلى مناجم الفضة والذهب وغيرها على ندرتها . 

افد كان اتر اط ف لله الم ca‏ مكو منم التذلطات Tee ell‏ رگاس 
لم oe‏ رال الدایمیو الافسشال رغم خکسهم لك هن الاحالت نطرا فوقوم 
الاميزاظور فحت رقابة قفا من حا ککام آسرة الترکی‌جاوا النین اسر فة فضالة 
قمة الجهاز التنفيذى . ولقد كان يتحتم على رجال الدايميى أن يمضوا بضعة أشهر من كل 
عام فى مدينة ٠‏ ادو » التى كانت عاصمة أسرة التوكوجاوا وكلما ارادوا العودة إلى 
اقطاعیاتهم كان عليهم آن یترکوا زوجاتهم وأطفالهم فی العاصمة بصقة رهائن . بل لقد بلغ 
من سطوة الشوجن من أسرة التوکوجاوا أنه لم يكن من الستطاع لأى رجل من رجال 
الدایمیی ان یفادر اقطاعیته ولا أن عق قرانه دون GAT‏ موافقة الشوجن :كما لم Ke‏ فى 
امکانه أن يصك نقودا أو یبنی سفنا حربية أو أن ینقل قواته إلى ما وراء نطاق معين إلا فى 
احوال معينة یوافق علیها الشوجن . 

ونجد مظهرا خر من مظاهر سيطرة الشوجنية يتمثل فى عدم استطاعة أى رجل من 
رجال الدایمیو ان يقيم قصرا فى عاصمة اقطاعیته الا بعد أن يودع تصمیم هذا القصر فى 
ملف خاهن بالشوجنی!۱ ۲ . وتجدر الاشارة من ناحية آخری إلى أن حکام التوکوجاوا من 
خلال سعیهم الحثیث إلى منع أى تغییر يصيب نظام حکمهم » وما یتمتعون به من مزایا جمة 
قد انشاوا نظاما متوارثا صارما صارت أعلى طبقة فيه هی طبقة السامورای (Samourai)‏ 
وتضم نحو ٠‏ / من سکان الیابان lly‏ هذه الطبقة الرفيعة ینتمی جميع العسکریین من 
الشوجنية وکان آغلب هولاء يقيمون فى ( إدى ) gh‏ عواصم الدايميو الآخری على طول البلاد 
وعرضها . 

وکان رچال السامورای ( أى حملة السیوف ) يشكلون طبقة مترفعة لا يسمح لها 
بممارسة الزراعة آو حتی الاشتغال بالتجارة أو العمل فى اية حرفة آخری ۰ أى أنهم کانوا 
یعیشون على الاخل الستمد من منع الارز الستی يقدمها لهم رجال الدایمیی ( امراء 
الاقطا ع ) . وکانت الناصب فى غالبية الاقطاعیات ورائية . اما الجانب من رجال السامورای 
الذين لا یشفلون أية مناصب ٠‏ فکانوا يعيشون عيشة الکسل فى وقت السلم » ولهسذا عمد 
حکام التوکوجاوا الى تشجیعهم على التعلم والاراسة ٠‏ وبهنه الكيفية اصبحت الطبق 1 


(۱) تیدمان آرش ؛ الصد السایق ص ص ۰۲ ۷ 


ان 


العسكرية اليابانية بمرور الوقت هی طبقة المثقفين مما انفردت به طبقة العسکرین اليابانيين. 
فالقاعدة الأساسية فى المجتمع الاقطاعی الیابانی هو أن كل رچل من السادة فى رجل 
عسكرى وکل رجل عسكرى هو أيضا من السادة النبلاء بخلاف القاعدة المعروفة فى الصين 
حیت كان یشترط أن یکون الرجل من السادة WLe‏ ولیس محاربا . ولکن النقطة الجديرة 
بالاهتمام هی أن هؤلاء العسکریین اليابانيين من رجال السامورای فى الیابان - کانوا مع 
عسکریتهم هذه شغوفين شغفا لا حدود له بالعلم لذات العلم فقد كانوا يسمون العالم الأديب 
بالرجل « السکران » كناية عن أنه تفوح منه رائحة الکتب أو رائحة العلم( . وسنری فيما 
بعد أن هذه الطبقة العسکرية الستنيرة حینما تتقلد امر بلادها سوف تدفع بها خطوات 
جبارة تح التقدم التکتولوچی السریم . 

says‏ طبقتی السامورای ‏ ورجال الدایمیو یبقی آمامنا من الترکیب الطبقی للتقلیدی 
لليابان فى تلك الفترة جموع الشعب الذين ینتمون فى الأغلب إلى طبقة الزرا ع . وکانت القرية 
حينذاك تتالف من أصحاب الاملاك والمستئجرين وكانت مساحة الأراضى الستأجرة فى البلاد 
تترواح ما بين ٢٢‏ إلى أثر من ٥٥‏ » كما كانت الساحات التی يمتلكها أصحاب الأراضى 
, تختلف اختلافا كبيرا ء فبعض اللاك لم يكن يمتلك أكثر من نحو فدان وريم » فى حين كان 
يمتلك البعض الآخر مساحات أكير نسبیا قد تصل إلى نحو ۸۵ فدانا . 

E‏ هناك طبقتين اعترف بهما نظام حكم التوكوجاوا هما طبقة الصناع والتجار وهم 
فى أغلب الأحوال من بين سكان ا مدن . وقد ارتفع شأن طبقة التجار ارتفاعا هائلا فى ظل 
حكم التوکوجاوا ولقد ترتب على إنشاء ونمو مركز کبیر لعمليتى البيع والشراء فى أوزاكا 
نتيجة الازدهار التجارى أن أصبح للجالية التجارية على وجه الخصوص - الوان خاصة من 
الثقافة والفنون والتمٹیل الدرامى والطباعة بالخشب فضلا عن مظاهر متعددة من البذخ 
والترف . وسعت هذه الطبقة التماسا للجاه واستكمالا لتحقيق الذات إلى تزويج بناتهم للرجال 
النبلاء وخاصة رجال الساموراى » غير أن أهم ما يرتبط فی الذهن فى هذا المقام بالنسبة 
لشوجنیة التوكوجاوا هو دورهم الواضح فى تكريس سياسة العزلة التى انتهجتها اليابان فى 

عهدهم , 


د - التوكوجاوا وسياسة العزلة 
لقد عملت شوجنية التوكوجاوا ما وسعها الجهد على اغلاق حدوب اليابان فى وجه جميع 
الأجانب ولم يستثنوا من ذلك سوى الهولندیین والصينيين على مدار ما يقرب من مائتى سنة 


0 ۱۳۷ ديورانت .ول : المصدر السابق ص‎ )١( 


ی ۷۳۷۸ کے 


حتی نهاية الخمسينيات فى القرن التاسع عشر'''ولقد أصدروا مرسوما يقضى بتحريم 
سفر أى یابانی خارج حدود اليابان وبلغت العقوية لمن يخالف ذلك حد الاعدام . غير أن 
الدافع وراء هذا الانغلاق الذى فرضه رجال التوكوجاوا كان فى أغلب الظن بسبب خشيتهم 
فق أن تعمل اتقكران امسج (St‏ کا قن وعنت لها می الانسا ر فى عضن لرشاط 
اليابانية مثل كيوشى على زعزعة اركان حكمهم التليد . 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت عوامل كانت سببا فى تقويض دعائم حكمهم اذ لم يكن 
فى مقدور هذه الشوجنيه أن تصمد فی وجه التطورات الاقتصادية والثقافية المتعاظمة ء فنجد 
من ناحية أن مساهمة حكام التوكوجاوا فى خلق طبقة كبيرة من التجار » واتاحة الكثير من 
الزایا لهذة الفكة علی حساب تدهور حال النتجین الزراعیین كان سببا هاما فی زعزعة اركان 
هذا الحکم . 

ومما زاد الطین بلة وعجل بزوال حكمهم » تلك القروض التی حصلت علیها الشوجنية 
فیس | من Le Nh‏ القغلب خن الصا TL‏ لوانسية اش امقر اكيز + رالاس 
جعل هؤلاء التجار ينتهزون هذا الوضم لصالحهم فاخذوا یعملون على رفع مستوی طبقتهم 
الاجتماعية عن طریق شراء حق التبنی فى عائلات السامورای النبيلة ء أو یزوجون بناتهم 
لابناء هذه الطبقة السامية . وما أن أشرف القرن التاسع عشر على منتصفة حتی كان الفارق 
الاجتماعی بين هاتين الطبقتين يكاد لا يكون ملموسا . 

بيد أن الشوجنية من خلال خوفها من انهيار نظامها وما كانت تنعم به من مزايا هائلة 
عمدت فی ple‏ ۱۱۳۰م الى حظر استیراد Ul‏ کتب Loaded‏ برد فیها ای تك للمسيحية من 
قريب أو بعید . ولکننا مع ذلك نجد أحد الشوجنية الستنیرین ویدعی « بوشیمون » يعلن فى 
الفترة الواقعة بين ٦۱۷۰م‏ ۱۷2۶م أن الیابان بحاجة ماسة إلى الکتب العلمية لذلك فقد ابا 
استیراد تلك الکتب . وفی عام ۱۷۶۱م صدرت الاوامر إلى اثنین من العلماء الیابانیین بدراسة 
اللغة الهولندية . وقد تهافت lay‏ السامورای على تعلمها بغية الا لام بالفنون الغريية مثل 
الطب » والفلك « والساحة ونظم التسلیح ورسم الخراثط من مصادرها الأصلية . 

تفن ple‏ ۱۸۰۳م انشأت الشوجنية مکتبا متخصصا لترجمة الکتب العلمية الهواندية 
وهنا ينبغى أن نشیر إلى أن هذه الترجمة كانت بمثابة بوادر الاتصال الحضاری الیابانی 
بالفرب عن طریق الهولندیین وعلومهم » قبل ظهور الادمیرال بیری (Perry)‏ الامریکی » فقد 
تمت هذه الزيارة من جسانب الادمیرال الامریکی فى حين كان جانب كبير من رجال 
السامورای قد امتصوا قدرا کبیرا من معارف الغرب مما عمل على ازدیاد سخطهم على 
کل محاولة ترمی إلى منع استمرار دراستهم هذه . 


(1) The new Cambridge Modern History Vol 2611 (Second edition). p. 329 


۳ ee 


ف - بداية النهاية لفترة العزلة اليابانية 

لقد اضحت مسالة عزلة اليابان موضوعا يشغل بال دول الغرب بوجه عام والبحرية 
متا dag‏ شا وة علول اراٹل الکرن القاميع خن ولا سا الزات التجدة 
الأمريكية , 

فلقد كانت السفن الأمريكية التی تنقل الفراء بين منطقة شمال غرب المحيط الهادىء وبين 
الصين تمر متفادية خليج اليابان . فقد كانت هذه السفن تخشى أكثر ما تخشاه من مخاطر 
الفزق على شتواطیءالیابان 2 GX‏ كاحت مهن سی العاملا التق ظقاها من حاف“ البمارة 
الیابانیین خاصة من يخونهم الحظ فيحطوا رحالهم على شواطىء اليابان بعد غرق سفنهم 
هتاك . وتفاقمت هذه المشكلة متذ متحصف القرن التاسع ade‏ بعد أن انتشر استخدام 
السفن البخارية علی نطاق رات Loo‏ آوجد الحاجة الاسة إلى وجود محطات للتزوده-بالفحم . 


ولقد راینا آن انشوجنیه اليابانية فی كال حکم التوکوچاوا قد لت علی اصرارها ان 
تبقی الیابان بلدا مغلقا فى وجه الاجانب . ولکنها تأثرت ولاشك بهزيمة الصین فى حربها 
الاولی مم بریطائیا افناء حرب الافیون ple‏ ۱۸۶۲ لدرچة آن الیابان قامت بتمدیل نظامها 
الصیارم فى مواجهة الاجانب » فعدلت النظام الذى كان یقضی باطلاق النار على السفن 
التی ترسو على شواطئها بدون انذار مسبق » فجعلته آکثر تسامحا بان یجری السماح 
للسفن الاجنبية بالتزود فقط با ماء والزاد . 

وحقيقة الامر فإنه كان للامریکیین قصب السبق بالنسبة لحاولة کسر عزلةالیابان , US‏ 


ener 


کان لبريطانيا فضل هذا السبق بالنسبة للصين بقوة السلاح ولقد تمثلت هذه المحاولات 


SUL‏ ال ف ll‏ وو سیل الكت le gil‏ 1145م لک جر ام سفن هن 
شىء ملموس . 

لکن مطامع رجال الأعمال الأمريكيين فى التوسع التجارى فى منطقة المحيط الھادی من 
Hea‏ ونظر الحکومة الانريكية الى اعتبارات استراتيجية من ناحية آخری وأمل بعقات التبشیر 
الامريكية من ناحية قال فى ممارسة مهامهم التبشيرية فى الیابان - کل ذلك حمل الحکومة 
الأمريكية على اتخاذ اجراء حاسم فى هذا السبیل مما سنراه تفصیلا فى الفصل الرابم من 
هذا الياب . 

غير أن هناك عناصر أخرى یجدر الاشارة اليها تلقى مزيدا من الضوء على العوامل 
الأصلية الدافعة إلى کسر هذه العزلة بسهولة ويسر تتعلق بشخصية الشعب الیابانی 
ومرونته بقدر ما يتعلق الأمر بعوامل ضغط خارجى وداخلی مما سيجىء ذكره بعد قليل . 


ۓ 2ك 


فمن الحقائق الثابتة أن الشعب اليابانى يمثل خصائص أصلية بشكل بارز اذا ما قورنت 
بای شعب من شعوب منطقة الشرق الأقصى ء سواء كان ذلك على صعيد القواعد الاخلاقية 
أم المؤفسسات السياسية أو النظمات الاقتصادية . ولقد اسهمت العزلة التى ضربتها اليابان 
على نفسها فی الحفاظ على هذه الخصائص التی وحّدت الشعب اليابانى منذ الفترة 
) ۱۱۲۰ - ۱۱۳۹ ) . وقد تمثلت هذه العزلة الشديدة فى القرار الامبراطوری لعام ١٦٦۱ء‏ 
الذى يحظر مجرد بناء اية سفينة تكون لها القدرة على الملاحة فى أعالى البحار » وفى القرار 
الصادر عام ١٦٦۱م‏ والذى يحرم على كل یابانی مفادرة أرض اليابان » ثم فى القرار 
الصادر عام ۹١٦۱م‏ الذى لا يجيز للأجانب الدخول إلى الموانىء اليابانية « ولم يكن هناك 
استثناء من هذه القاعدة سوى السفن الصينية والكورية » وبعض السفن الهولندية على وجه 
التحدید والتی یمکن لها مجرد الرسو فی نجازاکی + واکن آیضا بشروط صارمة ومهددة 
بمعنى أنه یسمح فقط لسبعین سفينة صينية واربعة سفن هولندية فى العام » . 

على أنه منذ النصف الأول من القرن التاسم عشر , بدا نظام الشوجنية وخاصة 
شوجنية التوکوجاوا یعانی من أزمة جعلت نظام العزلة كله يهتز من أساسه ویمکن لنا أن 
نرجع ذلك إلى عدة عوامل خاصة الترکیب الاجتماعی » والضفوط الداخلية والضفوط 
الخارجية على النحو التالی : 


-١‏ الازمة الاجتماعية فى الداخل 

لقد نشات الأزمة الاجتماعية نتيجة تطور الرأسمالية التجارية التى بدأت تهز الطبقات 
المتميزة فى المجتمع الیابانی أى الطبقة العسكرية النبيلة ورجال الدایمیو . ولقد ارتبطت هذه 
النهضة التجارية بوجود ثلاثة مراكز تجارية هامة فى كل من : اوزاكا التى أصبحت المركز 
الكبير للتوزيع الذى تنوزع منه البضائع ء ذلك أن الحكومة اليابانية لم تكن راغبة فى اقامة 
روابط تجارية داخلية مباشرة بين الاقطاعيات بعضها وبعض » ومن ثم عملت جاهدة على أن 
يكون لكل رجل من رچال الدایمیو - امراء الاقطاع - مستودعا يبيع فيه منتجات اقطاعيته , 
وان يتعامل مع وسطاء التجارة فى تلك المدينة . وكان الرکز التجارى الثانى متمثلا فى مدينة 
ايدى » وهى عاصمة الشوجنية والتى أصبح عدد سكانها ٢‏ مليون نسمة حوالى عام ۱۸۵۰م 
وكانت بمثابة المركز الادارى » ويكفى أن نشير إلى انه كان من بين سكانها من ۲۰۰ - 
۰ شخصا ينتمون إلى عائلات الساموراى التبيلة . وعلى ذلك فقد أصبحت هذه المدينة 
مركزا هاما من مراكز الاستهلاك . ونمت حول هذه الطبقة النبيلة المتميزة من بلاط الشوجنية 
عدة آسر من التجار والحرفیین . 


(1) Renouvin; P. les Transformation de la Chine et du Japan du Milieu du 
xix siécle a 1922; fas. Ip. 1. 


اه 


وأخيرا هناك مدينة نجازاكى التى كانت هى الأخرى جزءا من مجال نفوذ الشوجنية ء 
وصارت الميناء الوحيد الذى تتم فيه المتاجرة مع الاجانب ولكن مع ذلك صار التبادل التجارى 
ارا و نها زاكن لگ وستركرا لامها مرا اا jot‏ 
كالمنسوجات القطنية والصوف الوارد من انجلترا بواسطة الهولنديين والسكر من جاوا أو 
المنتجات المحلية . 

وهذه الطبقة التجارية الناشئة التى لعبت دورا هاما فی انفتاح اليابان عى العالم 
الان جن کار هن ا Naas) ea‏ القرى ll‏ مع مسي يدا ہایس یی تھا bile‏ ات sph‏ 
كيار التجار ممظين فى تجار الارز . ومقاولى قطاع النقل وتجار العملة . وكان من أثر ظهور 
هذه الفكاك الثرية الجديدة آتھا اصبحت آکثر ثراء من رجال الذايميوت ol pal‏ الاقطاء ب 
فدات ام التررخن القن الع رجال الداتعمى والساموراى ( خط الشيوفة) لاٹ 
ناحية ومن ناحية آخری تولدت لدی رجال السامورای مشاعر عدم القناعة ان شعرت هذه 
الطبقة السمكرية ال طالا نعمت بالزایا والابپة - انها ضارت عاطلاً tum‏ ساد السلام فى 
الیابان فترة تزید على نحو مائتی عام متواصلة » ولم تعد الیابان بحاجة إلى سیوفهم البتارة 
ووجدت هذه الطبقة نفسها فی وضع مالی صعب , فلچاً عدد من هؤلاء السامورای الى تبنی 
9 هويم على حال ق وذلك bees oe ees‏ جن اغا 
هؤلاء التجار - بل ان بعضا من هولاء السامورای وقد راوا الثراء العریض ینهال على طبقة 
التجار بدأوا فى ولوج میدان التجارة وصار جانب منهم یتصاهر مع هذه الطبقة الرأسمالية 
ال 


ب - الضخوط الداخلية والخارجية 

فى نقس الوقت الذى ظهرت فيه اعراض المشكلة الاجتماعية التى اشرنا اليها ظهرت 
مشكلة السعى لايجاد حل لسياسة الانفلاق والانعزال التى ظلت سائدة منذ ما يزيد على 
مائتی عام وأصبحت هذه المشكلة أكثر إلحاحا بسبب تأثير المدنية الغريية بجوانبها العلمية 
والتكنولوجية والتى أصبحت تتغلغل فى أوصال اليابان عن طريق النافذة الضيقة المتمظة فى 
نجازاكى كما سبق ذكره والتى بهرت جانبا من المثقفين اليابانيين : وكذلك تضافرت ضفوط 
الدول الكبرى الاوروبية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لايجاد حل لهذه العزلة . 

ونعرض الآن للضغوط الداخلية والخارجية كلا على حدة . 


١‏ - الضغوط الداخلية 
كان من اثر التوغل العسکری الأجنبی ودخول بعض الذلفات الغربية الى الیابان انه فی 


Vas‏ کے 


عام ۱۸۲۰ تقدم احد حكام نجازاکی بطلب لحكومة الشوجنية للترخيص له بتعليم اللغة 
الهولندية التى يمكن أن يدرسها له بعضن الوكلاء التجاريين الهولندين المصرح لهم بالاقامة 
للرسو بصفتهم فى نجازاكى . ورويدا رويدا تم فى القرن التاسع عشر وضع أول نواة 
لليابانيين الذين تعلموا قراءة اللغة الهولندية ء وسرعان ما قام هؤلاء اليابانيون الرواد بنشر 
ترجمات للمؤلفات الهولندية التى كانت تتناول على وجه الخصوص الجراحة والتشريح وعلم 
الفلك والرياضيات والطبيعة » وعلوم الزراعة » ومن ثم نلاحظ أنها مؤلفات علمية فى القام 
الأول . 

وفى خلال الربع الأول من القرن التاسع عشر شرع نفس هؤلاء اليابانيين فى ترجمة 
عدة مولفات تتعلق بالنواحى الفنية والعسكرية . واخیرا say‏ حلول عام ۷٣۱۸م‏ ظهر أول 
کتاب يابانى مترجم عن تاريخ وجغرافیة القارة الأوروبية ء تلك كانت اذن ضغوط داخلية تدفع 
يمسالة العزلة نحو الحل . 


" - الضغوط الخارجية 

هذه الضغوط الأجنبية تمت قبل حلول عام ۱۸۰۶ حيث صارت سياسة العزلة التى 
اتبعتها الیابان هدفا للمحاولات المتعددة من جانب كل من روسيا وانجلترا وامريكا وحتى من 
جانب الفرنسيين للحصول على حق المتاجرة فى الموانىء اليابانية . وكانت هناك محاولات 
انجليزية فى عامى ۱۷۹٦‏ - ۱۷۹۷ وفی عام ۱۸۰۸ء ثم فى عام ۱۸۲۶ . وتعللت هذه 
السفن البريطانية بدخول بعض الوانیء اليابانية من اجل التزود با مواد الغذائية . كذلك كانت 
هناك محاولات لكسر هذه العزلة من جانب الروس خصوصا منذ ۱۸۰۵ - ۱۸۰٦‏ , 

واتخذت الحكومة اليابانية موقفا متصلبا بادیء الامر واصدرت اوامرها عام ۱۸۲۵ 
باطلاق النار على كل سفينة اجنبية تحاول الاقتراب من شواطئها ( فيما عدا بعض السفن 
الهولندية الخول لها الرسوفى نجازاكى ) ء ثم ما لبثت فى عام ۱۸۶۲ ان صرحت لبعض 
الموظفين اليابانيين بتزويد السفن الأجنبية بالمواد الغذائية بحيث تبقى السفن راسية لا ينزل 
منها أى واحد من ركابها الأجانب(۲ . على اننا سوف نری فيما بعد أن الأمريكيين سوف 
يكون لهم فضل كسر هذه العزلة بصفة نهائية . 


(1) Renouvin; P. Ibid. P. 12. 


eS 


الفصل الثانی 
الاقتحام الأوروبى للمنطقة 


اولا : بداية المصالح الأوروبية فى اسیا 

قد يكون من المناسب أن نشير قبل تناول عملية الاقتحام الأوروبى التى تمت بشكل 
مکثف فى حوالی منتصف القرن التاسم عشر واستهدفت قى الاساس العبين ثم اليانان الى 
ارهاصات المصالح الاوروية فى تلك النطقة اجمالا فى فترة تاريخية اکش قدما . 

لقد كان للرومان تجارة واسعة مع الصين خصوصا فى الحریر ء وکانت مسبالك هذه 
التجارة من خنجان فی غرب الصین الى بحيرة لوب نور » وحوض نهر تاریم وتنتهی فى 
انطاكية . کذلك تم جلب دودة القز الى القسطنطينية فى القرن السادس الیلادی « ويدأ بعد 
ذلك انتاج الحریر فى آوروبا والشرق الأدنی ؛ وبذلك تضاعل اعتماد الغرب على صادرات 
. الصین واصبحت السلع الرئيسية التی تستوردها آوروبا من منطقة شرق اسيا هی التوابل 
وبعض مواد الترف ١‏ وصارت اغلبية هذه التجارة فى ایدی العرب » ثم فى يد من دخل 
الاسلام من غير العرپ بعد القرن الثامن الیلادی . واستمرت السيطرة العربية على الطرق 
البحرية الى شرق اسیا حتی القرن السادس عشر وظلت الطرق البرية مقفلة فى وجه 
الأوروبيين حتی غزا الفول اسیا بکاملها من بحار الصين حتی روسیا . 


١‏ - الوجود pall‏ تغالی 
ولعله كان للبرتغالیین تحت زعامة هنری الملاح (۱۳۹۶ - ۱۶۲۰ ) قصب السبق فى 
القيام بمجهودات dus‏ للبحث عن طريق جدید الى الشرق وان كانت جهود هنری لم تثمر الا 
بعد وفاته . ففی عام ۱٥۸١‏ تمکن البرتفالیون من الدوران حول رأس الرجاء الصالح على 
gat‏ ما هو معروف . ثم وصل فاسکودیجاما ple‏ ۱4۹۷ الى مدينة کالکوتا فى الهند « وفی 

تلك الاونة استطا ع کولومبرس الابحار غربا لیصل الى جزر الهند الفربية : 


ثم تقدمت البرتغال خطوة فى الهند وجنوب شرق اسیا بجهود الفونسودی إلبوكيرك 
واسست مراك تجارية فى جاوا ویعفن الاماکن على ساحل مالا بار فی sill‏ . واستولی 
إلبوكيرك على ملقا فى شبه جزيرة الملايى عام ۱ ويذلك تمت السيطرة للبرتغالیین على 


ا 


طريق التجارة بين الهند والصين . وتمكن البرتغاليون من اقامة أول مركز تجارى فى الصين 
بالقرب من مدينة كانتون فی عام ۰۱۵۱۵ " 

وباشر البرتغالیون تجارتهم بانشاء مصنع فى منطقة « نانجيى » رغم تحريم التجارة 
رسمیا بين الصين والبرتغال . وكان تحدى البرتغاليين للسلطات الصينية سببا فى قيام 
یت ای امه اما و الأداني ھکر لم شرخ الال يكو دلت ای 
الو الف م ما جف لس elie peal‏ زوفن ا13۷۰ اف الماع لسالس 
باستئجار بعض الاراضى فى ماکاو مكافأة لهم على تخليص الصين من بعض القراصنة 
الذين کانوا يغيرون على OLY‏ 


ب - الوجود الاسبائی 

بعد قيام البرتغاليين بالاستيلاء على ملقا بنحو عشرة سنوات قام ماجلان « البرتغالى » 
برحلته الشهيرة على نفقة اسبانيا للطواف حول امريكا الجنوبية فعبر المحيط الهادى حتى 
وصل الى جزر الفيلبين . وحقيقة الامر فإن اهتمام الاسبان لم يكن منصبا بالدرجة الأولى 
على الفيلبين أو حتى على الصين بقدر ما كان منصبا على الفوز بنصيب اوفر من جزر البھار 
التى ذکر ماجلان انها تابعة لتصف الكرة الاسبانى طبقا للتقسيم الذى رسمه البابا اسکندر 
السادس لحسم النزاع الاستعمارى بين اسبانيا والبرتغال . وكانت جزر البهار وجزر الفيلبين 
تقعان فى حقيقة الامر فى دائرة نفوذ البرتغاليين لذلك فقد احبطت الحاولات الاسبائية . 

ولقد ظلت اسبانيا تفتقر الى مركز قوى فى المنطقة حتى تم لها السيطرة على مانيلا 
التى كانت المركز الاساسى لتجارة الفيلبين فى عام ۱۱۷۱ ولكن البرتفاليين كانوا قد افلحوا 
فى ابعاد اسبانیا عن الصين واليابان وذ ك باحتكارهم التجارة مع هذين البلدين . ومع ذلك 
فان التجار الاسبان استطاعوا مباشرة تجارتهم مع اهل مانيلا حتى اصبح الدولار الفضى 
المكسيكى افضل العملات قبولا لدى الصينيين وظل يستعمل للتبادل فى تلك المنطقة حتى 
آوائل العضور الحدیثة : 


ج - الوجود الهولندی 
لم تحصل هولندا على استقلالها الا فى أواخر القرن السادس عشر ومع ذلك فقد نالت 


(۱) بين » تشستر الصدر السایق ص ص ٣٤‏ 6 ۰ ۶۷ . 


a‏ کت 


بعد أن وافقت الحكومة الهولندية فى عام ١٦٦۱م‏ على قيام شركة الهند الشرقية الهولندية 
كشركة حكومية . فتمكنت الشركة من الحصول على قواعد لها فى جزر البهار . وعند حلول 
عام ۱ كان الهولندیون يسيطرون على ملقا لتشتد بذلك قبضتهم على جزر الهند 
الشرقية . 
بيد أن البرتغاليين كانوا لهم بالرصاد مما اجبر الهولنديين على اقامة مصانعھم على 
جزر البسكادور البعيدة عن سواحل الصين الشرقية . ولا طردهم الصينيون من هذه الجزر 
اقاموا مصانعهم فى جزيرة فرموزا وظلوا بها حتى تمكن الصينيون من اجلائهم منها عام 
٤ھ‏ ۰ وكان رد الفعل الهولندی ان قاموا بتقديم المساعدة لعناصر المانشى اثناء صراعهم 
ضد امبراطورية منج فكافاهم رجال المانشى بالتصريح لهم بالتاجرة فى آموى . لکن انتظام 
سبل التجارة الهولندية مع الصين لم يتم الا فى عام 774١م‏ . لکن التأثير الھولندی فى 
المجال العلمى والفنى كان ملموسا وبالأخص عند الیابانیین حيث عکفوا على ترجمة هذه 
العلوم بنهم وشغف ليس له نظير كما سنرى عما قليل . 


._ د- الوجود الفرنسی‎ ٠ 
كان الاسلوب الفرنسی فى التوسع الاستعمارى بوجه عام يتخذ شكل ارسال المبشرين‎ 
الفرنسيين ليمهدوا السبیل أمام الاستعمار الفرنسى . ونری ذلك فى ارسال فرنسا عام‎ 
لتقصى احوال الهند الصينية . وقامت مجموعة‎ Lage للمبشر اسكندر ردس فى‎ ۰ 
اخری من رجال الجزويت الفرنسيين بتمهيد الطريق لكى تفرض الحكومة الفرنسية سيطرتها‎ 
على كمبوديا وانام وسيام وجنوب بورما . ولكن النفوذ الفرنسى كان قد تلاشى من المنطقة‎ 
. نهائيا بحلول عام ۸۸٦۱م نظرا لتعصب هؤلاء المبشرين بشکل زائد‎ 
ومن المعلوم انه كانت هناك منافسة بین الفرنسيين والبريطانيين للسيطرة على الهند ولكن‎ 
فرنسا خسرت فى صراعها مع بريطانيا على الهند ء الامر الذى جعلها تولى وجهها شطر‎ 
الهند الصينية لعل فى ذلك تعويضا لها عن الهند واتبعت فرنسا اسلوب التدخل فى الصراع‎ 
الداخلى على العرش ۰ فعمدت الى مساعدة الملك المخلوع وبذلك امكن لها الحصول على‎ 
. قواعد فى مملكة أنام‎ 


ه - المطامع الروسية فى المنطقة 
بعد أن تمكنت موسکو من استعادة استقلالها عام ۱۶۸۰ فى عهد ايفان المرعب 
٠ )۱۵۰۵ - ۱۶۹۲(‏ ووقفت الدول الأوروية لتحول دون تحقيق اطماع الروس فى الغرب 


مت 


اتجھوا ناحية الشرق فعبروا جبال الاورال وتوغلوا فى سیبیریا () وكان الفول فى طريقهم 


وقد بذلت روسيا جهودا فى عام ١٥٦۱م‏ من اجل اقامة علاقات ديبلوماسية وتجارية مع 
الصين لکن هذه الجهود منیت بالفشل لاصرار الصينين على اداء ممشلى الروس 
مراسم ( الكاوتاى ) التى تقضی بالسجود ثلاث مرات امام الامبراطور ورفض المممثلين 
الديبلوماسيين الروس للقيام بهذه المراسم . واتسمت العلاقة بين روسيا والصين بنزا ع 
مستمر على الحدود وقد استمرت حرب الحدود بين الدولتين خمسا وثلاثين عاما لم يعد بعدها 
السلام بين الجارتين الا فى عام ۱٦۸۹‏ ووقعت روسيا والصين معاهدة « نيرشينسك » التى 
تضمنت اقرار الحدود وبعض الشروط التجارية الاخری بين البلدين . وظلت هذه المعاهدة 
نافذة المفعول حتى عام ۱۸۰۸ باستثناء بعض التعدیلات() , 

aly‏ تلبت ان ثارت المنازعات بين البلدين عام ۱٦١۹‏ حول نقض شروط العاهدة » الامر 
الڈی ادى الى توقف التجارة بين البلدين .وفی عام ۱۷۲۰ كان قد تم اجتماع بين ممثلى 
البلدين أمكن فيه الوصول الى حل مسالة « الكاوتاى » وقد ادى sal‏ ممثلى الامبراطور 
مراسم الكاوتاى امام سفير القيصر , فرد السفير الروسى باداء هذه المراسم امام الحاكم 
الصينى ويذلك تكون الصين قد اعترفت لأول مرة بدولة أوروبية وابرمت معها شروطا تقبل 
فيها المساواة . 

على أنه قد اعيد النظر فى معاهدة نيرشنسك لعام ۱٦۸۹‏ بمماهدة جديدة سمیت 
معاهدة كياختا لعام ۷ ابرز ما فيها اتاحة الفرصة أمام روسیا لاقامة كنيسة فى بكين 
وارسال بعض القساوسة لخدمة الروس المقيمين هناك . 


و - التوغل الانجليزى 
قامت مجموعة من التجار الانجليز فی عام ۱۲۰۱ بتكوين شركة الهند الشرقية 
البريطانية . وكان الترخيص الممنوح للشركة يخول لها الق فى الاتجار مع جزر الهند 


)١(‏ د .عبد الحميد البطريق » د . عبد العزيز نوار : التاريخ الأوروبى الحديث من عصر النھضة الى مؤتمر 
فییڈا . ص ص ۲٥۸۸۰۲٢۷‏ . 


(۲) بين - تشستر : الصدر السابق ص 9۰ 


oe‏ ی 


الشرقية التی لا تكون تحت اشراف الاوروبیین « وظل نضاط هذه الضرکة قائما فى منطقة 
شرق اسیا على مدی ۲۵۸ عاما حتی صارت تسیطر على عدد من السکان یبلغون اضعاف 
ما فی الجزر البريطانية من انفس بشریة . 

واقه ظل البریطاتیون فی کل شاغل بتجارتهم Lal!‏ مع الهند مما خسرفهم عن 
الاهتمام با لاحتکار البرتقالی للتجارة مع است Ly.‏ الصال على هذا الال حتی 
عام ۰۱۹۳۷ 

بید أن تجارة الانجلیز النتظمة نوعا ما لم Lig‏ سو فی عام ۱۱۹۹ ۰ فلما انتظمت 
التجارة بين الهند والصین , بدا البریطانیون فى توجیه اهتمامهم للحد من سيطرة الهولندیین 
على يوقا و ملقا : وفی WAY ple‏ اضیخت ili‏ اهم Tis‏ طا Lae‏ فى کین كبرق 
اسان دول تال على هذ الکو الن أن اون ال افون على ستقافی و انا وفاهدة 
دزا Tala‏ بها بعد gle:‏ :۱۸۱۵ 

تلك کانت الارهاصات الأولی التفلقل الأورونى بوجه عام فی النطقة وسوف نحاول الآن 
أن نعرض للاقتحام الأوروبی بشکله المكثف وعلی العملاقين الرئیسیین فى النطقة وجه خاص 
لنرى ردود الفعل فى کل منهما والاثار الترتبة على هذا الاقتحام . 


ثانيا : حرب الافيون والمعاهدات غير المتكافئة بالنسبة للصين 
١‏ - حکومات المانشو 

لقد ali‏ عنصر المانشى بحكم الصين باعتبار انهم حكام صينيون ومع ذلك فقد ظلوا 
محتفظين بشخصيتهم الأصلية , ولقد تناوب اباطرة المانشى العرش الصينى ابتداء من ale‏ 
٤‏ حین اجتاحت جحافل فرسانهم بكين قادمين من منشوريا وقسموا انفسهم ثمانية 
مجموعات عسكرية gf‏ من سموهم يحملة الاعلام ‏ فلاذ آخر اباطرة اسرة (Ming) gis‏ 
بالفرار من قصرہ النیف فى يكين وعلق نفسسه من احدى الأشجار التی تطل على ما کان 
يسمى حينذاك بالدينة المحرمة ويذلك مارست الاسرة الحاكمة الجديدة منذ عام ١744‏ حكمها 
على المانشى والصينيين على حد سوا , 

ومما یجدر ذكره ان طبقة المانشى الحاكمة|كانت تشكل طبقة مترفعة » فلم يكن يجوز 
لاى واحد منهم أن يشتغل بالتجارة أو يصبح یوما من الايام من التجار اذ ان ذلك لا يرقى 
الى المستوى الاجتماعى للمانشى , كما أن الحياة العسكرية لهم كانت وراثية مضمونة منذ 


( 1) warner, M. the Dragon Empress P. 8. 


.۷ مت 


الولد وتشرف عليهم منذ الولادة مؤسسات « الماندرين » . اما من ناحية العدد فقد کانوا 
يشكلون نحو خمسة ملايين من بين اربعمائة مليون صينى . وكان المانشى يسيطرون على 
الراکز الهامة فى الصين , واثناء حكم اسرة تشنج (Ching)‏ منذ عام ۱۶۶ حتى عام 


۲ مما فى ذلك مدة خمسين عاما من حكم الاميراطورة « الوالدة » تزى - هسی 
)۱۹۰١ - \ANN)‏ كان كل نائب من نواب الامبراطور يحتل مکتبا فى احدى المقاطعات الثمانية 


ولقد سادت التقاليد الثقافية التى ازدهرت فى عهد اسرة منج الصينية خلال حكم 
اباطرة المانشى كذلك . وكانت مدينة كانتون منذ اقدم العصور من أهم مراکز التجارة فى 
الصين . وفى القرن السابع عشر اصبحت تجارة كانتون حكرا على البرتغالیین دون سواهم . 
وظل الحال على هذا المنوال حتى ظفر الانجليز بتصريح يخول لهم حق انشاء مصنع فى عام 
۶ هناك . ثم لم يحل عام ۱۷۰۰ حتى اقتسم الاسبان والھولندیون والفرنسيون التجارة 
فى ميناء كانتون . 

وعمدت حكومة المانشى الى وضع اقليمى کوانج تونج وكوانج سی تحت اشراف حاكم 
عام اتخذ من مدينة كانتون مقرا له . كما عمدت الى تعيين مندوب امبراطوری للاشراف على 
العلاقات بين الاجانب ومنع ای اتصال دبلوماسی مباشر مع حكومة بكين . 


۲ - نظام الکو مون Co - Hong‏ 

حينما اتسع نطاق التجارة مع الغرب اتساعا لم يكن من اليسير على شخص بمفرده 
القيام بالاشراف على تنظيمها , صرح مراقب الجمارك الصينى وكان يطلق عليه اسم 
« هويى» لبعض التجار الصينيين مشاركته فى الاشراف على هذه التجارة الخارجية 
وتنظيمها . وقام هؤلاء التجار بتكوين شبه النقابة اطلق عليها اسم « کو - هونج » بهدف 
تلافى المزايدة على السلع الاجنبية . وقد نص قانون هذه النقابة أى الهيئة على أن الغرض من 
انشائها هو الاحتفاظ باحتكار التجارة الخارجية فى ايديها . 

ولقد كان هذا النوع من الاحتكار الصارم الذى احكم تنظيمه من القوة بحيث صار 
مصدرا للشكاوى التعددة من الأجانب ‏ نظرا GY‏ كان يقف حائلا دون حرية نشاطهم 
التجارى » بدرجة كبيرة اذ كان كل تاجر يدخل ضمن اختصاص احد اعضاء هيئة الكوهونج 
الذى يتولى الاشراف على دفع الرسوم الجمركية من جانب التاجر ثم يتولى هذا العضى بيع 
البضاعة الاجنبية للتجار المحليين وفى نفس الوقت يتولى امر الاشراف على ما يستورده 
التاجر الاجنبی من المنتجات الصينية التی يعود بها هذا الاجنبى الى بلاده . 


دمغ = 


وعلى الرغم من تزايد الاعتراضات التى اثارها التجار الاجانب ضد هذا النظام 
يصفة مستمرة حتی حلول ale‏ ۱۸۶۲ . وقد بذل الصينيون من جهة اخرى اقصى ما 
وسعهم الجهد لمنع التجار من الاقامة فی الصين ؛ بل كان محرما النساء الاحسات ا" 

۱ بح لا 
يطأن ارض الصين . ولم يكن مسموحا كذلك للتجار بالسكنى الا فی الاحياء المحيطة 
بمتاجرهم حتى يمكن السيطرة على تحركاتهم . وكان يطلب اليهم الرحيل عند تحول الرياح 
۳ الى sill Ail‏ ۳۱۱ 


۳ - حسرب الافیژن 

ان تسمیة حرب الافيون (Guerre de L'opium)‏ التی اطلقت على الصراع الصينى - 
الانجليزى فى السنوات من ۰ - ۱۸۸۲ لم تكن تعكس فى حقيقة الامر سوى الاسباپ 
الباشرة لهذه الاحداث فحسب , ولكن قبل مسالة الاتجار فی الافيون كانت هناك احداث 
اخری اسهمت فى خلق هذا الوضع التوتر . واهم هذه الاحداث فى واقع الامر هو الرفض 
التکرر للانفتاح من جانب الصين ؛ وعدم التجاوب الصينى مع العروض البريطانية فيما يتعلق 
بتجریر التجارة من تلك القيود التى رأيناها متمثة فى اجلى مظاهرها فى نظام الكوهونج من 
ناحية وكذلك الرفض القاطع من جانب الصين ازاء کل محاولة قامت بها بريطانيا لتبادل 
التمثيل الدبلوماسی بین البلدين أو التبادل التجارى الحر بينهما . 

وفى عام ۱۷۹۳ استقيل اللورد ماك كرتينى (Mac Cartney)‏ من جانب الامبراطور 
لونج ء ولكن Le‏ قدمه اللورد من مقترحات لم يلق قبولا لدى الامبراطور . وفى عام ۸۱۹ 
حاول اللورد امهرست محاولات مضنية لتوثيق العلاقات بين البلدين ولكن حظه لم يكن اوفر 
من حظ سابقة » وعلى كل حال فقد تجددت هذه المحاولات فى عام ۱۸۳۴ دون جدوى . 
وكانت هناك واقعة غيرت الاوضاع تمثلت فى الزيادة الرهيبة فى استيراد الأفيون البريطانى 
من جانب الصين . 

وحقيقة الأمر فإن الأقيون كان معروفا فى امبراطورية الصين قبل استيراده بهذه 
الكميات الهائلة فى القرن التاسع عشر » ولكن استخدامه حينذاك كان فى الأغراض الطبية ٠‏ 
غير أن تعاطى الافيون كمخدر ويصورة مستشرية جعل تحريمه امرا لا مفر منه منذ عام 
۹ھ . ولم يصبح الافيون كارثة اجتماعية حقيقية الا منذ اللحظة التى حصلت فيها شركة 
الهند الشرقية البريطانية من الحكومة البريطانية على حق احتكار بيعه . وعمدت الشركة منذ 
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نهاية القرن الثامن عشر الى اغراق جنوب الصين به عن طريق مدينة کانتون(۲ . 

ورغم تجدد حظر هذه التجارة ( ۱۷۸۹ - ۱۸۰۹) فقد كان يتم تهريبه على نطاق 
واسع ومنذ عام ۱۸۳۳ La‏ هناك وضع متوتر بين التجار البريطانيين والمسؤولين الصينيين 
بسيب عمليات التهريب . وفى نفس هذه السنة فقدت شركة الهند الشرقية البريطانية احتكار 
التجارة مع الصين ومعنى ذلك أن الشركة فقدت دور التمثيل الرسمى للتجارة والمصالح 
البريطانية فى كانتون وحل محلها فى هذا الشان ممثل التاج البریطانی مباشرة . وقد ترتب 
على هذا الوضع الجديد ضرورة عرض كافة المنازعات على الحكومة البريطانية رأساً . لذلك 
فان من تقلدوا هذا المنصب على التوالى وهم : اللورد نابيير (Napier)‏ ثم تشارلز اليوت 
(Charles Eliot)‏ قاموا من خلال رعايتهم للمصالع البريطانية بتجديد مطاليتهم بحرية 
التجارة فى الفترة الواقعة بين ( ۱۷۹۳ - ۱۸۱۹ ) . 

وهذا الموقف المتأزم بين البلدين » بالاضافة الى رفض البريطانيين الامتثال للتشریعات 
الصينية ساعد على خلق وضع متوتر للفاية . لذلك فان اللجوء الى الحل العسکری ابتداء 
من ۱۸۳۵ آخذ يخامر اذهان المسؤولين البريطانيين . ووقعت اخيرا الحادثة التی اشعلت فتيل 
الحرب فى عام VATA‏ عند قدوم المندوب الامبراطورى الصينى « لين » لمصادرة الافيون . 

فقد اشار يعض المسؤولين الصينيين باقرار تجارة الافيون والسماح بتداوله لكى تحصل 
الحكومة على ایرادتها «die‏ فى حین اشار البعض الاخر بالقضاء علی تجارته قضاء مبرما 
لاعتبارات اخلاقية ء وقد تغلب اصحاب الرأى الثانی فقدم « لين - تسى - هسو » الى مدينة 
کانتون فى عام ۱۸۳۹ مخولا بسلطات استثنائية واسعة لوقف تجارة الافیون بعدما كان قد 
احرزه من نجاح فى وقف هذه التجارة فى انحاء اخری من البلاد . وقام « لين » باصدار 
اوامره الى جميع الاجانب بتسلیم ما فى حوزتهم من الافیون وتوقیم تعهدات بعدم الاشتراك 
فى هذه التجارة وا تعرض من يخالف ذلك الى عقوبة الاعدام » وقد تمکن لين من إرغام 
الاجانب على تسلیم کمیات من الأفيون بلغت قیمتها ستة ملايين دولار . فقام على الفور 
باعدامها كلها مما اثار دهشة الاجانب ازاء هذا العمل الذی اعتبروه استفزازیا من وجهة 
نظرهم . 

وبعد أن تسلم لين هذه الکمیات من الآفیون سحب قواته » واعلن إبطال هذه التجارة 
حتی يتم توقيع التعهدات الطلوبة . وقد اذعن الاجانب جمیعهم لهذا الاجراء فیما عدا الانجلیز 
الذين اصر القاشم على رعاية شئون تجارتهم « الکابتن إليوت » على عدم الخضوع لامر 


(1) Wang P.N. L'Asie Orientale de 1840 4 nos jours op. cit. ۰ 35-36 
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الإبطال وامر التجار البريطاتيين بمغادرة مدينة كانتون . وظلت السلع البريطانية لفترة من 
الزمن يجرى نقلها الى كانتون على سفن امريكية » وسفن اخرى غير بريطانية » ومع ذلك فقد 
اشترك بعض البحارة البريطانيين يوم ۷ یولیو ۱۸۳۹ فى احداث شغب اسفرت عن مقتل احد 
الصينيين . فبعث ذلك على احیاء تلك المشكلة القديمة من جديد وهى مشكلة الاختصاص 
القضائى . 
ورلفن الو وطلت لیم میق الكهازة الاتجلين وقام لن ناضدان او مره مده 
تورید الواد الغذائية الى هونج کونج ومكاى ردا على هذا التحدی . 
says‏ انقضاد عدة اسابيع من الفاوضات تم تبادل طلاق النار فى ۲ نوفمبر ۱۸۲۹ بين 
السفن الصينية والسفن الحربية البريطانية وهکذا بدأ الجانب العملی من حرب الافیون . 
عرض البریطانیون شروطهم على النحو الاتی 
۱ - ان تدفم الصین قيمة الافیون الذی تم اعدامه . 
۲ - معاملة الوظفین البریطانیین معاملة لائقة تتفق مع احکام القانون الدولی حسب مفهوم 
الدول الغريية له . 
۳ - تنازل الصین عن احدی الجزر التی تکون على مقربة من سواحلها ضمانا لزید من 
الأمن لتجارة البریطانیین ولتجارهم . 
على أن الصین حینما رفضت الشروط قام البریطانیون بمحاصرة مدينة کانتون كوسيلة 
للارهاب .وما لم تفلح هذه الطريقة قاموا بقصف الدينة بالقنابل فى يناير ۱۸۶۱ ۰ فعرض 
الوظفون فى کانتون شروطا من جانبهم لم تلق قبولا من البريطانيين , وفی gale‏ ۱۸۶۱ دفعت 
بریطانیا ستة ملايين من الدولارات تعویضاً للصبن عما اصاب مدينة کانتون من الدمار . غير 
أنه لا تلقی البریطانیون مزیدا من الامدادات العسكرية يقيادة السیر هنری بوتنجر قاموا 
بمهاجمة مدينة نانکنج فى الشمال . ولم یبد الصینیون مقاومة جدية وبادرت الحكومة 
بالتسليم ‏ وفی ۲۹ اغسطس ۱۸۶۲ تم توقیع أول معاهدة من سلسلة المعاهدات التی 
شتهرت فى تاریخ الصين باسم المعاهدات غير المتكافئة وهی معاهدة نانکنج Nanking)‏ ( 
التى تسببت فى ضياع الكثير من سيادة الصين . 


؛ - معاهدة ناتكنج ۱۸۸۲ 

تم بمقتضی هذه المعاهدة« غير المتكافئة » الأولی فى تاريخ الصين فتح موانیء كل من 
كانتون (Canton)‏ » وآموی » وفوشو (Foo'chow)‏ وننج - بو (108۳00)وشنغهای 
للتجارة الخارجية ؛ وأصبح من الممكن تعيين قناصل بريطانيين فى هذه الموانىء كما أصبح 


عه 


فی مقدور التجار البریطانیین استئجار الأراضى للاقامة وللاعمال التجارية . وتثازات الصبن 
لبریطانیا عن جزيرة هونج کونج نهائیا . كما تم Lill‏ نظام « الکوهونج » الذى آشرنا الى أنه 
كان يضع قیدا ثقیلا على حرية التجارة . واصبح التجار البریطانیون احرارا فى الاتجار مع 
من يشأون من التجار الصینیین . 

كذلك تم بمقتضی هذه العاهدة دفع تعویض قدره ۲۱ ملیون دولار منها ستة ملايين 
Lud‏ للافيون الذی صادرته الصين » وثلاثة ملایین آخنری سدادا للدیون التی على هيمّة 
الکوهونج » اما الباقی فنظیر تغطية نفقات الحرب التی تکلفتها بریطانیا . 

وفی العام التالی ۰ وفی ملحق معاهدة بوج (Bogue)‏ منحت الصین للبريطانيين المقيمين 
فیها حق امتداد القوانین (182]6111]011211]6) فی القضایا الجنائية , كما اضيف الى العاهدة 
فقرة تكسب بریطانیا حق الدولة الأولی بالرعاية - الأمر الذی حقق لبریطانیا ميزة الحصول 
على امتیازات اضافية قد تمنحها الصین مستقبلا للدول الاخری . كذلك طلبت عدة دول 
آخری منها الولایات التحدة وفرنسا ان تطبق الامتیازات التی رتبتها هذه العاهدة علی 
تجارتها مع الصين وعلی رعاياها المقيمين بها واجیبت هذه الدول الى طلبها . ومما یجدر 
ذكره أن هذه المعاهدة لم تعرض بصورة مباشرة الى الأفيون اللهم الا ما تعلق بالتعويض 
سا تم ضایر من pea‏ 
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الفصل الثالث 
ردود الفعل بالنسبة للصين 


١‏ - الفا'ثیرات الاولية للتوغل الفریی 

ان تعدد الاتصالات وید الاحتکاك و الصبن والعالم الفربی » قد تم گما Gly‏ بقوة 
الام العطافی عقن فک Gaal‏ عا VAL‏ وه گرشه تون تالا یله بو 
العاهدات غیر المكافكة يدها بماهدة نانکنج , وقد نتج عن هذه الاتصالات اثار هامة متها 
تزاید العواصم الحضرية وزيادة عدد التجار وظهور فثة هامة من بینهم هى فئة الکُومبرادور 
(Compradors)‏ ای من الصينيين الذين صاروا یعملون کوسطاء للتجار الأوروييين واهل 
البلاد . وقد ادی ذلك بدوره الى ترکز الارض الرخوية فى مناطق محدودة وزيادة اثمانها 
زيادة مفاجئة مما نجم عنه الشکاوی التزايدة من صغار الملاك وانتشار موجة من التذمر - 
الأمر الذى تمخص عن ظهور « فتنة » التایینج (tai - Ping)‏ . 
۲ - فتنة التابینج ۱۸۵۲ 

یری البعض ان ثورة تایبنج لیست ثورة بالعنی الفهوم الثورات هين تتمخض عن نتائج 
معينة ء بل یعتبرونها مجرد مقدمة للثورة الفعلیة( . ومن ثم فهی فى نظرهم عبارة عن قلاقل 
واضطرابات أو« فتنة » نفث بها الشعب الصینی عن نفسه وهی بهذا التعبیر احدی النتائج 
العملية غير الباشرة لعملية احتکاك الصینیین بالاجانب . وهی فى رأی البعض الاخر ظاهرة 
اجتماعية معقدة تعبر عن اقلية مضطهدة وفتنة ظهرت بين طبقة الزرا ع ضد الجهاز الحکومی 
الفاسد . بيد ان الأمر المرجح هو أن سبپها الاساسی روح السخط التی تفشت بين طبقة 
الزرا ع حيث نجد على سبیل JEM‏ ان بعض الناطق الجاورة لکانتون قد عمتها الاضطرابات 
يسبب ادخال غزل القطن الستورد بدلا من الغزل الحلی مما حرم نساء هذه الناطق من 
مورد هام لكسب العیش . 

ولقد عاصرت هذه الفتنة التی انطلقت فى الخمسینیات واستمرت حتی حوالی منتصف 
الستينيات من القرن التاسع عشر - مستهل حكم الامبراطورة تزى - هسى (T2u - Hsi)‏ 
من اسرة المانشى الحاكمة . ورغم ان الشعب الصينى ايعدته مشاكله عن أن يدرك تماما 


(1) Wang, P.N. Op. Cit. 7 


ابعاد معاهداته غير المتكافئة مع الأجانب الا أنه كان يشعر بثقل وطأتها عليه - الأمر الذى 
فتح عينيه على القائد الروحى لهذه الفتنة() . 
وكان قائد هذه الفتنة يعمل مدرسا فی إحدى مدارس القرى ويدعى هونج هسیو تشوان 
Hung Hsiu Chuan )‏ ) وكان قد فشل فی الاختبارات التی جرت العادة على عقدها 
للإنخراط فى سك الخدمة المدنية , وفى عام ۱۸۲۳ انتابه المرض ورأى فيما يرى النائم عدة 
وی دی زد إلا فى تعليمات المسيحية التى آبلفت اليه - حسب زعمه - والتی 
ستنتج منها أنه الأخ الأصغر للمسیح ( عليه السلام ) وإنه إنما آرسل بوحی مسیحی جدید 
ne‏ ذلك العالم الضال . وبعد أن لقیت دعوته بعض الأنصار » أعلنت سلطات کوانچسی 
أن الثائر هونج شخص خارج على القانون . فمضی هونج فى VAOV‏ فى تزعم ثورة ضخمة 
على حكومة الانشو « وزحف بأتباعه الذين لم يتجاوز عددهم بضعة آلاف نحو الشمال فى 
إتجاه نهر الیانجتسی « واخفقت جیوش المانشى فى صده هو واتباعه ء فاتجهت قواته إلى 
مدينة نانکنچ حيث قامت بذبع ما يقرب من عشرين ألفا من ا مانشو واتخذت نانكنج عاصمة 
لا" . 
ولقد حددت فتنة تایینج هدفها الأول وهو إنشاء حكومة دينية شبه شيوعية لتحقيق 
الأغراض التالية : 
أ - القضاء على عناصر الانشی ‏ وإقامة أسرة حاكمة وطنية يرأسها هونج . 
- تنفيذ مبدأ الإخاء الإنسانى » وذلك بإعادة توزيع الثروة » وتقسيم الارض بالتساوی , وقد 
تجلى ذلك فی التدريب العسكرى الصارم الذى اخذت به جيوشها حتى أصبحت على 
قلتها تفوق القوات الصينية المعارضة , 
ويلاحظ أن ديانة فتنة التايبتج كانت فى أساسها مسيحية على المذهب البروتستانتى مع 
اختلاطها بكثير من الطقوس الدينية مثل الكنفوشية والبوذية والتاوية » ومع ذلك فلم يكن من 
بين الملايين من ثوار تايبنج من یفهم حقيقة تعالیم الديانة المسيحية سوى هونج وعدد قلیل من 
أتباعه » ولھڈا کثرت الأخطاء المذهبية » الأمر الذى جعل الاقتناع ہما دعا dull‏ هونج یتسم 
بالسطحية . 
وتمکنت قوات الشورة من غزی إقليم هونان وانهوی » وکیانجسی » وتبادلت القوتان 
الاستیلاء على بعض ا دن أكثر من ست مرات فى مدی ثلاث سنوات مما سیب لهئه الدن 


(1) Warner, M. Op. cit 2. 20 - 46. 


gts 


امسر یغزاب وك alee che,‏ ان رای بای jan‏ ۱۸۵۹ سا exe‏ 
من طرد قوات المانشى من منطقة نانكنج حتى أنه لو كانت هناك زعامة موحدة قوية لدى 
الثوار لتمكنوا من القضاء على امبراطورية ا مانشو . 

ثم دارت الدائرة على الثوار وأوشكت قوتهم على الانھیار لولا نشوب الحرب التى عرفت 
باسم حرب آرو ( Arrow‏ ) التى وفرت لثوار تایبنج الفرصة لالتقاط الأنفاس , ثم ما لبثت أن 
ظهرت فتنة جديدة من بین صفوف قوات تايينج جددت الثورة على حكومة المانشى . 


۳ - كرب آرو( Arrow‏ ( 

لقد عم الصينيين شعور غامر بأن المعاهدات التى تم إبرامها مع الاجانب فى الفترة 
الواقمة من ۱۸۶۲ - ۱۸۶۷ منحت الاجانب من الامتیازات أکثر مما ینبفی وظلت الصبن 
تحاول الماطلة ما استطاعت الى ذلك سبیلا فى تنفیذ الالتزامات التی أوجبتها العاهدات ‏ فى 
حين لم يكف الاجانب عن طلب الزید من هذه الامتیازات ؛ وترکزت الاحتکاکات والحرکات 
العادية للاجانب فى کانتون على وجه الخصوص . 

وتجمعت الظالم بين الجانبین ولم يبق إلا تلك الشرارة التی تضرم نار النزا ع المسلح , 
وفی, عام ۱۸۵۲ افتتخ أحد البشرین الفرنسیین الكاثوليك ویدعی شابدلین ( (Chapdelaine‏ 
دارا للتبشیر فى إقليم کوانجسی خارج حدود الیناء الذی نصت عليه العاهدات ویعد إنقضاء 
ثلاثة أعوام من التبشیر تم القبض عليه وعلی اتباعه وتم اعدامهم باعتبارهم ثوارا قاموا 
بانتهاك حرمة القانون مما اثار الشاعر الفرنسية . 

ولقد كان الحادث الذی دفع بریطانیا فى حقيقة الأمر إلى القیام بعمل عسکری ضد 
الصين هو تفتیش السفينة البريطانية « لورکا - آرو » . وتتلخص هذه الواقعة فى أن التقالید 
كانت تقضی بالسماح للسفن الصينية فى تلك الآونة بأن یجری تسجیلها ضمن السجلات 
البحرية البريطانية . فقد كان القراصنة يحترمون الطم الأجنبى مما جعل أصحاب السفن 
الصينية يسعون إلى هذا التسجیل حماية لنشاطهم البحری . 


وفی عام ۱۸۰١‏ أمر الحاکم الصیتی « بيه » بعض المسؤولون بتفتیش السفينة البريطانية 
« آرو » التی ترفم العلم البریطانی بدعوی انها تأوی آحد القراصنة ورآت بریطانیا فى ذلك 
|مانة لعلمها خاصة بعد أن تم القاء القبض على البحارة الصينيين المستظلين بظل العلم 
البریطانی فى السجن . ولا طالبت بریطانیا باطلاق سراحهم , وتقدیم اعتذار عما حدث قوپل 
هذا الطلب بالاهمال من جانب المسؤولين الصینیین . لذلك عمدت القوات البحرية البريطانية 
إلى الحصول على موافقة رسمية من لندن بإتخاذ تدابیر عسكرية حلا لهذا الوضع واستولت 


- ۵۷ 


. ات البريطانية على الحصون التى تحمى كانتون ء وقصقت مقر الحاكم « ييه » بالقنابل‎ ١ 
. الرغم من ذلك لم يقدم الصينيون الاعتذار المطلوب‎ , 

وتجددت المعارك فى ۲۵ ديسمير ۱۸۰۱۷ . حين قام البريطانيون بقصف مدينة كانتون 
بالقنايل واستولوا عليها . كما تم القاء القبض على بيه أثناء محاولته الهرب » ومات أسيرا 
بالهند . ثم نقل البریطانیون والف رنسیون میدان القتال إلى آقرب الوانیء لدينة بکین , 
وسقطت حصون تاکو التی كانت تعتبر من وجهة نظر الصینیین مراکز دفاع منيعة آمام 
قصف المدفعية الغريية وبادر الصینیون إلى طلب الصلح , فوقعوا معاهدة جديدة من 
امعاهدات غير المتكافئة وهی معاهدة تیان - تسن . 


£ - معا هد تسان - تسن ۱۸۵۸ 
وقعت ال هذه قابس كنا رايا عق yaaa‏ غل يه القوات الك الشترعة 
للبريطانيين والفرنسيين » وهی إمتداد للمعاهدات غير المتكافئة التى سنرى إنها سوف تدفع 
الج نمي الو وغ لزعي هق لی الولايات الخحدة وریا الم کارا في مه ك ارق 
فقن Byala‏ حا رسنال ودا ا اك فی سی كنا ذا Goal‏ الشکی. 
ويموجب هذه المعاهدة التى شاركت فی توقيعها غالبية دول الغرب - طيقا للفقرات التی 
سر حت يدق Wile he AON a all‏ مسف اف چا 
5ح اکت الول الوقطة gals‏ حق ileal‏ ستراتھا فى يكين علی اسان اة اھر 
دون أداء مراسم « الکاوتاو » , 
۲ - یتم الترخیص للاأجانب بالاتجار فی عدة موانیء جديدة حددتها العاهدات يما فیها عدة 
موان فى اعالی نهر الیانجستی با ضافة للاتجار فى الناطق الداخلية . 
۳ - |عادة الاعتراف من جدید بحق امتداد القوانین الاجنبية على الأراضی الصيتية مم 
توسیم نطاق تطبیقه . 
yt alt‏ ميد الاک الاي مم فة : 
۵ - تم وضع شروط محددة لاعادة النظر فى هذه المعاهدة مستقبلا , 
1 - إقرار مشروعية تجارة الافیون( . 


۵ - اتفاقسيات یکین ۱۸٦۰‏ 
ما لبث الصينيون أن عادوا إلى التحلل مرة أخرى من تنفیذ الالتزامات المترتية على هذه 


. ۷ ۰۷۲ بین » تشستر : نفس المصدر ص‎ )١( 


بكين . وتجلت نياتهم واضحة بعد أن تسنى لهم إحكام تحصينات مصب نهر « بی - هو » , 
فجددت القوات الانجليزية - الفرنسية المشتركة الهجوم . وحاولت قواتهم الاتجاه شطر 
آغالی اون فخصدق ليه الضیفیون : وفی العام القالن ارسل الفرسیون واف‌ریطانیون Vans‏ 
مشتركة مکونة من ۰۰۰ر۲۰ جندی استولت على الحصون « واتجهت شمالا صوب تیان - 
تسن وانتهی الأمر إلى قیام الفرنسیین والبریطانپین بتدمیر قصر الامبراطور فى بكين . وفر 
الامبراطور هارا IGG‏ آخاه « كوانج » » لکی يتولى مواجهة الاجانب . 

وق تکن lS‏ من التفاهم مع Sing Hla‏ سلسلا جدیدة من ا اتفاقیات خر GIS‏ 
عرفت باسم اتفاقیات بكين كان آهم ما تضمنته ما يلى : 
همان حق الأقامة الشقراء التعان فى يكين . 
؟ - تم ضم كولون إلى القاعدة البريطانية فى هونج كونج . 
٣‏ - آصبحت مدینة تيان تسن ميناء مفتوحا كيقية الموانىء التى شملتها المعاهدة . 
٤‏ - اقر من جديد شرعية الاتجار فى « الكولى » أى العمال الصينيين . 
ه - عیدت إلى الکائوليك كافة عمتلكاتهم الثى كانت قد صودرت فى عام ۱۸۲۶ . 


)1491-185+( فترة الاضمحلال الصینی‎ - ٦ 

عقب الهزائم المتوالية التی منیت بها الصين على يد الب ریطانیین والبریطانیین ؛ 
الفرنسيين معا من ناحية وبتأثير المعاهدات غير المتكافئة والمهينة فى شروطها وخاصة فى 
الفترة من ۱۸۵۸۸ - ۱۸۱۰ يتأثير معاهدة نانکنج عام ۱۸۶۲ ثم معاهدة تيان - تسن ۱۸۵۸ء 
وأخيرا اتفاقيات بكين لعام ۱۸٦۰‏ من ناحية أخرى - أصاب أسرة المانشى كثير من الضعف 
والوهن وانكسرت شوكتهم . 

وفى أثناء السنوات التالية منيت البلاد هى الأخرى بثورات داخلية متقرقة إلى جانب 
أعمال السطو والنهب بل ان الكوارث الطبیعیة لم ترحم الصين متمثلة فى الفیضانات المدمرة 
والأوبئة الفتاكة ء فضلا على أن الصين فقدت الدول الخاضعة لسيادتها مثل بورما والهند 
الصينية لتنازلها عن الأولى لبريطانيا ومن الشانية لفرنسا » وضعف سلطان الصين على 
إقليمى سینکیانج ومنفوليا الخارجية . 

ولقد كان من نتيجة ثورة تایبنج ان هلك بسببها نحو عشرين مليونا من أهل الصين 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ؛ وساد الدمار والتخريب تسع مقاطعات كاملة ؛ فنضبت 
خزائن أسرة الانشو الحاكمة يسبب النفقات الطائلة التى تكبدتها فى القضاء على الثورة ؛ 
وكذا قامت من خلال هذه الفترة الزمنية - التى تعارف المؤرخون على إنها فترة الاضمحلال 


- ۵۹ - 


الصينى والتى امتدت ۲۶ عاما تقريبا - ثورة يونان واستمرت فی أوساط المسلمين الصينين 
من آهل يونان من ۱۸٦۰‏ - ۱۸۷۳ . وهؤلاء المسلمون من أهل يونان يعتقد أنهم سلالة جیش 
إسلامى كان قد أرسله أحد الخلفاء المسلمين لمساعدة الصينيين فى حرويهم فى القرن 
التاسع » وقيل أن هذه القوة الاسلامية تمردت واستقر يها القام فى إقليم يونان » ثم 
أصبحت صينية عن طريق الامتزاج بالصينين . 

وفى عام ۱۸٦٦‏ قامت هذه القوة بثورة برجم سببها فى الغالب إلى نزاع اقتصادی 
حول الاشراف على موارد يونان المعدنية الهائلة , ولكن حرص الحكام الصینیین على ارتكاب 
مذبحة بين المسلمين تسبب فى إنتشار الثورة على نطاق واسع ‏ واستمرت ثلاث عشرة سنة 
كاملة تحت قيادة السلطان « سليمان »« توون هسیو » . ولقد ساعد على اخماد هذه الثورة 
الاسلامية جماعات أخرى من المسلمين قدمت خدماتها طواعية للمانشی لمحارية إخوانهم فى 
الدين » فقامت القوات المشتركة الامبراطورية والاسلامية بمحاصرة اقليم « تالی - فو » 
عاصمة الثوار فى عام ۱۸۷۳ واستولت عليها .ولا تحقق لهم النصر اعملت القوات 
الامبراطورية السيف فى رقاب المسلمين وكانت مذبحة بشعة راح ضحيتها آلاف مؤلفة من 
الو 

وأما بالنسبة لنكبات الطبيعة التى أبت إلا أن تأخذ قسطها من الشعب الصينى فى تلك 
الفترة فيكفى للتدليل على قسوتها ان نذكر أن القحط والمجاعة والوباء فى عامى ۱۸۷۷ - 
۸ قضت على نحو عشرة ملايين صينى فى وادى النهر الأصفر ؛ كما أن الأمطار التى 
كان يعز سقوطها فی الشمال هطلت يغزارة چبارة فتسيبت فى تدمیر عدة مقاطعات 
بكاملها . وفى العام ۱۸۸٦‏ شمل الفيضان المناطق الشمالية وحول النهر - الذى اطلق عليه 
اسم نهر « احزان الصينيين » مصبه بعيدا عن شمال اقليم شانتونج بنحو مائة ميل إلى 
کیانجسو « وترتب على ذلك ان الآلوف التی تمكنت من الھرب-من الموت غرقا يفعل الفيضانات 
ادركها الموت جوعا نتيجة تحول مجرى النهر عنهم . 


۷ - ازمة العلاقات الديبلوماسية بين الصين والعالم الخارجى 

نود الاشارة قرب ختام هذا الفصل إلى ظاهرتين وقفتا عقبة کاداء فى سبيل انفتاح 
الصين على العالم الخارجى وهما مراسم « الكاوتاى » ء ومسالة الاختصاص القضائی بمعنى 
مدى امتداد قوانين الدول الأجنبية وتطبيقها على المنازعات التى تتم فى أراضى الصين 
والمفترض أن تخضع للتشريعات الصينية . 


(۱) بين » تشستر : نفس الصدر ص ۷۹ . 


-١‏ مراسم الكاو - تاو 

عراس ار اهز تيون الأكاني ape‏ اكول ا الا راطوی لفن كيف 
خاصة : وسبب هذه المشكلة رفض المسئولين الصينيين الاعتراف بالدول الغربية على آنهم 
انداد لدولة الصين » فلقد ظلت الصين على مدار آلاف السنين مملكة مركزية تحتفظ بعلاقات 
ديبلوماسية بكيفية ما مع دول كلها تابعة لها , أو دول تدفع لها الجزية . ورغم ما منيت به 
الصين من هزائم وما حل بها من كوارث Lage‏ عقدته من معاهدات مهينة غير متكافئة فى 
الستوات من ۱۸۶۲ - ۱۸٦۰‏ ء فقد رفض الصينيون مثل هذا الاعتراف ؛ ولقد تمثل ذلك 
بصورة Lim‏ فيما أطلق عليه بمشكلة « الكاو - تاو » أ السجود امام الامبراطور لدی الثول 
آمامه , 1 

وسببت هذه المشكلة قدرا کبیرا من القلق للدبلوماسية الغربية منذ أول لقاء فقد أصرت 
الصين على ن يؤدى الدبلوماسیون الفربیون مراسم الکاوتاو تأکیدا لتفوقها على حکوماتهم 
وتقضی هذه الراسم بأن يسجد المثل الأجنبى ثلاث مرات آمام الامبراطور, ولا كانت نظم 
الحكم فى البلاد الأوروبية تعترف بالساواة بين جمع الدول تطبیقا لأحکام القانون الدولی 
العام بصرف النظر عن حجم الدولة » فقد كان من الطبیعی أن ترفض دول مثل فرنسا أو 
بریطانیا السماح لمثلها بالسجود ثلاث مرات أمام الامبراطور . 

على إنه ابتداء من عام ۱۸۷۳ أصبح السژولون الصینیون فى هذا الجال يتجنبون قبول 
طلبات ا مٹول بين يدى الامبراطور بالنسبة لممثلى الدول الغريية متعللين بأن الامبراطور تونج 
شيه لم يبلغ بعد سن الرشد . فلما بلغ سن الرشد صار هناك تحول فى مسالة الثول بأن 
رکون بالرکوع ثلاث مرات بدلا من السجود . وعلی أية حال فاٍنه لم يتم التصريح للمبعوثين 
دبلوماسیین الأجانب بالثول بين يدى الامبراطور كوانج هسو حتی عام ۱۸۹۱ م لانه كان لا 
“ال قاصرا رم یمنح شرع رسمی للمثول بق یدی الامبراطور UL‏ فی عام ۱۸۹۳( . 


- الاختصاص القضائی 

لقد كان الظهر الذی یجعل من الصبن شبه مستعمرة يتجسد فیما سمی بحق امتداد 
ااقوانبن ) Exterri torialité‏ ) بالنسبة للقناصل الاجانب حين یقومون بالفصل فى النازعات 
بین رعایهم المقيمين فى الصين ونجد بریطانیا على سبیل الثال قد زودت قناصلها فى الصین 
بسجون خاصة وشرطة مخصصة لهم . ولکن الولایات التحصدة فشلت فى تعزیز مركسز 


۰ ۸۶ نفس الصدر ص‎ : prewar) بين ء ت‎ )١( 


Seven 


ia clea ya‏ اکا pas‏ سرك le atl SS ple‏ ان سید 
السمعة طيلة اعت ae GSN‏ القزن الام مشر 

وفی ple‏ ۱۸۱۶ تم |نشاء محاکم مختلطة فی شنفهای من أجل النظر فی القضایا التی 
تشمل عناصر أجنبية وعناصر وطنية , فکان یجلس تائب عن الحاکم الصینی إلى جانب 
القاضی الاجنبی فى الاحیاء التى كانت تسم بصفة و الدولية » تتحری العدالة فى القضایا 
التی يكون آحد آطرافها من Lal‏ الصبن .ولقد نصت اتفاقية « شیفو » لعام ۱۸۷۱ على أن 
Gaby‏ عند نظر هذه التضایا القائون الذی یمه القاضی النوط به اصدار الحکم فى القضية, 
وکانت جنسية الدعی عليه فى هذه الحالة هى التی تحدد أى القوانین يكون واجب التطبیق . 


۸ - المفاوضات بين الصین والدول الغربية 

بدأت الصين من جانبهاحركة استکشاف لذاتها وكأنها بدأت تفیق من غفوتها لتنظر ماذا 
آصابها وتتلمس طریقها لتبحث عن مخرج مما ألم بها على يد الغرب ؛ لذلك بادر السئولون 
الصینیون عام ۱۸١١‏ بتشکیل لجنة تحقیق بهدف الحصول على معلومات عن هذه الدول 
الغربية التی كانت فى عرفها یوما من الأیام » جماعات من البرابرة » وقامت اللجنة بوضم 
تقريرها عن آوجه الخلاف الاساسية بين آوروبا وبين الصين , ولکنها مع ذلك اغقلت أوجه 
الخلاف فى المجال السياسى إلى حد كبير . 


لذلك انتهزت وزارة الخارجية الصينية فرص انتهاء خدمة أنسون بیرلنجیم 
Anson Burlingame )‏ ) كمبعوث للولايات المتحدة لدى الصين فى عام ۱۸۱۷ وعينته على 
رأس بعثة أوفدتها إلى الدول الغربية لتخفيف الضغط الذى كان متوقعا أن تقوم به الدول 
على الصين عند إعادة النظر فى بعض المعاهدات ولا كان بيرلنجيم متحمسا لمهمته هذه فقد 
أعلن ترويجا لها أن الصين على إستعداد لاعتناق المسيحيّة وانتهز هذا المبعوث الأمريكى 
الفرصة لابرام معاهدة سميت ياسمه فى عام ۱۸۱۸ . 


۱۸٦۸ معاهدة بیرلنجیم‎ - ٩ 
كانت المعاهدة بداية التقارب الصينى - الأمريكى »وقد قام بي رانجيم بابرامها فى‎ 
: واشنطن عام 1818 ء وكانت أهم ما نصت عليه بنوداً أريعة أساسية كما يلى‎ 
. تشجيع هجرة الصينيين إلى الولايات المتحدة‎ - ١ 
. حرية الالتحاق بمدارس كلا البلدين‎ - ۲ 
. تطبيق مبدأ ا معاملة بالمثل بالنسبة للاقامة والسياحة فی كلا البلدين‎ - ۳ 


ا 


؛ - تحرير الصين من التدخل الاجنبى فى تطوير شئونها الداخلية . 
وحقيقة الأمر أن الصين أبدت معارضتها لهذه الشروط قيما عدا البند الأخير ؛ ثم عادت 
فى نهاية الأمر فصدقت على المعاهدة , على أن هذه العاهدة آتت اكلها فی تخفيف الضغط 
الأجنبى الأوروبى على الصين اذ اجلت بريطانيا الطالبة بإعادة النظر فى المعاهدات خمس 
سنوات وحذت حذوها بقية الدول الأررويية ٠‏ ونشير فى هذا المقام أن الولايات المتحدة دأبت 
منذ ذلك الحين على إتخاذ مركز الزعامة الدبلوماسية للهيئات السياسية الاجنبية العتمدة لدى 
الصين » حتى عندما كانت تجتاحها الحروب الأهلية . وقد انتهج الديبلوماسيون الاجانب اتباع 
سداس ا رادا شی سر east‏ مضو الا هه cal‏ الم ی الف La‏ بين 
۱ - ۱۸۱۲ وكانت الزعامة الدبلوماسية تترکز على نقطتين أساسيتين وافق عليها US‏ 
المبعوثين الأوروبيين وهما : 
| - اتخاذ اجراء دبلوماسی سوحد بهدف الزام الصین بمراعاة تصوص العاهدات كيتيا 
لسياسة استخدام السفن الهرپية للتظاهر بالقوة . 
ب - الاحتفاظ بحالة من الاستقرار الابلوماسی عن طریق تکریس الوحدة الصينية Ley‏ یقلل 
احتمال قیام أية دولة بعمل انفرادی استفلالاً لحالة الضعف الصینی . 


۰ - هجرة الصینیین إلى الولایات امتحدة 

كانت هناك تشریعات صينية تقضی بتحریم الهجرة إلى خارج الصین . ولکن بعد حلول 
ple‏ ۱۸۵۰ تزایدت هجرة الصینبین زيادة کبيرة . وعلی کل حال فقد زود العسال الصینیون 
مناجم الذهب فى کل من استرالیا وکالیفورنیا كما زودوا انشاء السکك الحديدية فى غرب 
الولايات التحدة باعداد وفيرة من اليد العاملة الرخيصة لاسیما بعد أن بدأت دول آمریکا 
اللاتينية بالاستعاضة بالعمال الصینیین عن الرقیق الاسود. الستجلب من أفريقيا خلال القرن 
السادس عشر » فى ظل صدور التشریعات الدولية فى آواخر القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر وتزعم بریطانیا لهذه yall‏ . 


وقد سادت تجارة « الکولی » أى الاتجار فى الطاقة البشرية الصينية فى آنصاء شتی 
من العالم ء وکان نائب الامبراطور الصینی فى کانتون قد وافق فى عام ۱۸۹۵ على الاتجار 
فى الکولی بشرط تنظیم هذه التجارة الآدمية . بل أن الحکومات الأوروبية - فیما عدا 
البرتغال - اتفقت مع السئولین الصینیین على إنشاء مراکز للإتجار فى كل من کانتون 
وسواتو و[صبحت هاتان النطقتان بمثابة مستود ع للطاقة البشرية الصينية . 
Soy ss‏ 


وقد عمدت كل من بريطانيا وفرنسا فى عام ۱۸۹١‏ إلى الاتفاق مع حكومة الصين رام 
اتفاقية خاصة يهجرة اليد العاملة الصينية تضمنت البنود التالية : 
أت القاء شر یره إلى الا : 
٤لک‏ سام كل من يفيت ی Abia‏ اشخاس: 
۲ - التصريح بالهجرة فقط من الوانیء التى يمكن منها القيام باشراف مشترك . ولقد 
cally‏ کل من Bal SLAG‏ وزوسيا وبروسيا بعد ذلك على يو هذا اة ٠‏ 
اما السا ل ای GLY‏ الحهرةفان اف باتع ala!‏ ۱۸۷۸ تة 
شا تضمنته تشجیم pon‏ تد الکولی » الی الولایات Samal‏ واکتنا نری فی ple‏ ۱۸۷۵ إن 
کرابت ات مد فى عق | رخف سای clad‏ ارس gal‏ لق wal‏ 
إلى إشتداد الروح العدائية ضد الصينيين من ناحية كما أدى تزايد هجرة أعداد من الصينيين 
إلى الولايات المتحدة إلى شيوع البطالة بين العمال الامريكيين على الساحل الفربی الولایات 
التحدة وکانت نتیجة هذین العاملين نزاید نقمة الأمریکیین على الصینیین فی عام ۱۸۷۷ . 
في كلل هذه Lal‏ الامريكية على الصینیینوعلی هجرتهم إلی Ltt‏ التحدة تم ابرم 
عدد من الاتفاقیات فی هذا loll‏ کان آهمپا معاهدة ۱۸۸۰ بين الصين والولایات التحدة 
تضمنت البنود الرئيسية التالية : 
منم الزلانات نموه الس هم ات Stale aaah‏ لته ell‏ 
۲ - منع السفن الصينية والمواطتين الامريكيين من الاتجار بالأفيون . 
ف هان المعاملة مان اساس‌سبدار ANU‏ بال رها نال للزلايات 
المتحدة . 
؛ - موافقة الصف علی النظر فی الاقتراحات الخاصة بتوسیع التبادل التجاری مت البلاین . 


ولق افق الکونجرس الامریکی فى ple‏ ۱۸۸۲ علی مشروع قانون جدید بوقف هجرة 
الصینیین إلى الولایات التحدة Bul‏ عشر سنوات , ثم تلا ذلك عدة تعدیلات فى عامی ۱۸۸۶ ۰ 
۲ تعزز استبعاد الصینیین من الهجرة إلى الولایات التحدة ثم أعقب ذلك عقد معاهدة فى 
عام ۱۸۹۶ بين الولایات المتحدة والصين تحرم هجرة الصینیین إلى الولایات المتحدة Bul‏ عشر 
سنوات إضافية . 


۱ - الدبلوماسية الروسية ازاء الصين 
کنا قد أشرنا NAN. Se ee eee Jae‏ — ۱۸۹۳ ) إلى أنه 
dis‏ عام NAVI‏ اجتاحت الصين ثورة اسلامية عارمة سميت بثورة سينكيانج وذلك حينما 
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سس رجال القبائل فی إقليم ایلی ( 111 ) بشمال مقاطعة سينكيانج دولة إسلامية مستقلة فى 
شمال غرب الصين , ولا بلغت هذه الثورة درجة من العنف فى عام ۱۸۷۱ تحركت روسيا 
إلى مجاهل اقليم سينكيانج فى إقليم ايلى ( نسبة إلى نهر ايلى ) لقمع هذه الثورة ومنم 
الثوار من إعلان Uys‏ اسلامية مستقلة فى ذلك الاقليم . وعلی الرغم من أن الصينيين كانوا 
على يقين من إنه بمجرد إعادة النظام واستتباب الأمن فى هذا الاقلیم » فإن الروس سوف 
يرحلون عنه إلا أن الروس تشيثوا بالاقليم ولم يرحلوا عنه . 

وعلى الفور قام « تشونج - هو » ( Chung - how‏ ) بالذهاب إلى سانت بطرسبرج 
للتفاوض على موضوع عقد معاهدة ( ليداريا ) أرادت روسيا النص فيها على تنازل الصين 
عن إقليم ايلى لروسيا ومنحها تعويضا کبیرا وامتيازات واسعة إلا أن حكومة بيكين رفضت 
المعاهدة وحکمت على مبعوثها تشونج - هو بالاعدام . 

ولما كانت كلتا الدولتين غير راغبتين فى نشوب حرب بينهما فقد عقدتا معاهدة 
بطرسبرج فى عام ۱۸۸۲ التى اسفرت عن البنود التالية : 

أ - إعادة كل اقليم ايلى فيما عدا منطقة منه إلى الصين . 

. ب - قيام الصين بدفع نفقات الاحتلال الروسى للاقلیم‎ ٠ 
تمنح روسيا حقوقا تجارية جديدة ء كما تتخذ الترتيبات لانشاء قنصليات فى کل من‎ ٠ج‎ 

منغولیا والترکستان(" . 


(1) Warner, M. Op. cit. P 132 
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الفصل الرابع 
الاقتحام الغربی وردود الفعل بالنسبة لليابان 


إنتهينا من الفصل الأول إلى أن شوجنية التوكوجاوا وقد فرضت العزلة على اليابان 
خوفا من انتشار المؤثرات الخارجية وأهمها المسيحية , وأشرنا إلى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت السباقة إلى محاولة کسر عزلة اليابان لاعتبارات اقتصادية وأخرى استراتيجية 
وسنجد أنفسنا فى هذا الفصل ندمج كلا من الاقتحام الغربى - أى الأمريكى فى هذه الحالة 
- مع رد الفعل اليابانى فى فصل واحد حيث كانت اليابان سواء فى عملية الاقتحام أو رد 
الفعل طيعة متفهمة بل ساعية إلى هذا الانفتاح لإختلاف النظرة عن الصين » فخين كانت 
الصين تتوجس خيفة من هؤلاء البرابرة كانت اليابان تدرك إدراكاً واعياً أنها بحاجة إلى ما 
فى يد هؤلاء البرابرة من تقدم فنى لتقدفها من ناحیة ولا مكان محاربتهم بنفس سلاحهم من 
5 

ويرى البعض أن موقف الصين جعلها أكثر استعصاء وأكثر رفضا للتأقلم مع الغرب 
فقڈ ظلت الصين على مدى قرون عديدة أكبر دولة فى العالم تخضع لحكومة مركزية وفى 
سياق علاقتها الخارجية كانت مسيطرة فى شرق آسيا بدرجة كبيرة حتى كانت تنظر إلى 
جيرانها لیس کانداد وإنما مجرد أتباع لها ء وهذا الميراث فى حد ذاته عمل على تعقيد عملية 
تأقلمها وإنفتاحها أو تجاوبها مع التوسع فى العالم الفربی( . 

وقد ادمجنا فى هذا الفصل الاقتحام الأوروبى لليابان ممثلا فى بعثة بيرى مع رد الفعل 
اليابانى بالنسبة لها . 


۱۸۵۳ ) Perry ( بعثۃ بیری‎ - ١ 
يوليى ۱۸۰۲ وصل إلى خليج إدى أسطول من البوارج الأمريكية بقيادة‎ A فى يوم‎ 
الکومودور بيرى . ونزل الكومودور فى حراسة مهيبة وسلم خطابا من الرئيس الأمريكى‎ 
فیلمور يتضمن المطالية بامتیازات تجارية » وإنشاء محطات لتزويد السفن الامريكية بالفحم ؛‎ 
وحماية المواطنين الأمريكيين الذين تصاب سفنهم بالفرق . ثم غادر بيرى ومعه بوارجه على‎ 
أمل العودة فى الربيع التالى بقوة أكبر حجما ليتلقى رد المسؤولين اليابانيين على هذه المطالب‎ 

الأمريكية . 


(1) The New Camridge Modern History. Op. cit. P. 2 


ee 


ولقد كان رد الحكومة اليابانية على استعراض القوة الامريكية أن قاموا بترجمة 
محتويات خطاب الرئيس الأمريكى وطرخه للبحث على رجال الدايميولكى یقوموا باسداء 
المشورة بشأنه . فكانت النتيجة : ۲۵ رد من الردود التى تلقتها الحكومة اليابانية يؤيد فتم 
أبواب اليابان للتجارة الاجنبية . فى حين كان ۱۹ من هذه الردود لا يستسيغ فكرة التجارة 
الاجنبية . وكانت هذه الردود التسعة عشرة الأخيرة توصى مع ذلك بتجنب الدخول فى حرب 
مع الأجانب أما الردود التى كانت ترفض طلبات بيرى رفضا قاطعا فكان عددها ۱۵ . 

وعلى الرغم من أن هذه الردود التى تلقتها الحكومة من رجال الدايميى كانت فى جملتها 
لا تمثل سوی نسبة ۲۵/ فقط من جملة الردود التوقعة , فان الحكومة اليابانية اتخذتها 
بمثابة مؤشر بالقرار النهائى الذى ينبغى التوصل إليه وهى المقاومة بكل الوسائل الممكنة ولكن 
مع تجنب الدخول فى حرب مع الامريكيين . وعندما عاد بيرى للمرة الثانية فى فبرایر ۱۸۵۶ 
طلب موافاته بالرد الحاسم بأحد أمرين Lol:‏ عقد معاهدة بهذا الخصوص » وإما الحرب بين 
الطرفين . ولم يجد اليايانيون أمامهم من خيار سوى الرضوخ للمطالب الأمريكية فوقعوا مع 
الأمريكيين معاهدة شهيرة فى التاريخ الیابانی ھی معاهدة GIS‏ جاوا ۱۸۵۶ , 


۲ - معاهدة كانا جاوا ( ۱۸۵١) Kanagawa‏ 

تمثل هذه المعاهدة علامة بارزة على طريق انفتاح اليابان نحو الغرب ويخاصة الولايات 
لتحدة الامريكية , فقى ۳۱ مارس ۱۸۸١‏ وقعت اليايان هذه المعاهدة التى تعتبر بحق أول 
معاهدة لها مع الدول الغربية!) . وكانت مع ذلك معاهدة هشة البنيان اذ اقتصرت على 
معالجة بعض المشكلات الصغيرة الخاصة بأحوال غرق السفن وتزويد السفن الامريكية فى 
المينائين اليابانيين المفتوحين للتجارة فى هاكودات وشیمودا » وتعيين قنصل أمريكى يكون مقره 
فى شیمودا . ويقال أن الكومودور بيرى كان يحمل بعض الهدايا المناسبة ويعض الآلات 
والأسلحة والعطور لم تخرج من أغلفتها وظلت ملقاة فى أحد جوانب القصر . كذلك نصت 
المعاهدة على تمتع الولايات المتحدة بحق الدولة الأولى بالرعاية . ويلاحظ أن الشوجنیة قامت 
بتوقیع معاهدات مماثلة مع كل من بريطانيا فى VE‏ أكتوير ۱۸۵۶ ومع روسيا فى ۷ فبراير 

6 ثم أعقبتهم هولندا ثم فرنسا فی الحصول على مثل هذه المعاهدة . 
على أن آهم ما يعنينا هنا هو آن شبان السامورای قد تلوقو الجرعة الأولى من 
عضارة الفربية واشتد تعطشهم إلى العارف الفربية ء وکانوا يتسللون فى جنح الليل إلى 
. 1 .م Grousset, R. La face de "Asie‏ )1( 
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السفن الامريكية الراسية قرب الشواطىء اليابانية ويلحون فى الرجاء على ربابنتها أن 
يأخذوهم معهم إلى أمريكا لكى يطلعوا على مزيد من الدنية التى استهوت البابهم ہما کان 
يستتبعه ذلك من المجازفة بأرواحهم() . 

على كل فقد نجح تونسد هاريس أول قنصل أمريكى فى شيمودا فى عقد ميثاق فى 
يونيى ۱۸۰۲ يخول للرعايا الامريكيين حق الاقامة فى شيمودا وهاكودات وحق التجارة فى 
نجازاكى وحق التنقل بحرية فى ربوع اليابان , 


۳ - سقوط الشوجنية 

رأينا أن اليابان قد قامت بعقد معاهدات مع الولايات المتحدة ومع الدول الغربية الأخرى . 
وكان عقد هذه العاهدات نذیرا بقيام حركة مناهضة للشوجنية تحمل شعور الكواهية نحو 
الآجانب ووقعت عدة اعتداءات على بعض الاجانب من بعض رجال الساموراى من الذين كانوا 
يكرهون الاجانب حتى أنه تم إحراق المفوضية البريطانية مرتين فى عام ۱۸۱۲ . وفى العام 
التالى تم إحراق المفوضية الامريكية . ثم أصدر الامبراطور أمرا امبراطوريا فى ۲۰ يونيو 
۳ یقضی بطرد الاجانب من البلاد . 

. وكان رد الفعل الفربی عنيفا ازاء هذا الشعور العادی للأجانب » ففى أغسطس ۱۸۳ 
دخلت وحدات حربية بريطانية إلى خليج كاجوشيما , وقصفت المدينة بالقنابل ثم قام أسطول 
متحالف فى شهر سبتمبر 1817 بتدمير قلاع شوشو وابادتها عن آخرها ونتيجة لذاك أخذ 
مركز الشوجنية يضعف رويدا رويدا وأخذت الثقة فيهم تهتز إلى أن مات الشوجن فى 
أغسطس ۱۸٦١‏ ولم يكن قد أنجب ولدا پرثه ء لذلك خلفه « شوجن » آخر من أسرة ميتى - 

أحد فروع التوكوجاوا المناصرين للامبراطور . 

بيد أن هذا الشوجن الجديد الفى نفسه غارقا فی خضم من المشكلات المعقدة » بعضها 

ذا طابع مالى والبعض الآخر فى مجال العلاقات الخارجية بالاضافة إلى حدوث اضطرابات 
داخلية ء وصارت سلطة هذا الشوجن تضعف شیئا فشيئا فى مواجهة البلاط من ناحية , 

وأعضاء الدايميى من ناحية أخرى فقدم استقالته فى ۹ توفمبر ۱۸۷ من منصب الشوجنية 

إلى الامبراطور الشاب میجی* الذى كان قد ارتقى العرش فى ۳ فبراير ۱۸۱۷ء وكان هذا 
)١(‏ لقد قيل إنه عندما تبين أن المعاهدة أصبحت على وشك التوقيم ؛ أخذت العلاقات بين أعضاء بعثة بيرى 
والمفاوضين اليابانيين تزداد توثقا . وأقبل اليابانيون على زيارة السفن الامريكية وأخذوا يتفحصون وبهتمام 
كل قطعة Uy‏ فيها ء ودعوا إلى مآدب العشاء . وحدث فى إحدى المناسبات أن أقيم للضيوف الیابانیین عرض 
أمريكى كنوع من المجاملة قابلوه بعرض نوع من المصارعة اليابائية المسماة « السومو » وتم تبادل الهدايا بين 
الطرفين . وقيل أن الهدايا التی أعجبت اليابانيين أكثر من غیرها وحيرت عقولهم كانت النموذج المصغر لخط 
حديدى وموظفيه والقطارات الصغيرة وهی تجرى على القضبان بسرعة ۲۰ ميلا فى الساعة . 


تج ین 


يمثل بحق بدء عصر النهضة - نهضة عهد الميجى المشهورة فى تاريخ اليابان الحدیٹ!'/ . 

وقى بداية عام VATA‏ يكون حکام الٹوکوجاوا قد فقدوا اهميتهم ثهائيا وآل سلطانهم 
رسميا إلى الاميراطور « وذلك بالغاء نظام الشوجنية العسكرى من أساسه فی ۲ يناير 
۹ وتشكلت حكومة مؤقته لحكم البلاد ء وهنا نلاحظ أن القوى الأوروبية قد أغمضت 
عینیها بالنسبة لسيرة الاحداث إن of‏ ذلك كان یسیر على هواها » ذلك أن الاطاحة بشوجنية 
التوکو - جاوا یمثل فرصة لانفتاح الیابان نحو الغرب - هذا فیما عدا فرنسا التی كانت تفکر 
لمعن الوق tis lies‏ نفام tite ll‏ وا یه aig‏ کو ما کت تا رویز 
سلمية على الشوجنية . بقی اذن أن یصدر بذلك إعلان إمبراطورى لیضفی عليه الصفة 
القوغية وقد. ja‏ بالقعل ذلك الاعلان ان العهد الامیزاطوری: 


4 - العهد الامیراطوری لعام ۱۸۸ 
لقد کان عمر الامبراطور میچی الذي أعلن القسم أو العهد الامبراطوری ple‏ ۱۸۱۸ 
أربعة عشرة عاما ویتضمن هذا العهد خمسة مواد مختصرة هی : 
١‏ -« أن یجری دعوة « جمعية عامة » كبيرة العدد للاجتماع وأن تتخذ كافة الأمور عن 
طريق المناقشة الجماهيرية العامة » . 
ولربما بدا من ظاهر نص هذه الادة الأولى إنها خطوة نحو الديمقراطية » ولكن هذا لم : 
يكن المقصود فى حقيقة الأمر إنما كان يمثابة محاولة ذكية لحشد الدعم لنظام الحكم الجديد 
- ذلك أن 7 9 فی ذاك کانوا یاتون من مقاطعات محددة بعینها وهذا النص 
اذن یوحی لبقية زعماء القاطعات آنهم سوف یشارکون فى السياسة القومية اليابانية , 
والدلیل على ذلك أنه لا اشتد عود النظام تم طرح هذه الافکار ظهریا ° . 
۲ » أن یکون لهژلاء الذين هم فى مستوی أعلى » وأولئك الذین هم فی مستوی أدنسى 
( يقصد الحکام والحکومین ) نفس Gall‏ فی ريداء الرأى وأن تدار الحکومة فى قوة 
وحسم » . 


٭ ولد الميكادى ( الامبراطور ) موتسو - Moutso - Hito ( sina‏ ) الذى بدأ عهد الميجى فی ۳ نوفمير ۱۸۵۲ 
بعد وفاة والده كومى - تينى ورغم أنه ولد تحت اسم موتسو - هیتو فلم یجر استخدام هذا الاسم مطلقا فى 
اليايان . وكان يطلق عليه اسم الامبراطور مظما كان يطلق اسم القيصر بالنسبة لأباطرة روما . وكان هذا 
الامبراطور الشاب متفتحا LSS‏ نشيطا . ومن هنا آتی نعته . ونعت عهده بالميجى ( أى الحکم الستنیر ) وكان 
يتمتع منذ نعومة أظفاره بقدرات ادارية وتنظيمية فائقة , 

. ۱۷ ۰ ۱۱ تيدمان ؛ آرثر : اليابان الحديثة : ترجمة وديع سعيد ومراجعة رفاعه الانصارى ص ص‎ )١( 


(2) Morton, W. 5. Japan, Its History and culture 2. 150-151. 


Peasy ee 


۳ -« إن عامة الشعب لا يقلون عن المسئولين المدنيين أو العسكريين ؛ ومن ثم يسمح لكل 
منهم بأن يحقق أمانيه حتى لا يكون هناك شعور بعدم القناعة » . وهذه المادة أكثر 
تحديدا من سابقتها وتحمل فى طياتها وعداً واضحا بأن يجرى رفع الحواجز الاقطاعية 
وأن يجرى فتح كافة المجالات لمن يمتلكون الموهبة . 

٤‏ -« يجب التخلى عن كافة التقاليد والعادات الغریبة التى كانت سائدة وأن تتم وفقا لمبادئ 
العدالة والمساواة حسب الفطرة » ٠‏ ويفهم من هذه المادة أن هذه« العادات الغريبة » 
الترسبة من الماضى « حكم شوجنية التوكوجاوا »وما صدر عنها من أعمال 
والمقصود « بالفطرة » ريما الاشارة إلى دیانتی الكنفوشية والتاوية . 

0 -م Gl‏ سوف یجری العمل على جمع المعارف من شتى أنحاء العالم أجمع » وعلى هذا 
النحى سوف تترسخ الامبراطورية على أسس متينة » . وهذه المادة الخامسة الاخيرة 
تمثل صدعا مقصودا بين الحاضر والماضى . فقد صار « التحديث » هدفا رسميا 
محسويا ورئیسیا ء کل ذلك فى ظل « الحكم الاميراطورى « ۰ ارت الماضى التليد ولكن 
بالنسبة المستقبل يجب تعزيز هذا الارث بالمعرفة التی تستجلب من كافة أرجاء العالم 
« أى الاصول الشرقية مع العلم الغربی » . 
ولذاك قيل بحق أن القومية اليابانية القديمة بتحالفها مع التطبيق العلمى الحديث هو سر 

Lag‏ اليابان السریخة ait‏ . أى أن اليابانيين فی ظل نهضة الميجى لم يقصدوا 

التضحية بروح اليابان القديمة ) Yamato - Domoshi‏ ) أى روح الأمة آو أن ينالوا من 
الهيكل الأساسى لجتمعهم وتقاليدهم فى ظل الامبراطور الذى تم إطلاق هذه الشعارات 

والبادی» من خلاله بل وپارادته . 
ولقد انبرت والحالة هذه , آعداد من رجال الحکم والطلاب إلى الخارج فی بعثات Bale‏ 

لکی تجلب للیابان ا معلومات والبیانات التی یمکن أن ترتکز علیها الاصلاحات النشودة منذ 

عام ۱۸۱۸ ولعل آکبر وآهم هذه البعثات التی ذهبت إلى الخارج هی بعثة ایواکورا 
( 19/310118 ) التی غادرت البعثة الیابان عام ۱۸۷۱ وقضت سنتسين كاملتين فی الولایات 
الملتحدة وآوروپا . ولقد تألفت هذه من ثمانية وأربعين عضوا ومعهم أربع وخمسون طالبا 

وضمت بالاضافة إلى رئیسها آیواکورا شخصیات حکومية هامة مثل أوكويى ( (Okubo‏ 

وکیدو ( (Kido‏ وایتو ( (Ito‏ الڈی صار من آبرز Bal‏ الیابان فیما بعد . ولقد نجحت هذه 

البعثة نجاحا باهرا فى جمم العلومات العقدة ون كانت قد فشات تماما فى تحقیق الشق 
الثانی من مهمتها وهو حث الغرب على الفاء العاهدات غير المتكافئة مم الیابان التی تسیب 

فى ابرامها نظام حکم شوجنية التوکوجاوا . 


(1) Wang, N. Op. cit P, 71 - 27. 
(1) Morton, ۷۷۰ S. Op. cit. 2.151 ۰ 


الات 


( الجزر اليابانية ) 


—~VY— 


الفعيل jest‏ 
نهضة الیابان الحديثة 


اولا : بداية حكم الميجى وتكوين شكل الدولة 

فى أول يناير ۱۸۱۸ قام الامبراطور الشاب ميجى بإيلاغ آخر « الشوجن » توکوجاوا 
الخامس عشر بأنه قد تم إقامة حكم امبراطوری مباشر وأمره فى الوقت نفسه بتسليم 
ممتلكاته ء وأحدث ذلك ثورة فی أوساط شوجنية التوکوجاوا ما لبنت أن تم تهدئتها وساد 
الهدوء فی أواخر عام ۱۸۱۸ إذ تمكنت حكومة جديدة من تحويل الاهتمامات إلى إنشاء 
کون مركزية قوية في اليابان ويذاك يكون قب تم وضع حد للعكم المشكرى رة 
توکوجاوا وإنتهاء السلطات التى كانت تتمتع بها منذ أواخر القرن الثالث عشر . 


١‏ - تغبير الشیان الإدارى للدولة 

شهدت السنوات القلائل الأولى فى عهد الحكومة الجديدة . وبعد إتتهاء حكم الشوجنية 

- إلى غير رجعة - عدة تغيرات أساسية وهامة فى البنيان الادارى لليابان كانت كبيرة الأثر 

فى تهيئة الدولة لتلقى المزيد من قوة الدفع على أسس إدارية واضحة وسليمة أى أنها هيأت 
الأمة لكى تكون على عتبة نهضة بدون عوائق أو عراقيل . فجرى تقسيم المناصب الكبرى بين 
رجال البلاط ورجال الدایمیو بينما تم شغل المناصب الصغرى ذات المسئولية التنفيذية 
والمسئولة عن التصرف الفعلى إلى طائفة طموحه متوثبة مستنيرة من شبان الساموراى من 
ذوى الكفاءة والولاء تجاه الحضارة الفربية . ومن الغريب أن هؤلاء الشبان البارزين آتوا من 
مقاطعات « توزاما » الأريع التی قامتٍ بدور هام فى اسقاط شوجنية التوكوجاوا وهی 
مقاطعات : « ساتسوما ) Satsuma‏ ) وشوشى ( Shoushu‏ ) ودوزا ( (Dosa‏ وهيزن 
(Hisen)‏ وکانوا بمقابة الزعماء الحقيقيين الذين وصلوا حثيثا حثیثا إلى المناصب العلیا عام 
۰٠ء‏ 

وکنا قد أشرنا إلى Gl‏ فی ٦‏ ابريل ۱۸۱۸ قد انعقد اجتماع امبراطورى هام ضم نبلاء 
البلاط ورجال الدایمیو والساموراى أدى فيه الامبراطور میچی يمين الولاء لميثاق الأمة , 
وأعلن العهد الامبراطوری ذى النقاط الخمسة وكان لهذا الميثاق مظهران : أما المظهر الأول 
فهو وضوح النية بأن الحكومة الجديدة سوف تتجه إلى تنفيذ برامج لصبغ الیابان بصبغة 
غربية بحته من ناحية أسلوب النهضة « وأنها بھی رس ممیت سر یت 
ای حركة مناهضة للأجانب . أما المظهر الثانى فهو أن هذا العهد تضمن الوعد بإقامة جمعية 

E 


وطنية لمناقشة أمور الامة أى بالاسلوب الديمقراطى . وسرعان ما تألفت جمعية تضم ممثلى 
القاطعات ولکنها ما ليش أن آلفیت فى عام VAVY‏ لعدم کفایتها قى تحقیق طموحات الشعب 
Ul‏ سی Te‏ تون مدا امن لمكن يشل فى سرد Al‏ بال recall‏ انگ 
من ناحیة آخری بمثل ما كان يشغلهم التقدم العلمی والتکنولوچی . 


۲ - الغاء |قطاعیات الد ایو 

ابتدأت الثورة السلمية الوليدة وانطلقت الحکومة الركزية التوثبة الجديدة aly ۱۸۱۸ ple‏ 
يكن لدیها من إمكانات سوی تلك التی آلت إليها من التوکو‌جاوا . ولذك اتجهت ببصرها إلى 
نشر سلطانها حتی یشمل أملاك الدایمیو لتوفیر القدرات المادية اللازمة لنظام الحکم الجدید 
وهکذا قامت الحكومة بحمل کل من مقاطعات ساتسوما ء وشوشو : ودوزا ؛ وهیزن على 
تسلیم سچلات بالاراضی التی تحت حوزتهم . وفی شهر VATA gales‏ صدرت الأوامر coll‏ 
جمیم رجال الدایمیو الدين pl‏ یسلموا هذه السجلات بتسلیمها فى الحال . 


وخ تفلل او عا مس دنه کم انقاء رمال الما مسو فى آماکتیم اکن یمتا 
حکام ولیس بصفة ملاك إقطاعيين على أن یجری منحهم مرتبات تعادل نصف ما كانت تغله 
ماحیر الا كنا قوست رخال السا ران مااع عات مفو م عصات 
الخكونة الركزية على ماه سکریا من مقاطعة کافسردا رشرنا من القاطدات Lisi‏ 
شعرت المکومة الجديدة بقوتها مضت فى نفس العام فی الغا د کال الاقطاعیات الفاء تاما 
لکی تحل محلها اقسام إذارية چعلت ple‏ راس كل منها موظف حکومی تعینه المکوم 3 
الركزية وا کت مر هذا موہ ا pal‏ الب رال الاو زعافلای اقا ت کن 
الوقت فى مدينة gs]‏ التی آصبحت عاصمة مركزية للبلاد تم إعادة تسمیتها pauls‏ طوکیو . 


۳ - الاصلاحات الاولی لحکومة الميجى 
أ- من الوجهة الاجتماعية 

وجهت الحكومة جهودها شطر النواحى الاجتماعية فقضت على القيود الاجتماعية التى 
كانت سائدة والتی خلفتها طبقة شوجنية التوكوجاوا , وأصبحت حرية التنقل مكفولة للجميع 
امت کل فس ترا افی ا عار الهتة آلتی برید‌ها رایت الا ءاضرا ف انت 
ا محاصیسل کیفما يحل وله م وانقسم اليابانيون إلى ثلاث فشات : فثة الأشراف 
« الكازولى » ویتالفون من حكام الدايميو ونبلاء البلاط والساموراى من الطبقة الأعلى 
» شیزوکو » ثم طبقة تشمل السامورای من الطبقة الأدنى منهم مع غيرهم من عامة الشعب 


-۷۸ 


وأطلق عليهم اسم » الهيمين » .ولکن يلاحظ أنه رغم هذه الفئات التمايزة اجتماعیا فان 
الساواة آمام القانون كانت مكفولة للجميع ; 


ب - من الوجهة العسكرية 

ثم تلی ald‏ علی الفور الاصلاحات العسكرية ولقد وجد رجال الحکومة الچدد آنه بعد 
الغاء الطبقة العسكرية القديمة المتمثلة فى رجال السامورای الحاربین , آنهم بحاچة ماسة 
إلى إنشاء قواتهم السلحة العصرية فادخلوا فى عام ۱۸۷۳ نظاما للتجنید الاجباری مقتبسا 
من لاع الفشگرع ا الا وعدا رخسمت الاکن a ech tes‏ نینس تاد 
الخدمة العسكرية Sal‏ ثلاثة سنوات . وتمت الاستعانة فى تنظیم الجیش باستقدام بعفة 
عسکرية فرنسية . ثم لم تلبث أن تم استبدالها بمستشارین عسکریین ا مان ؛ وآنشئت بحرية 
صغيرة تحت رعاية عدد من الخبراء الانجلین . 


ج - من الناحية العلمية 

بعد ذلك لعلنا نذکر الادة الخامسة من الاعلان الامبراطوری لعام ۱۸۱۸ الذی كان 
7 , امن بق ام الما ويلك ترح 90۶ alll Rigg bol‏ رات 
الحكومة أن أساس الدولة الحديثة لابد وأن تقوم دعائمه على أسس علمية وعلى أيدى شعب 
متعلم متنور » ولذلك أنشأت فى عام ۱۸۷۱ وزارة للمعارف تم تكليفها بوضع نظام للتعليم 
يحقق هذا الهدف . ويدأت عملها من الصفر GY‏ لم يكن هناك تعليم أساسى فی عهد 
شوجنية التوکوجاوا . فتم إنشاء مرحلة التعليم الابتدائی على غرار النظام الفرنسی وكان كل 
طفل ملزما بقضاء ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة . ولم تلبث هذه الوزارة إن أنشأت 
مدارس فنية عليا للطب والملاحة والزراعة والتجارة وصيد الأسماك . 

ولم يكن الفضل یرجم للأجانب وحدهم فى هذا المجال » فقد تأسست جامعات خاصة 
وأنشئت جامعة فی « كيوفى »و« دوشيشا » عام ۱۸۷۰ء وفی وازيد عام VAAY‏ وکانت 
نظم التعليم فى هذه الجامعات خاضعة لمؤثرات أمريكية بدرجة كبيرة فى مستهل تطبيقها » 
ولكن هذه المؤثرات لم تلبث أن تضاءت منذ عام ۱۸۸۰ وما بعده لتحل محلها المؤثرات 
الالمانية . وأخيرا فنشير فى هذا المقام إلى بعثة ايواكورا الشهيرة وما كان لها من أثر فى 
تطوير نظم التعليم لدى عودتها من الولايات المتحدة وأورويا . 


-~Vo- 


الوعد بالدستور 

جدير بالذكر أنه فى القترة من ۱۸۷۳ - ۱۸۷۰ ظهرت بوادر إنشاء أحزاب سياسية فى 
اليابان » كما شهدت تلك السنوات حملة كبيرة ترمى إلى الدعوة لإنشاء هيئة نيابية وراجت 
فى تلك الاثناء أفكار وكتابات روسو وسبنسر وغيرهما من كتاب ومفكرى الغرب » وتم ترجمة 
هذه الكتابات الى اللغة اليابانية ء وتم استخدامها فى حملة للدعاية ضد الحكومة . وفى عام 
۸ انشئت جمعيات للتمثيل النیابی فى كل مقاطعة ء ومنحت هذه الجمعيات سلطات مالية 
محدودة . ولكن هذه الجمعيات لم يكتب لها أن تقوم بدورها المنشود إذ أن البلاد سادتها 
موجة من الشغب السياسى الذى حال دون ازدهار هذه الجمعيات . 

وعلى الرغم من آن الحكومة تمكنت بسهولة من قمع هذا الشغب , فإنها ظلت مع ذلك 
بحاجة إلى قيام بنيان سياسى واضح فى اليابان . لذلك تقدم عدد من المفكرين السياسيين 
اليابانيين عام ۱۸۸۱ بمقترحات لإنشاء نظام نيابى يماثل النظام العمول به فى إنجلترا » ومن 
ثم إقامة برلان يجرى دعوته للاجتماع فى عام ۱۸۸۳ . وارتفعت صيحات فى طول البلاد 
وعرضها تنادى بأنه لا مناص من قيام برلمان لمنع الفساد السياسى . وفى ١١‏ أكتوير ۱۸۸۱ 
تولى الامبراطور رئاسة اجتماع هام حضره جميع أعضاء الوزارة وأصدر وعدہ بإقامة برلان 
فى غضون عشرة أعوام ٠‏ وفى اليوم التالى صدر أمر امبراطورى يتضمن وعدا LSU‏ بانشاء 
برلان قبل حلول ۱۸۹۰ . 

وحقيقة الأمر أن اليايان كانت قد عرفت نظام تاليف الاحزاب السياسية - فقد تم تاليف 
حزب « جیوتو » أى حزب الاحرار برئاسة ایتاجاکی والحزب التقدمى « کایشنتو » برئاسة 
آوکوما واوعزت الحكومة الى أتباعها بتالیف حزب الحكم الامبراطورى والذى أطلق عليه اسم 
« تیسیتو » ولکن هذه الأحزاب كانت باكورة النظام الحزبی ولم تكن أحزابا بالعنی الصحیح 
وقد نشأت فى ظل اضطرابات داخلية لذلك لم تتمکن من أداء الفرض الذی أنشئت من أجله. 


ثانيا : نهضة الیابان الحديثة 
يمكن القول بکثیر من الدقة أن عصر الميجى Meiji)‏ ) يقابل الأربع والاربعین عاما التى 
تمتد بین ما يطلق عليه بالبعث الیابانی ( Renaissance‏ ( ۱۸۸ وبين وفاة الاميراطور ميجى 
- تينى ( Meiji Tenno‏ ( فى عام SAVY‏ وعلی أية حال فإن اختفاء هذا الامبراطور لم يكن 
فى حقيقة الأمر نهاية عصر النهضة فلقد واصل من خلفوه فى الحكم من أمثال « تایسو- 
تينى » فى الفترة من ۱۹۱۲ - ۱۹۲۵ نفس النهج . وفى أقل من تصف قرن نرى أمامنا قوة 
عظمى ناشئة ذلك أن التخلف العلمى والفتی الذى ران على اليابان بالنسبة للغرب أمكن 
استدراكه واللحاق برکبه بسرعة هائلة لم يشهد التاریخ لها مثيلا وهذه ھی معجزة انطلاق . 
اليايان . 
ت۷۷ بت 


بيد أنه لا يمكننا أن نغفل فى هذا الصدد أن هذا البناء الحديث الشامخ كان مرضة 
دائما فى مستهله التجرية والخطاً فى كثير من الظروف نظرا لأن التحول كان متسرعا 
وجذريا فی آن واحد منذ البداية استجابة لظروف متغيرة ووقع سريع هائل ولنا أن نتتصور 
مثلا أن اليابان وهی تتحول مباشرة من النظام الاقطاعى اليابانى إلى النظام الرأسمالى 
الفربی فى لمح البصر دون أن تمر قبل ذلك التحول ہما سمی بالنسبة لأوروبا بالشورة 
الصناعية ومراحل التقدم التكنولوجى والانتاج الكبير , ذلك أن الفسحة الزمنية التاحة أمام 
اليابان قد كتب عليها من ناحية أن تتحول فجائيا إلى دولة عصرية كما فرضت الأحداث 
الخارجية ممارسة اليابان لرد فعل سريع وحاسم . 

وقد رفعت ثورة الميجى العلمية طبقة جديدة من الرجال ومكنتها من الثروة والنفون . 
وهذه الطبقة الجديدة كانت متمثلة فى الصناع والتجار والممولين وهذه الطبقات هی التى كانت 
فى اليابان القديمة توضع فى أسفل درجات السلم الاجتماعى لکن هذه الطبقة 
الجديدة « البروجوازية » أخذت تستغل ما توفر لها فى عهد الميجى من مال ونفوذ بشكل 
هادیء . وعملت على تحطيم نفوذ التظام الاقطاعی سلمیا ثم اعقبت ذلك ally‏ من ساطة 
العرش بحیث جعلت منها سلطة إسمية . ففى عام ۱۸۷۱ حملت الحكومة اشراف الاقطا م 
على النزول عن امتیازاتهم التقليدية وعوضتهم بسندات حكومية . 


والجدید فى الوضوع أن الطبقة الارستقراطية القديمة ارتبطت بروابط الصلحة الادية 
مع الجتمع الجدید ولاسیما أن طبقة التجار الناشثة سعت إلى تزویع بناتها لرجال 
السامورای طلبا للجاه كما آقبلت هذه الطبقة بعد تضاؤل امتیازاتها على هذا التصاهر , 
لذلك فإن هذه الطبقة الارستقراطية بذلت خدماتها للحکومة عن إقتناع ورضا ومکنتها سلمیا 
من تحویل البلاد من عصرها الوسیط إلى عصرها الحدیث دون سفك دماء لتحقيق ذلك : 
وکان « ایتو » قد عاد من زیارته الثانية لأوروبا فأجرى فى الیابان تغییرات تتماشى مع ما 
شاهده فى ألمانيا إذ أنشا بها طبقة عالية جديدة مؤلفة من خمس درجات هی بالتتابع : 
أمير » ومارکیز » وکونت » وفاى کونت » وبارون . لکن هژلاء جميعا لم يشكلوا طبقة إقطاعية 
تعادی النظام الصناعی الجدید بل کانوا عونا له وجزء لا ade Gat‏ . وخلاصة القول أن 
رسم السياسة ومواجهة الوقف والتصرف بإزاء تحقیق النهضة جاء من جانب السلطة العلیا 
التی تبلور فیها سادة الاقطاع القدامی عن طيب خاطر - حيث استمروا فى آماکنهم - مع 


(۱) ديورانت » ول : قصة الحضارة - الجزء الخامس من ا مجلد الأول - الطبعة الثالثة ص ص ١59‏ ۰ ۱۷۰ . 
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الطبقة التجارية والصناعية والمالية الجديدة فى « أوليجاركية » ضيقة جدا فلم تضيع اليابان 
فى عصر نهضتها أى جهد أو وقت فى ترتيب أوضاعها مما لعب دورا هاما وبناء على أعلى 
مستوى . ولقد أثبتت هذه الأوليجاركية نجاحها وكفاءتها بشكل واضح فى نهاية القرن التاسع 
عشر ويداية القرن العشرین حين نشبت بعد ذلك حربان هامتان كما سنرى يمثلان جھود 
ان ای جا اس WANG ASN SEs call ae ES‏ ق 
ا د ا لتاق nes Vet gale‏ يرجه کن 

وحين إنتصرت اليابان على روسيا كما سنرى وهى قوة كيرى تنتمى العنصر الأورويى 
الأبيض كما كانت تشكل امبراطورية عريقة كبرى » فان الیابان بانتصارها هذا تكون قد 
حقلت ول مر فى مکرآك مجموعة الیل القبرى أكون عد گسرہ الد الا دق SP‏ داك 
Î‏ تيمم نا Pree‏ نها یی Bec a Caen‏ 
بريطانيا بدأت منذ عام ۱۹۰۲ تنظر إلى اليابان كحليف يستحق أن تخطب وده وتعول على 
ا 


WG‏ : دعائم إقامة دولة اليابان الحديثة 

سبق أن أشرنا إلى عصر الشوجنية « التوکوجاوا » الذى فرض العزلة على اليايان 
وإلى نهاية حكم آخر الشوجنية ثم الاعلان أو القسم الامبراطورى لعام ۱۸٦۸‏ الذى مثل 
بداية الثورة السلمية انتصر فيها إلى حد كبير دعاة التسامح مع الأجانب الذين هم فى ذات 
الوقت دعاة التجديد ونبذ سياسة الانغلاق الثقافى والاقتصادی ونجد أنفسنا الآن نقترب من 
موضوع يستهوى ألباب كثير من الکتاب » ذلك هو البحث عن الكيفية التى جعلت من اليابان 
فى ظرف أقل من نصف قرن قوة هائلة ظهرت على المسرح الاسيوى والعالمى بشكل لم 
يشهد له التاريخ العالمى مثيلا . 

وبادیء ذى بدء يمكن القول بأن هذه النهضة التى تعارفنا على التأريخ لها جوازا بعام 
۸ قد تناوات ثلاثة عناصر رئيسية هى : الرجال » والأهداف » والوسائل « ولئن كان قد 
سبق الاشارة بإيجاز إلى النواحى أو المجالات التى بدأت بها ثورة الميجى وهى تمهد الطريق 
مٹل إعادة بنيان الدولة وا لاصلاح الاجتماعى بإلغاء القيود الخاصة بالتنقل والاصلاح 
العسكرى الذى كان يهدف إلى تكوين جيش حديث تجلى أول أثر له فى حرب اليابان مع 
الصين عام VANE‏ وكذلك الاصلاح العلمى الذى أسفر عن إنشاء وزارة التعليم . 

ويحلو لبعض الكتاب أن يتناولوا موضوع نهضة اليابان بصورة أكثر تحديدا بمعنى أن ٠‏ 
ثورة الميجى أخذت على عاتقها تصورا متكاملا يتضمن تهيئة الرجال وتحديد الاهداف بدقة 
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ثم طرح الوسائل الناجحة لتحقيق هذه الاهداف . وفى هذا السياق لا ینبغی أن يغيب عن 
الذهن حقيقة هامة بالنسبة لنوعية الرجال وهی أن ثورة الیچی هی فى حقيقة أمرها تمثل 
سيطرة « أوليجاركية » تجارية وحربية معا . ونذكر فى هذا المجال محاولة طبقة التجار 
التصاهر مع رجال الساموراى حتى أوشك الفارق بين الطبقتين أن يتلاشى اجتماعيا وماليا 
فى غالب الأحوال . هذا التضامن كتب له الاستمرار والبقاء وأن يلعب دورا مؤثرا فى نهضة 
اليابان » حتى كان التحرك من ثبات » ومعلوم أن التحرك من ثبات أجدى وأكثر فاعلية من 
التحرك من حركة . 
ومن المفيد أن نتعرف على هذه « الأوليجاركية » التی تقلدت أمر نهضة البلاد والتى 
سيطرت على مصير اليابان فرفعته فى فترة وجيزة إلى مصاف القوى الكبرى . مما سبق 
نجد أن النواة الأولى تكونت من رجال الساموراى الذين أتوا من القاطعات الاربِعة والذين 
شتھسروا باسم « تسا - تشو - دو - هسی » (Sat - Cho - Do - Hi)‏ أى المقاطعات 
Satsuma, Choushu, Dosa, Hizen )‏ ) هولاء الرجال من الساموراى تضامنت معهم 
طبقة التجار الذین تراكمت فى أيديهم رؤوس الأموال متمثلة أيضا فى عدة مؤسسات شهيرة 
۰ وهی مؤسسات متسوى ( (Mitsui‏ وكونوييكى (Konoike)‏ وایوازاکی ) sil (Iwasaki‏ 
(Ono)‏ وشيمادا ( Chimada‏ ) . وهذه المؤفسسات المالية زودت مجموعة « المحاربين » أو 
بالاحرى هذا الرباعى النابه المنطلق من المقاطعات الأربعة المشار إليها بدعم مالى شد من 
آزرهم وساعدهم على تحقيق طموحاتهم » ثم مالبثت أن دخلت بعض العناصر الموسرة من 
طبقات الزراع وأصحاب رؤوس الأموال فى القرى فى هذه الزمرة أى دخلت مع المجموعة 
الحاكمة المتوثية أو سارت فى ركابها دعما وتأييدا . 


هذا بالنسبة لعنصر الرجال الذين قادوا النهضة , أما بالنسبة للهدف الذى توخته 
البراعم الشابة فسوف نرى أن أعمال وتطلعات أسرة الميجى كان يحكمها ويوجهها فى حقيقة 
الأمر أهداف سياسية خارجية من ناحیة ء وتعميق الشعور القومى الیابانی من جهة أخرى ۰ 
وكانت العقيدةالراسخة لدى المجموعة الحاكمة أنه لا سبي ل إلى تحقيق هذه 
الأمسداف دون « تحديث » اليابان أى بجعلها دولة حديثة متحررة منطلقة من كل قيد » 
متحضرة تواكب أحدث التطسورات التكنولوجية فى الفرب ومن ثم كان الشعار الذى 
يتردد حينذاك هو « فوکوکو - كيوهى » ( Fukoko - Kioheo‏ ) أى أن الدولة الغنية هی 
التى تستطيع أن تبنى الجيش القوى . وواضع أن هذا الهدف الذى عبر عنە هذا الشعار 
توسعى فى أساسه ولسوف نرى عما قليل أن كوريا وفرموزا سسوف تكونان الخطوات الأولى 
للتوسع الیابانی . 
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موالان تجىء نوعية عیة,الوسائل التی اتخذتها المجموعة الحاكمة . ومن المنطقى أن تتكيف 

هذه الوسائل لتتناسب مع الأهداف المتؤخاة وسوف تجدها وسائل تتسم بالعودة إلى Sis,‏ 
القوة والحسم والقسر » فکم من ثورة داخلية قمعها رجال الساموراى فى مهدها بطريقة 
عنيفة دموية. . ولم یکن يسبميع فى هذه الظروف للمناقشة الحرة . وهذا یفسر لنا. كيف أن 
wll‏ الأول من العهد الامبراطورى alal,‏ ۱۸۱۸ وهو إتخاذ القرارات عن طريق النقاش العام 
( اې الإنتخابا ,فی یل نحكم دستوري ) . لم یوضع موضع.التنفيذ لفترة طويلة فى حين 
وضع البند الآخير المتعلق ( بجمع المعلومات والمعارف من شتى أنحاء العالم ) موضع التطبيق 
من أو لحظق: 

٠‏ وفئ۔الوقت:الیٰ نری. :.الجركة عارمة: لمحاكاة الحضبارة الغرزبیة يأجلئ'معانيها فإن ذلك لم 
يشيمل المشائل السيلاملية من قريب: gh:‏ بغيد ولم یکن يسمنح.لأحد بأن يمارس:الحريات سوى 
حویة g VSL jal SUL gual‏ التقليدية بالنسبة للعالم الغربی ».فلم يكن يتسنى 
الاشتراف بها" « بل ان حق الائشخاب العام ') Universel‏ مهد ) لم يُصبح حقيقة وا واقعة 
‘ale od ele‏ کی OY‏ 


ربك : الین والاولة- ۱ 
حقیقة اکر از لا تب مهب « الشتتی 4 قد ٹم إعلاتها ديانة رسمية لليابان عام . 

Shh i al! ۸۷۸‏ كنخضية مقدسة » كما صارت اليابان « أرض الالهة » فى نظر 
GUS dC‏ عن aia‏ ترابها ولقد كان مذهب الشنتو فی dhol‏ عبارة عن مزیج من 
عبادة الطبيعة والسلف ء ثم تطور ليقوم على نظريات توضح كيف أن « ايزاناجى » آبو - 
السماء » و« ايزانامي » أم الأرض قد انجبا جزر اليابان المقدسة كما أنهما أنجبا كذلك 
Isa‏ ا حت له من ٠ EM‏ وتضمن مذهب الشنتو كذلك أن « اماتیراسو » أو« ميكامى » 
إحدى پناٹھا - إلهة الشمس - ارسلت حفيدها فيما بعد لیؤسس أسرة تتولى حكم اليابان 
إلى الأب 24 

een ۱‏ دخلت,الديانة البوذية أرض اليابان فى القرن السادس الميلادى أخذت الشنتو " 
فى الإتحسان بجتی, أصببحت معایدها تحت إدارة البوذیین وإشرافهم « واستطاع كهنة البوذية . 
أن يربطوا. هينات الشنتبى ببعض القدسات تنتبمى إلى طقوسهم ولكن ذلك لم يكن يعنى 
القضاء الكامئل. على مذهب الشنتی .وإنما A‏ الدعم 
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۱ (1) Wang N 3 Op cit. p 73, 74. 


والمساندة من الهيئات المختلفة . وحدث فى ذهاية عهد « شوجنية » التوكوجاوا حركة انتعاش 
مادى تأسست على أثره عدة طوائف فى أوساط الشعب اليابانى تدين لمذهب الشنتى بالولاء . 


ومما يجدر ذكره أن إنتعاش مذهب الشنتى خلال عهد شوجنية التوكوجاوا كان ويالا 
عليهم وصار هذا الانتعاش عنصرا هاما من عناصر الاطاحة بالشوجنية ذاتھا ء اذ أن مذهب 
الشنتو كان يؤكد على الحق الالهى للامبراطور فى حكم اليابان وهذا وفر السند الشرعی 
للإطاحة بحكم الشوجنية بسهولة ويسر وذلك حينما أعلن الامبراطور أنه سوف يحكم البلاد 
حكما مباشرا دون الاستعانة يخدمات الشوجنية . 

ولكن رؤى لكى يكون مذهب الشنتى عقيدة رسمية للدولة أن يتم فصله عن البوذية 
وفوا رکا AN ag kell‏ فى هذا eal‏ كرحن الرقة ا لا تفص Bik‏ 
الشعب اليابانى المعتنقين لمذهب الشنتى Loe‏ سواهم . على أن حكومة الیچی أخذت باتجاه 
مناهض للبوذية فانسحب أعضاء أسرة الامبراطور من الطوائف البوذية وصدرت التعلیمات 
الامبراطورية بمنع حفلات البوذية داخل القصر الامبراطوری واعتدی الغوفاء على معابد 
البوذية . ولکن منذ عام ۱۸۷۲ تولد لدی اليابانيين اقتناع بتغلفل البوذية وتمشیها بالتوازی 
مع مذهب آلشنتو بل وامتزجت العقیدتان فى عقلية الرجل الیابانی العادی إلى sell‏ الذی لا 
یمکن فيه الساس باٍحداهما دون الاضرار بالأخری . 

لذلك رأت الحکومة التخلی عن سياسة القمم التی كانت تنهجها شوجتية التوکوجاوا ازاء 
البوذية ونشیر فى هذا الصدد الى أن موقف الدولة فى عصر الیچی من المسيحية لم يكن 
أقل عداء من العصر الذی سبقه اذ واصلت الحکومة اليابانية سياسة القمم التی كانت 
تنتهجها التوکوجاوا . ولکن الحكومة اليابانية رأت بثاقب نظرها أن هذا الوقف ازاء السيحية 
سوف يضر بالعلاقات الخارجية للیابان خاصة مع الغرب لذلك عمدت إلى الافراج عن الأربعة 
آلاف مسیحی الذین کانوا معتقلین فى السجون اليابانية . 

ثم تخلت الحکومة اليابانية تدریجیا عن قمع الدیانات الآخرى فى سبیل ترکیز جهودها 
نحو |ٍنشاء نظام دینی رسمی للدولة . وحتی حلول عام ۱۹۳۰ كانت الحکومة اليابانية تتولی 
بنفسها أمر ۰۰.ر.ه کاهن وترعی شئون نحو مائة ألف معبد كانت مرتبة فى ۱۲ طبقة بتبواً 
أعلاها العبد الأکبر فى « ایز » وکان مکرسا AY‏ الشمس . وعملت حكومة الیچی من جهة 
آخری على استخدام نظام التعلیم الذی أنشاته حديثا بالاضافة إلى سائر وسائل الدعاية 
لنشر العقائد الثلاثة للنظام الدینی الجدید من أجل تعمیق فكرة تقدیس الیابان وکانت هذه 
الرتکزات العقائدية الثلاثة هی : 

mcs 


أ - أن االامبراطور اإله مقدس GY‏ امتداد لاجسام وأرواح الآلهة العظيمة الماضية ء وخاصة 
ب - أن االيابنان تحظى بالرعناية الخاصة من لدن الآلهة ولهذا فان ترابها وأهلها ومؤسساتھا 
قربيدة قی نوعهلا وتسمى على .ما سواها . 
لیشبی - بيو ) . 
۹ على سياسة تقديس أرواح كاقة من ماتوا فى سبيل الامبراطور() . 


خامسا: تنوع 'ااعرقة ودقة التخطظيط 

ارتكزت الانظلاقنة االيابناتية قى عصر الیچی على مرتکزین أساسيين هما أن نقطة 
االانظلاق كانت وااضصحة تمنامنا كما أن الدولة تكونت براعمها الأولى كما سبق أن أشرنا من 
أوليجاركية ضيقة منتلاحمة . 


(- نقطة انظلاق واضحة ۱ 
اانطلقت الیابان قى عصر الميجى من منطلق الاعتراف القاطع الذی لا تردد فيه بالتفوق 
االخلمی والقتی اللغبرب وحضارته من جهة وأنه لا سبیل لها سوی استيعاب ذلك ونقله نقلا 
كاملا لكى تتبوأ الیایان مکانتھا قى منطقة الشرق الاقصی ثم على السرح العالی . ذلك 
االیقین هو الذى دعاھا إلى استقدام متخصصين من آوروبا فى كافة الجالات ومن شتی 
'الدول, ققد استعانت :بالخبراء االقرتسیین والايطاليين فى صناعة نسيج الحرير ۰ كما استقدمت 
عددا من الخبراء MN‏ شى علوم اللعادن , فضلا عن خيراء الصناعات الذين استقدمهم من 
ھولنداء ,يل إإتهنا 'اسنقدمت االخيراء العسكريين من بروسيا » والمحلفين القانونيين من باریس . 
:بيد آن الشیء االتی يصيب اللرء بالدهشة حقا هو أن اليابان وهی لا تزال فى مستهل 
عصر نھضتھا بداآت بسرعة هائلة تعمم أسباب النهضة فى كافة الجالات . فى القانون » 
وعلم الادارة ءروالیولیس » والدقاع » والصحة العامة بنسب متوازية لم تترك مجالا إلا أولته 
عتناية متناسببةی‌هی بتاك تكون نقد سبقت فى علم الادارة الحديث الذى يقول بأن نظرية 
الادارة تتلخص فی الشموالية اتظلاقا من فكرة أن السلسلة تقاس بأضعف حلقاتها . 


)١(‏ تیدمان 6 ull‏ : االلصدر االسنایق سس حس یہ 
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ومن ناحية أخرى فإن اليابان وضعت لنفسها فى هذه الفترة مخططا يتمثل فى أن يكون 
استقدام هؤلاء الخبراء لفترة زمنية محدودة قدر ما وسعها الجهد . فمن أكثر مميزات الشعب 
اليابانى قدرته الفائقة على النقل الحضارى والتكيف مع ما نقله من الابقاء على شخصيته 
وأسلوبه اليابانى ولم تكن عملية النقل الحضارى من أورويا هى أول ممارساته فى النقل فقد 
قام بعملية نقل سابقة من حضارة الصين وظل طابعه اليابانى على حاله( . 

ونلاحظ من جهة أخرى أن الحكومة اليابانية امتنعت عن استقدام رؤوس الأموال 
الاجنبية , فلم تعقد سوی ثلاثة قروض حكومية من أول عصر النهضة حتى نهاية القرن 
التاسع عشر » كما كان تسديد هذه القروض يتم بسرعة واضحة . ولعل اليابان كانت متأثرة 
ہما حدث للصين حينما اغرقتها الدول الغربية عمدا بالقروض والديون ہما انتتقص من 
سیادتها وعرقل مسيرة تطورها . ۲ 

ولا ینبفی أن يغيب عن الذهن أن وضع الاطار القانونی وا لاداری وا لاقتصادی الجدید 
كان یمثل بالنسبة لعصر النهضة ضمانة قوية لإستمرار حركة الدفع فى الاطار السلیم 
الرسوم ؛ وعدم خروجها عما تم تخطیطه من آهداف » ولسوف بتضح أمامنا عما قلیل كيف 
تمت النهضة على سس مستقيمة داخل إطار محکم فى أسرع وقت متاح . ومنذ سقوط 
حكم التوكوجاوا « كيكى » تم تحدیث الادارة الحكومية تحديثا كاملا على النسق الأورويبى ‘ 
فمغذ شهر ینایر ۱۸۱۸ تم إنشاء سبع وزارات ولم ينته عام VAVA‏ نفسه إلا وكان الوزراء 
يمارسون أعمالهم على النمط الأوروبى . ونشير فى هذا الصدد إلى إنه منذ يونيى من نفس 
العام كانت قد ظهرت الوثيقة الهامة التى تكيف شكل الحكومة وتنظمها ونعنى بذلك دستور 
عام 1814 الذى كان من نتيجته إنشاء وزارات للشئون المدنية » والمالية ء والحربية ء والعدل , 
والقصر الامبراطورى والخارجية . 

على كل حال » فإن انفتاح اليابان نحو الغرب بهذه الصورة المفاجئة والصريحة تجاوز 
المجالات الفنية والعلمية إذ نشا إلى جوار ذلك تيار فكرى يستوحى إلهامه من كتابات کل من 
روسو , ومن المفكرين الالمان » وتمت تزجمة مؤلف المفكر الانجلسیزی ستيوارت ميل 
Stewart Mill )‏ ) عن الحرية ( (On Liberty‏ عام ۱۸۷۱ . وفى ظل هذه النهضة الهادرة 
حظی الجیش اليابانى بأكثر نصيب من الاهتمام . ففى عام ۱۸۷۸ تم إعادة تنظيمه من جانب 
شخصية يابانية مشهورة من مجموعة السامورای - فرع شوشى ( Choushu‏ ) وھو 
یاماجاتا آریتومو ( Yamagata Aritomo‏ ) ليكون جیشا حديثا على النسق الغربی والآلمانى 
بوچه خاص . 

وکان نظام التجنيد فى الجیش الیابانی الذی وضعه Gla Lol‏ فى عام ۱۸۸۲ یستهدف 
قضاء الفرد ۱۲ عاما فى الخدمة منها ۲ آعوام مدة خدمة فعلية . ولم تنقض بعض سنوات 


(1) Morton, 5. Op. cit. P. 1 
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حتى كان هذا أول جيش آسيوى یتم تشكيله بهذه الصورة المتطورة ولم يحل عام ۱۸۹۶ 
حتى كان تحديث التسليح نفسه قد آصبخ حقيقة واقعة واستطاعت الیابان أن تجند ۰۰۰ر۷۳ 


جندى يمكن زيادتهم إلى ٢٠٠ر‏ ۲۰ عند الحرب . ولا غرو إذن أن رأينا الممارسة الفعالة لهذا 
وه 


ب - دور الدولة فى عملية التحديث 

من الطبيعى أن يجرى التساؤل الآن عن دور الدولة فى عملية التحديث . من العجيب أن 
نجد نواحی كثيرة فى عملية تجهيز الدولة اليابانية الصاعدة - ومن بينها الجانب التجارى 
نفسه ء وجوانب أخرى كالنقل والاتصالات - كانت تخضع لمقتضيات وضرورات استراتيجية 
فى ظل أن الجيش اليابانى النشود تم تشكيله فى غضون عشرين عاما فقط وأنه كان على 
هذا الجيش أن يحقق الطموحات التوسعية لليابان أى أن التكنولوجيا سخرت فى البداية 
لتحقيق قدرات عسكرية على نحو ما سنرى بعد قليل . ولذلك فإن الدولة لن تكون بعيدة عن 
عملية التحديث . 


إن رجال حكم الميجى عملوا على تعميق فكرة استبدادية الدولة - مما قد يبدى متناقضا 
مع تطور اليابان وتطلعها نحو الحضارة الغربية ء ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن استتباب النظام 
وصرامته آمر لازم واسانمى لدفع عجلة التقدم الاقتصادی والعسکری . ونمود الآن لطرح 
السؤال ما هو الدور الفعلی للدولة فى هذه الجالات الشاملة ؟ ويأتى الجواب بأن دور الدولة 
كان آمرا أساسيا بالنسبة للمشروعات الحديثة وخاصة خلال السنوات العشرة الأولى من 
حکم الیچی کذك نلاحظ أن الدولة لم تدخل بنشاطاتها الا فی مجالات مسصددة تحدیدا 
واضحا سواء فى الناحية الاقتصادية أو مالیة ولقد كان هذا التدخل يتخذ آشکالا مختلفة ء 
منها رسم السياسة الالية العامة ء وتشجيع الشروعات الکبری وخصوصا الجهود التی 
بذلتها الدولة والتجهیزات بالنسبة ما آقامته من مشروعات فکان دورها بذلك دورا مزدوجا 
پالعمل كمنشط توفر الدعم والساندة للجهود البذولة من ناحية » والعمل على توجیه ودفع 
عجلة التحدیث الاقتصادی والفتی والعسکری من چهة آخری وخصوصا العسکری منها . 
ومن هنا يأتى تفسیر انفماس الدولة فى الأنشطة الثقيلة . 


(1) Wang, N. P. Op. cit. P. 78 . 
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على أن مشكلة تدبير رؤوس الأموال اللازمة لهذه المشروعات الكبرى ظلت عقبة کاداء 
أما الحكومة « فعلى عكس ما كان عليه الحال فى آوروبا إبان القرن الثامن عشر مثلا ‏ ونظرا 
لا كانت تتبعه الیابان من سياسة الاتغلاق ؛ فإن رژوس الأموال المستمدة من تجارتها عير 
البحار لم تكن متوفرة بالقدر المطلوب ومن ثم لم يكن هناك سوى قدر ضئیل من الأموال 
| لستمدة من التجارة الداخلية ومع ذلك فقد عزفت الیابان عن عقد القروض الأجنبية كما 
أسلفنا . ففى الفترة المتدة من بدء عصر النهضة وحتی نهاية القرن التاسع عشر لم تعقد 
اليابان سوى قرضين كبيرين بين الحكومة اليابانية وبين حكومة انجلترا « أولهما قيمته مليون 
جنيه استرلینی عام ۱۸۷۰ لتمويل بناء الخط الحديدى بين طوكيو ويوكوهاما ؛ أما القرض 
الثانى فكانت قيمته ٤ر٢‏ مليون جنيه ولقد تم سداد القرض الأول منذ عام ۱۸۸۱ فصاعدا ؛ 
والقرض الثانى فى عام ۲۱۸۹۷() . 


وحقيقة الأمر أنه كان هناك دين حكومى ضخم ناعت عن حمله الحكومة رغم قيامها 
بٍعادة تنظيم مواردها . لذلك قامت فى عام ۱۸۷۳ بإنشاء نظام ضريبى جديد يسير بالتوازى 
مع عملية مسح عام اجمیع الأراضى اليابانية ‏ ثم قامت الحكومة بعملية تقییم لكافة الأراضى 
وفرضت عليها ضريبة عقارية سنوية بنسبة / على قيمة الأرض وليس على المحصول الناتج 
من الارض . وحملت عبء هذه الضريبة على الملاك ومع ذلك بدت آلوارد غیر LALS‏ فعمدت 
الحكومة إلى تمويل مشروعاتها ذات الطابع الاجتماعى باستقطاع بعض المبالغ من دخول 
طبقة الساموراى ولکننا فی نهاية الأمر لابد أن نشير إلى أهمية الضريبة العقارية فى نهضة 
اليابان بتدبير رؤوس الأموال اللازمة للنمى الاقتصادى والعسكرى . 


ومع كل ذلك فإن الحكومة اليابانية تمکنت فى الفترة من ۱۸۷۲ - ۱۸۸۶ من بناء معظم 
السكك الحديدية المنشودة وأمكن لها عن طريق هذه الشبكة الحديدية ربط كافة المدن الكبرى 
بعضها ببعض . ولم تقتصر هذه الجهود الجبارة على السكك الحديدية ‏ وإنما شملت كذلك 
الخدمات التلفرافية . فما أن حل عام ۱۸۸۰ حتى كانت كافة المدن الهامة قد ارتبطت بخدمة 
تليفونية وتلغرافية كاملة وكان العامل الاستراتيجى قد أملى هذه الجهود فى تقدم وسائل 
المواصلات والاتصالات , كذلك ظهرت بصمات الدولة الواضحة فى إنشاء الترسانات البحرية 
فكانت الدولة تمتلك خمس ترسانات بحرية كبرى وعشر مناجم واثنين وخمسين مصنعا , 
بالاضافة إلى قيام الحكومة بمشروعات الرى وإدخال وسائل التسميد الصناعى فى الزراعة . 


(1) Wang, P.N. Ibid. p. 0 ۰ 
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ج - سياسة التنازل عن اللأسسات 

ثم حدث تطور هام بعد ذلك : إذ ضدرت الأوامر فى ه أكتوير ۱۸۸۰ ببیع كافة 
الشروعات التى تمتلكها الدولة للأقراد أو اللؤسسات الخاصة - فيما عدا السكك الحديدية 
والخدمات التلغرافية ء والترسانات البحرية وقد تم نقل ملكية هذه المشروعات يأسعار زهيدة 
جدا تقل عن تکلفتها الاصلية . وعلی سبیل القال نجد أن مصانع الاسمنت فی عطق 
فوروکاوا ( Furukawa‏ ) قد تم بیعها للأفراد بمبلغ ۰۰۰ر۲۵۰ ين » فى حين أن الحكومة قد 
تکلفت فى |قامتها ٠٠‏ ٠ر4٦٤‏ ين وقیل إن هذا الشروع كان ناجحا يحقق أرباحا كبيرة . وقیل 
أيضا إنه تم بيع أمثال هذه الشروعات إلى من سموا باصدقاء الحكومة وآذنابھا . لکننا نميل 
إلى القول بان الحکومة اليابانية کانت تنظ ر نظرة عسكزية جعاته] تتخفف من أعياء بعض 
الشروعات التی تری أنه يمكن للقطاع الخاص أن یقوم بمسئولیته تجاهها . 


على كل حال فقد كان هذا التصرف من جاتب الحكومة بداية ظهور نظام الترست 
Trust (‏ ( . ولقد ثار جدل حول بيع هذه المشروعات » فهناك من قائل بأن هذه الشروعات 
لدی بيعها كانت تحقق عجزا فى إيرادتها » ولكن هذا الاجراء من جاتب الحكومة كان يمثل 
بشكل ما العلاقة الحميمة بين الأوساط اليابانية الحاكمة ويين الأوساط الصناعية والمالية الذین 
سبق أن أشرنا أنهما كانا يشكلان معا « أوليجاركية » واحدة . على أن الحكومة اليابانية إن 
كانت قد تخلت عن جانب كبير من نشاطها الاقتصادى , فقد أمسكت بيدها وبقوة بالنظام 
المصرفى بما مكنها من أن تدير بطريقة غير مباشرة دفة النشاط الاقتصادى إلى الوجهة 
التی تريدها . 


ولريما تكتمل صورة النهضة اليابانية فی عصر أسرة الميجى لو عرضنا لبعض الأمثلة 
الرقمية لمدى ما أحرزته اليابان بالفعل على مدى نصف قرن من الزمان ونقصد بذلك الفترة 
الممتدة من ۱۸۱۸ إلى حوالى قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى على وجه التقريب لنرى ما إذا 
كان ما أحرزته GUL!‏ عاملا مهما فى إتجاهها نحو التوسع الاستعماری والهيمنة فى منطقة 
الشرق eed‏ 


سادسا : نظرة على حصيلة نصف قرن من الانجازات 
- مظاهر التقدم ومداه 
لیس هتاك فى حقيقة الأمر من الحقائق الاقتصادية ما آذهل عقول الباحشین بنٹل ما 


t 
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آذهلهم النمو غیر العادی الذی آحرزه الاقتصاد الیابانی فمعروف أن هناك وبوچه خاص 
بالنسبة للعالم الثالث ما یسمی بنقطة الانطلاق ( 126601386 ) أى کسر حاجز التخلف 
للدخول فى فلك التقدم الاقتصادى والفنى يما يتبع ذلك من رخاء وتقدم ورفاهية : 


فمثلا بالنسبة لمجالات الصناعة الثقيلة ء كان أمر مواسة وتكيف الاقتصاد اليابانى لها 
أمرا صعبا فليس هناك فى اليابان أية مواد خام متوافرة - سوى القحم - ومع ذلك فإنه فى 
عشية نشوب الحرب العالية الأولى أصبحت اليابان منتجا مهما للصناعات الثقيلة . ويوجه عام 
فإن عمليات تشغيل الناجم تضاعفت قبل حلول عام ۱۹۱۶ . كذلك فإن صناعات النسيج 
تطورت تطورا هاثلا وخاصة بالنسبة للقطن والحرير . فاما ما يتعلق بالحرير والطلب عليه فقد 
اشتد ذلك الطلب منذ البداية بسبب مرض أصاب دودة القز فى أورويا فكان ذلك بمثابة دفعة 
هائلة عملت اليابان بسرعة على إستغلالها . ولم تكن الغازل اليابانية الحديثة التجهيز تنتج 
عام ۱۸۹۳ سوى Zo»‏ من الناتج الكلى لليابان وظل الحال كذلك حتى كان الجانب الذى ينتج 
انتاجا يدويا يشكل نسبة كبيرة حتى حدوث التحول دفعة واحدة . غير أن التحول الجذرى 
الذی تم بدرجة هائلة كان فى صناعة القطنیات , فقد چسابهت هذه الصتاغة آول الامر 
اتجشارا كيرا آبتداء من ple‏ ۱۸۸۰ ولكنها تمهت بعد ذلك Legs‏ خنخمة بسیب تواقر اليد 
العاملة Lue Il‏ خصوصا اليد العاملة التسائية . ثم كات هناك صناعة التسوچات 
الصوفية . وکان الجیش الیابانی هو الذی حظی بعناية فائقة باعتباره الستهلك الأول لها . 

ple eos‏ تمد ان الحرب الروسية التابانیه ما ۱۹۰۵/۱۹۰۵ لقن لعيت مورا گرا 
وهاما فى تنشیط النهضة الصناعية » فقد كانت هذه الحرب سببا فی دهم عجلة الصناعات 
الثقيلة بوجه خاص بحیث أن هذه الصناعات آصبحت بعد الحرب العالية الأولى مربحة 
للغاية ء وآمکنها استیعاب موارد الخام الآتية من کل من منشوریا وکوریا . 

ونعرض الآن للتجارة الخارجية . ومعلوم أن التجارة الخارچية تشکل نقطة بداية Lola‏ 
بالنسبة لإنطلاق الدول لأنها تتضمن عملية التصدير الذی یوفر رژوس الأموال الاجنبية التی 
كيكو بدورها تراکم الدخرات اللازمة لعملية التنمية . 

فإذا استعرضنا هذه النقطة بالنسبة اليابان رأينا آمامنا رقما مذهلا حقا » إن أن حجم 
هذه التجارة الخارجیة تضاعف عشر حرام فی الفترة الواقعة بین ۱۹۱۳۱۸۸۱ برقل 
ا الفرن لتاس هشر كانت الكمانة الخازهية اليابانية قد بدات فد مظهرا استعناریا : 
واخعکن ذلك على تركب المتافرات فغلى سبیل المكال کان الخرین الشاء القائ رالان: 
ا لجات التعدينية والواد LAN‏ تشکل غالبية الصادرات اليابانية فى الفترة السابقة علی 
عام ۱۸۵۶ مباشرة ولکن بحلول عام ۱۸۹۶ ظهرت منتجات مصتعة مختلفة ضمن بنود 


AN ex 


الصادرات وفى الفترة من ۰ ۔ ۱۹۱۳ تزایدت تسبة المنسوجات فی صادرات الیابان 
کل وا شنم وطهرت تلك امه ال انا لھا نے aN‏ الاک موی GIS‏ سا 
اتاو ع ا ماه MEN‏ وهعان تاد الغا ل مظان ار قن ويكاكن Rpt‏ 
تكون هذه الظامرةعاماة مهما هى التو الاستعمارى الیابانی: 


ب - عملية التصنيع فى بداية القرن العشرين 

لعل دراسة هذه الفترة يتجاوز قليلا الفترة الزمنية التى حددناها للباب الأول ولكن تناول 
الصورة متكاملة للنهضة اليابانية قد يعطينا العذر توخيا لعدم تجزئة ظاهرة فريدة قد لا 
يحسن عرضها لو تمت تجزئتها وعلى هذا النحو فإن الإنتاج اليابانى فى عام ۱۹۱۶ أصبح 
بتالف من العناصر الآتية : 

٤٥٤ الزراعة‎ - 

- الصناعات التحويلية ٤ر٤ Jt‏ 

- الصناعات التعدينية اره/ 

— الصید ١رہ‏ / 

لذلك ظهر بوضوح أهمية الصناعات التحويلية التی هی دلیل التطور الاقتصادى على 
حساب الزراعة من ناحية أخرى » ثم إن هذا ما يعزز ما سبق أن أشرنا إليه من إتجاه 
العلاقة التجارية والاقتصادية لليابان فى التجارة العالمية لتكون من نوعية التبادل الذى BAL‏ 
بالصبفة الاستعمارية بمعنى أنه صار يستورد المواد الخام ويحولها إلى سلع مصنعة ويعيد 
تصديرها بهذه الصورة . 

ولريما كان مناسبا استعراض قطاع محدد داخل هذه الصناعات التحويلية بالنسبة 
لقیمتها لنجد التطور قد أصبح یتخذ الشکل التالی كما يتضح من الجدول الآتى الذی يبين 
النتجات الصناعية فى الیابان حسب قیمتها النسبة الثویة() 


| سس ee‏ كت 


(1) Wang, N. P. ibid. ۰ 3 ۰ 
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ونظرا GY‏ التجارة الخارجية تلعب دورا هاما بالنسبة للدولة الناشئة لذلك فقد أصيحت 
السوق الأجنيئة فى اة الیابان شرو رة اها ومتضرا حیویا فی کیان المة اة 
ولکن من ناحية أخرى فإن السوق الداخلية تطورت بالتوازی تطورا سریعا نظرا لنمو القدرة 
الشرائية peal‏ الیابانیین + وان كان ذلك قد تم بمعدل أقل من معدل نمو السوق الخارجية . 


والظاهرة الثانية الملازمة النهضة الاقتصادية اليابانية هى الترکز المالى الشدید فى أيدى 
مجموعة ضيقة من الوسسات » فقد آصبم الاقتصاد الیابانی پرتکز على مؤسسات مالية 
ضخمة الامکانات قليلة العدد . هذا الترکز كان نواته فى الأصل مشروعا تجاریا قدیما هو 
ما سمی بالزایبا تسى Zaibatsu)‏ ) يتألف من مجموعة مترابطة من الشرکات المالية هی : 
میتسوی » ومیتسوپیشی ؛ ویاشودا وسومیتومو » هذه الجموعة من الشرکات الکبری 
تمظت فیها « الاوليجاركية » المالية بأجلى معانيها » ولابد لنا هنا من وقفة آمام ظاهرة 
الاوليجاركية التی أولت إهتماما لعملية التوسع الیابانی فی اسیا فقد كانت تنظر بنهم شدید 
' إلى الأسواق وإلى المواد الخام يشجعها ما توافر بین أيديها من رؤوس أموال متراكمة . 

ثم إن هذه الاوليجاركية أى الاحتكارية المالية لما تجاوزت هيمنتها السوق المحلية اليابانية 
خاصة بعد حرب ۱۸۹۶ 2 ۱۸۹۵ مع الصین abe‏ شرت ۱۹۰6 / ۱۹۰۵ مم روسیا وجدت 
آمامها فرصة مواتية . ففی السنوات المتدة من ۱۸۱۸ - ۱۹۱۶ ء وربما حتی حلول عا 
۷ لم تنشب فی منطقة الشرق الآسيوى حروب محدودة ؛ کذلك فان العزلة العارضه 
للدول الناشئة حدیثا كأمريكا بعد حرب الانفصال الامريكية قد وفرت فرصة فريدة أمام 
الیابان لاستغلالها والافادة منها فى تنمية صادراتها فى غیاب أية منافسة أحنبية , 


ومع ذلك ٠‏ فان الانقلاب الاجتماعى الذى Sly‏ هذه التطورات الاقتصادية كان ضخما 
وجذريا مما أعطى دفعة إضافية لهذا التحول لكى یتم فى سهولة ويسر , ی أنه لم يكن 
هناك رفض إجتماعى يقف حائلا دون الانطلاق المستمر . وإذا كان هذا التقدم الهائل قد عاد 
بالفائدة على بعض الشرائح الاجتماعية مثل التجار وأصحاب رؤوس الأموال ؛ فإن الزراع 
كانوا الضحايا لهذا الانقلاب » ولقد كانت استكانة الزرا ع اليابانيين هی العامل الاجتماعى 
الأول للنهضة فى اليابان . فقد كان عبء الضرائب الواقعة على كاهل هذه الفئة هو الممول 
الأول والأساسى للمشروعات الصناعية , وقد سبق أن أشرنا إلى الضريبة العقارية وإلى 
إحجام اليابان عن عقد القروض . ومن ناحية أخرى كان الزراع يشكلون فى عام ۱۸۱۸ 
Aa‏ 


الغالبية الساحقة للسكان حتى أنھم کانوا عشية الحرب العالمیة الأولى لا يزالون يشكلون 
التوکوجاوا ما بین +0 - ۰ من المحصول . ومع ذلك كان النظام تمي حینذاك بالرونة لانہ 


ولکن منذ عام ۱۸۷۳ ء فإن الاصلاحات التی آتی بها حکم الیچی كانت تستهدف كما 
أسلفنا فرض ضريبة عقارية بنسبة ۳/ من قيمة الارض بصرف النظر عن حالة الحصول . 
وکان تثبیت هذه النسبة كارثة على الفلاحین . وصحیح أن الضريبة كان یقوم بدفعها ملاك 
الأرض ولکن نظرا لان هذا المالك كان ضعیفا فإن عبء الدین الناجم عن محصول ردیء فى 
آحد الاعوام كان یثقل کاهله ویتسبب فى فقدانه للأرض التی یمتلکها . ولکن فى مقابل ذلك 
فان ثورة الميجى قد عملت على إختفاء أعمال السخرة فى الارض الزراعية وألغت الاستیعاد 
الفردی . 


ج - الأحزاب السياسية 

ورغبة فى أن تكتمل الصورة فقد يحسن الحديث مرة أخرى عن الاحزاب السياسية 
ولكننا نلاحظ فى هذا الخصوص أنه قد تشکلت بالفعل أحزاب سياسية فى تلك الحقبة 
( نصف القرن ) ولكن دواعى الاستعدادات التوسعية من ناحية , وحالة المرب التى كانت 
تسلب هذه الأحزاب كافة ما كان يرجى أن تحرزه من نفوذ وفاعلية حالت دون قيامها 
بدورها . فقد كانت المجموعة المسيطرة على الحكم أقوى من أن يقف فى طريقها أى يعترض 
إتجاهاتها أية أحزاب سياسية . 


وفيما قبل عام ۱۸۸۹ تشکلت ثلاثة أحسزاب سياسية هى : حزب الاحرار 
Parti - Liberal )‏ ) وكان يرتكز على الأوساط الزراعية بزعامة شخصيتين معروفتين هما 
أوكويى ( Okubo‏ ( »وایتاجاکی( Itagaki‏ ) وهناك حزب الکایشنتی ( Kaishinto‏ ) ویمثل 
الطبقات التى تسكن المدن » ويميل هذا الحزب بولائه إلى الطبقات المالية الليبرالية التى تأخذ 
با منهج الانجليزى وأخيرا هناك حزب التيسيتو ) Teiseito‏ ) ويمثل مصالح الأوليجاركية 
السياسية الحاکمة . 

ولم يكن لهذه الاحزاب أية جذور فى أوساط الجماهیر . وعلی أية حال فمنذ عام ۱۸۸۳ 
اختفی حزب تیسیتو من مسرح الاحزاب , آما الحزبان الآخران وهما الکایشنتو » وحزب 

a سا‎ 


الاحرار فقد اندمجا فى يعضهما فيما سمى بعد ذلك بحزب الکینسیتو ( Kenzeito‏ ) ثم تغیر 
اسمه بعد ذلك » بعد حلول عام ۱۹۰۰ لیصبح اسمة السيوكاى ( Seiyukai‏ ) على آن هذه 
التجمعات الحزبية كانت تتالف بأسلوب قبلی عشائری أى من مجموعة من الأقارب والاصهار 
وکان الإخلاص والولاء من ثم للجماعات والاشخاص آکش من کونه للأيديولوچية الحزبية . 


وأخيرا ونحن نقوم بتطیل حصيلة هذه الثورة الاجتماعية الجذرية التی واکبت النهضة 
الصناعية وا لاقتصادية اليابانية یحق لنا أن نتساعل هل كان هناك نزوح ریفی جماعی على 
تطاق کبیر إلى الراکز الصناعية بمثل ما حدث فى أوروبا أثناء نهضتها الصناعية ؟ ویأتی 
الجواب Gis‏ عدد السکان فی الیابان قد زاد فعلا فى هذه الفترة زيادة ضخمة وکان على 
الشبان آن یجدوا لهم عملا فى الصناعات التي تترکز بطبيعة الحال في الدن ولکن یجب أن 
نلاحظ هنا ويصفة خاصة أن هذه الهجرة أو هذا النزوح البشری قد آصاب المرأة بأكثر مما 
أصاب الرجال وكان ذلك أمرا عارضا أيضا . فسرعان ما عمل الزواج على عودة هؤلاء 
النازحين فى معظمهم إلى Gull‏ بإتجاه قراهم الاصلية . على أن هذه « البرولیتاریا » الناشئة 
شهدت أحوالا وظروفا بالغة الصعوبة تتمثل فى ضعف الدخول فى البداية وعدم وجود أية 
تشريعات لحمايتهم بالإضافة إلى استخدام أسلوب أشبه ما يكون بأسلوب القسر والسخرة 
فى تشغيلهم . 


التوسج الیابانی 

هذا التطور الاقتصادى والتکنولوچی الهائل الذى بدأ يدب فى أوصال اليابانيين 
ویغمرهم بمشاعر الانجان والتفوق ماذا كانت نتيجته ؟ . كانت النتيجة متمثلة فى أذهان قادة 
الیابان فى تزاید شعورهم ووعیهم بالشخصية اليابانية ومنذ بداية التسعینات ترتکز المشاعر 
على ما سمی « بحب الوطن « ویمجرد أن شعرت الیابان بقوتها أخذت الاهداف القديمة 
النائمة والطامم الكامنة تجاه كل من کوریا ومنشوريا ‏ وکذلك جزر الحیط الهادیء المتناثرة 
تطل برآسها وتتحرك من سباتها . 


ولکن الیابان فى هذه الرحلة كانت تری أن هناك آغلالا تعوق حرکتها تمثلت هذه الاغلال 
فى معاهدات غير متكافئة كانت قد آبرمتها آوقات ضعفها مع عدد من الدول الغريية , لذلك 
فكرت اليابان جديا فى الغائها ela ill,‏ ريقتها وخاصة حق امتداد القوانين 
(Exterritorialité)‏ » وكذلك التعريفات الجمركية المجحفة وكانت بريطانيا تمتنع عن تقديم أية 


ae 


تنازلات لليابان فى هذه المجالات أو فى غيرها حتى حلول عام ۱۸۸1 . ولكن ابتداء من عام 
۰ صارت العارضة الداخلية فى الیابان لا تکف عن الضرب على هذا الوتر » وتحت 
ضفط Lid Lal‏ شرعت الحکومة اليابانية فى مفاوضات مضنية ۱۸۹۳ للتحلل من هذه 
القیود. وفی آواخر عام ۱۸۹۹ تم إلغاء الجانب الخاص بإمتداد القوانین من هذه العاهدات . 
بيد أن الأهداف التوسعية للیابان كانت مركزة ترکیزا دقیقا وهادفا » فنظرا لأن الیابان cele‏ 
متأخرة إلى معترك القوی الکبری , فإنها كانت تطمع فى أن تقتسم مع هذه القوی جانبا من 
القارة الآسيوية . ولقد Gla‏ الفشل بأول محاولات التوسع الیابانی فى فرموزا آمام رد الفعل 
البریطانی القوی . ومع ذلك فمنذ حلول عام ۱۸۷۶ استطاعت الیابان أن تضم الیها جزر 
ریوکیو ( (Riou - Kiou‏ ولکن عين الیابانی كانت دائما وأبدا لا تتحرك عن کوریا ( , 

وقد كانت کوریا تابعة للصین تبعية إسمية » وکانت الیابان تنظر بعين النهم نحو الثروات 
العدنية الكامنة فى کوریا . ومتذ عام ۱۸۷٦‏ حصلت الیابان على حقوق مساوية لا تتمتم به 
الدول الغربية فى بقية القارة الاسيوية , مثل فتح الوانیء آمام سفنها » والاستفادة من حق 
امتداد القوانین اليابانية . وفی عام ۱۸۹۶ وقعت آحداث معادية للآجانب فى کوریا مما هیا 
الفرصة آمام الیابان لفرض نوع من الوصاية علیها وکان هذا الادعاء من جانب الیابان مدعاة 
لحدوث أول مواجهة بینها وبين الصين فى صيف عام ۱۸۹۶ تمخضت عن حرب بين الدولتين . 


الحرب الصينية - الیابائیة ۱۸۹۰ - 1١4940‏ 

كانت هذه الحرب فى حد ذاتها وبصرف النظر عن أسيابها من آبرز عوامل تولد الثقة 
لدى اليايانيين بقدر ما تمكنوا لتوهم من نقله من أسباب التكنولوجيا المتطورة من الغرب 
خاصة فی المجال العسكرى مما أسال لعابهم على مزيد من الفامرات العسكرية فى المنطقة 
وبدأت تتفتم أعينهم على آمال استعمارية واسعة مصدرها الشعور بالتفوق العلمى الذى 
نقلوه يمهارة فائقة من الغرب وكان هذا أول تطبيق ولد فيهم الثقة حيث كان الجيش الصينى 
يبلغ عدده مليون جندی أما اليابان فكان جيشها نحو سبعين ألف من الجنود . 


آما دوافم هذه الحرب فقد يكون من المفيد أن نتتبعها ولو بشىء من الإيجاز منذ نشاتھا 
الأولى . فمع أن حكام الصين من المانشى کانوا قد فشلوا فى فتح كوريا فى القرن السابع 
عشر ء فإن كوريا ظلت مع ذلك تعترف بسيادة الصين عليها « وكان ملوكها يتقلدون مناصبهم 


(1) Morton, W. S. Op. cit. .م‎ 174 ۰ 
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عو اتی الام شا لام مه رسک ادم اتا مت اش 


وفى الفترة من ۱۸۹۳ - ۱۸۸۲ حدثت اضطرابات فى كوريا وفی عام ۱۸۸۲ قام أحد 
الاحزاب الكورية « يى » مع جمهرة من الشاغبین بمهاجمة الملكة التى كانت تحكم کوریا 
حينذاك » وكذا الاعتداء على المفوضية اليابانية فبعثت الصين واليابان بقواتهما إلى كوريا 
لإقرار الأمن واستطاعت اليابان أن تنتزع من الكوريين اتفاقية حصلت بمقتضاها على 
إمتيازات تجارية جديدة ء يضاف إلى ذلك فرض غرامة على كوريا وارغامها على معاقبة 
المذنبين . 

غير أن حوادث الشغب فى عام ۱۸۸۲ عملت من ناحية أخرى على زيادة اهتمام الصين 
بكوريا فأرسلت من قبلها يوان شيه كاى إلى مدينة سيئول ليكون بمثابة وزير مقيم وذلك 
تاکیدا لمركزها المتاز فى كوريا ء وتمكنت الصين من إحكام قبضتها على تجارة كوريا 
وجماركها ومواصلاتها . ويدأ حزب « من » يخشى التدخل اليابانى طالبا منها الساندة . 
وقامت قوات يوان شنيه كاى بمهاجمة كل من اليابانيين والكوريين وطردت اليابانيين من 
الأراضى الكورية . 


وقد أعقب هذا الوضع نوع من التقاهم بین الصين واليابان حول كوريا أسفر عن توقيع 
بعض المماهدات كان أهمها معاهدة« تيان - تسن » لعام ۱۸۸۰ بين الصين واليابان . 
وتقضى فى مجملها بسحب قوات الفريقين من كوريا على ألا يكون لأى من الدولتين الحق فى 
إرسال جنود من قبلها إلى كوريا مرة أخرى فى حالة حدوث اضطرابات إلا بعد موافقة 
الدولتين . وبالرغم من أن معاهدة تيان - تسن لعام ۱۸۸۰ اعترفت فى جوهرها بالساواة بين 
الصين واليابان . فقد ظل الاشراف على كوريا بوجه عام من نصيب الصين . 

ولقد هيا الكوريون السبب المباشر لقيام الحرب حين قامت جماعة معادیة للأجانب تعرف 
باسم « تونجهاك بأحداث اضطرابات لم تستطع الحكومة الكورية السيطرة عليها . فبعثت 
الصين بقواتها إلى كوريا بناء على طلب حاكمها , ثم اخطرت اليابان بعد ذلك . وشعرت 
اليابان بأن الصين قد تجاهلتها وخرقت بذلك أحكام اتفاقية « تيان تسین » وانتقمت اليابان 
لنفسها بارسال قوات يابانية كبيرة . وبعد أن تم القضاء على الاضطرابات رفضت الصین 
سحب قواتها إلا بعد أن يتم انسحاب اليابانيين . ودارت مفاوضات طويلة بین الصينين 
والیابانیین باعت جميعها بالفشل . 

a ۳ نا‎ 


وبدأت المعركة بأن وجه اليابانيون ضربة مفاجئة للقوات الصينية واستولوا على سيئول 
زتمكنوا فی نفس الوقت من إبادة الأسطول الصينى المتمركز فى وای - هاى - وای - (Wei‏ 
Hai - Wei )‏ . وأعلنت حالة الحرب فى أول أغسطس 1844 . وبعد إنقضاء أريعة أشهر 
رفض اليابانيون عرضا صينيا لإبرام هدنة بين الطرفين . وتجدر الإشرارة هنا إلى اليابانيين 
قد أرجعوا نصرهم السريع والمتفوق على الصينيين إلى مناورة بارعة تم تطبيقها بعد ذلك - 
بعد إنقضاء ستة وخمسين عاما - أى عام ۱۹۰۰ من جانب قيادة قوات الأمم المتحدة فى 
المنطقة المجاورة لمدينة بيونج يانج ( Pyong - Yang‏ ) ولكن اليابانيين اندفعوا بسرعة هائلة 
فى نفس الوقت الذى كانت المفاوضات بينهم وبین الصين دائرة على قدم وساق لیصلوا إلى ما 
وراء نه يالى (Yalu)‏ نحو السور العظيم والی تيان - تسین واحتلوا جزيرة لياوتونج 
وہورت آرثر۷) , 


وحقيقة الأمر أنه لم يشارك فى القتال من الجانب الصينى إلا ile‏ صغیر من قوات 
الجيش والأسطول » وكانت للیابان قوة عسكرية صغيرة ؛ ولكنها كانت جيدة التدریب والإعداد 
بشكل ظاهر . كما كانت تحظى بتأييد كامل من حكومة اليابان . وكانت النتيجة العملية فی 
الحرب أن تمت هزيمة - الصينيين فى كل نزال تقريبا مع اليابانيين وظهر التفوق العسكرى 
جليا فى تلك المعركة » كما ظهر أثر التفوق التكنولوجى فى حسم الحرب بسرعة لصالح 
اليابان . ولم تحل بداية شہر نوفمبر إلا وكان قد تم طرد الصينيين من كوريا وفقدوا 
أسطولهم الرئیسی . وفى خلال شهر فبرایر ومارس ۱۸۹۰ هاجمت القوات اليابانية البحرية 
بلاد الصين ذاتها عند نقطة « وای هاى وای »فى إقليم شانتونج . وقامت اليابان بغزو 
منشوريا وفرموزا قبل أن يصل إلى اليابان الوفد الصينى للمباحثة فى شروط الصلح . 


معاهدة شيمونوسيكى 5110205111 ۱۸۹۵ 

على أن المفاوضات بيدأت بين الصين واليابان فى ۹ مارس ۱۸۹۵ لتسفر عن معاهدة 
شيمونوسيكى التى كانت شروطها بالغة القسوة فقد تضمنت الاعتراف باستقلال كوريا 
والتنازل عن فرموزا وجزر البسكادور لليابان , وفرض غرامة مقدارها ۲۰۰ مليون تايل . وفى 
هذه الاثناء كما أشرنا سابقا احتلت اليابان بورٹ آرثر ومنطقة واى هاى واى أى إنها تكون 
قد احتلت النقطتین الاستراتيجيتين اللتين تتحكمان فى مدخل خليج بيشيلى ( Petsilli‏ ) 
الهام . 


(1) Grousset, R. Op. cit. P. 369. 


hes 


التنافس الغربى على الصين 

كان أهم ما تمخضت عنه هذه الحرب الصينية - اليابانية « الأولى » أن الدول الغربية 
بدأت تتفاهم فیما بينها على القيام بجهد جماعى لدى طوکیو وذلك باستثناء بريطانيا التى 
فشلت روسيا وحيلفتها فرنسا فى جذبھا Gall‏ ذلك أن بريطانيا فضلت التحفظ فى مواجهة 
ada‏ الدولة الیحرية الضاحدة والتی آظهرت مقدرتها وآثبتت وجو ها بل انها شرعت سا aay‏ 
فى عقد تحالف ودی معها . على US‏ حال فان الجهد الذی بذلته کل من الدول الغربية أسفر 
عن تنازل الیابان وهی فى dad‏ انتصارها - وبعد توقیع معاهدة شیمونوسیکی بالفعل حفظا 
اء وجه الیابان - تنازلها عن منشوریا ء كما قامت باخلاء مپناء بورث آرش » ومن ثم لم 
تحتفظ الیابان نتيجة نصرها السکری إلا بفرموزا » وکل هذه التنازلات نظیر زيادة الفرامة 
الحربیة بثلاثين ملیون « تايل » إضافية .وگن هل قدمت النول الفرییة هذه الخدمة الست 
0 ,8 مها : 


ما تكس مه الول آج اھب افو الس سا مرا 
کی اقلیم تونکن على Linas‏ الضین لغش خطا مساق تنفیده فی عام ۱۸۹۷ لبريظ 
هانوى بخليج تونكين مرورا بمنطقة يونانفى فى أراضی الصين . 


أما روسیا فكان تخطيطها أبعد مدی » فانتهزت فرصة أعياد تتويج القیصر الروسى 
وابرمت معاهدة كاسينى ( Cassini‏ ) , وكانت هذه المعاهدة فی حقيقة الأمر بمثابة تحالف 
حقیقی بین روسیا والح فل می سس ناف موہ الكو مدل اک 
تنص على قيام الصین بوضع عدد من المرافىء تحت تصرف الروس ؛ فضلا عن توفير 
وسائل الإتصال السريع لروسيا لكى تصل إلى الحیط الهادیء ء أى إمكانية الوصول إلى 
میناء « فيلاد يفستك » مباشرة دون إتباع الإنحناءة الطويلة عن طريق نهر آمور . وهذا الخط 
الحديدى الباشر هو ما إشتهر بعد ذلك بإسم خط شرق الصين وقد تسبب ذلك فى حصول 
الصين من بيوت ا مال فى أوروبا على قرض قدره ٠٠٤‏ مليون فرنك ذهبى بسعر فائدة ۶/ 
بضمانة روسیا وقد أنشئ بنك سمى البنك الروسى - الصينى لتحقيق إنشاء هذا الخط 
الحديدى . 


والجدير بالذكر أن LAUT‏ وإنجلترا ظلتا بمنئى عن هذه المشروعات الفرنسية - الروسية 
تجاه الصين ولكن ذلك لم يمنعها من ترقسب الفرصة المناسبة وقد تھیات هذه الفرصة 
و ۸ات 


للالان عام ۱۸۹۷ حينما تم إغتيال رجلين من رجال التبشير المسيحى الالانی فى مقاطعة 
شانتونج وطالب الوزير الألمانى بالتعویض؛عن هذا الحادث . وفى ۶ أكتوير ۱۸۹۷ قامت قوتان 
ا مانیتان - ويدون سايق إنذار - بالنزول رلى خليج کیاوتشاو فى الطرف الجنوبی من مقاطعة 
شانتونج ومن الطريف أن الصينيين لم يتخيلوا أن هذا يمثل نوعا من الهجوم على أراضيهم 
إن دخلت هذه القوات بشکل درامى على هيئة طوابير فى مقدمتها فرقة موسيقية يحف بها 
السكان الصينيون » وقد هزتهم نشوة رؤية هذا النظر الغريب عليهم . وكانت الحامية الصينية 
تعتقد وهی منهمكة فى تأدية بعض التدریبات أن GUY!‏ إنما يرغبون فى إستخدام أرض 
التدريب لأداء بعض المناورات المماشة فتركوا لهم أرض التدريب بكل مجاملة وأدب وإنسحبت 
الحامية الصينية بهدوء وطمأتينة . ولا GUT‏ الصينيون إلى حقيقة ما جرى كان عليهم أن يقبلوا 
الأمر الواقع الذى وجدوا أنفسهم فيه بإحتلال الألان لمقاطعة شانتونج( . 


فقو الآن إلى روسیا التى لیس من التصور أن تسعی هی الاخری لسلامة الصین 
بالضفط على GUL‏ دون أن تسعی إلى تحقیق آهداف خاصة بها . ولعلنا لا نزال نذکر 
إتفاقية کاسینی التی كانت توفر لروسيا نقاط ارتکاز فى شانتونج ولکن روسیا عقب تصرف 
المانيا بالكيفية التی آشرنا إليها واحتلالها لإقليم شانتونج شعرت بالغبن الواقع على 
[طماعها : وطلبت فی مقابل ذلك أن تتنازل الیابان عن میناء بورت آرثر أى أن روسیا رغبت 
فى الحصول على میناء استراتیجی وهو نفس الیناء الذى ساهمت روسیا نفسها فى 
استخلاصه من براثن الیابانیین منذ ثلاث سنوات مضت . کذلك حصلت روسیا على حق ريط 
میناء بورت آرشر بخط حدیدی ( وهی ما سمی بعد ذلك بخط حدید جنوب منشوریا ) وبخط 
حدید شرقی الصین . 

ومن العجیب حقا أن تهافت هذه الاول الغربية على آراضی الصين لم یصحبه غزو 
لاراضیها . ذلك أن الاراضی التی كان یحتلها الأجانب من أرض الصین كانت تسمی اسما 
مخففا وهو آنها آراضی « مستاجرة . وکمثال فان بورث آرش كان مستأجرا لمدة ۲۵ سنة , 
وکان alls‏ اکیاو تضای ۹4 عاما : ولکن من الاسكككار كان من jain dil‏ دانسا مها فترات 


١ جديدة‎ 


ولكن كان إنزعاج إنجلترا لحصول الروس على ميناء بورت أرثر يفوق الوصف حيث 
كانت اقرب افواقع الفسكرية البريطافية إلى قوتي كرح اذك sine‏ انطع الى طت 


(1) Grousset, Ibid. 2. 373 . 


س 


استئجار » « وای - هاى - واى » المواجهة لميناء بورت أرثر ولقد يتبادر إلى الذهن التساؤل 
كيف سمحت اليابان بالتسليم للدول الغربية لإنتزاع ثمرة انتصاراتھا بهذه السهولة . ولكن 
اليابان كانت ترى فى سكوتها على مثل هذه التعديات مبررا للتصرف كما يحلولها فى 
تنل 


غير أن الیابانیین ء وإن کانوا قد ضاقوا ذرعا بهذا التدخل من جانب الدول الغربية , إلا 
آنهم لم تتوفر لدیهم الرغبة فى تحدی مثل هذه الدول الکبری الثلاث فى تلك الآونة ؛ وتبین 
للیابان بعد نجاحها فى حربها مع الصین من أجل السيطرة على کوریا أن لها منافسا خطیرا 
يتربص بها الدواثر وأنه لابد لها من منازلته فى القارة الاسيوية فى وقت ليس بالبعید . ویتمثل 
هذا المنافس فى روسيا وسنری عما قلیل فى عام ۱۹۰۰ كيف اصطدم الفریقان وکیف 
انتصرت الیابان فى حرب خاطفة على الروس هزت آرجاء العالم بأسره حینذاك . 


ولکن هذا النصر الیابانی السهل لم cuts‏ عن ملاحظة دول الغرب :فقن أصبمت هذه 
تدرك أن الیابان قد لحقت بمنتدی الدول التی تستحوذ على الأسلحة التطورة ولکن الظرف 
الذی كان ذا مغزی آکثر هو مساهمتها الفعالة فى إنقاذ البعثات الدبلوماسية الحاصرة فى 
بكين فى عام ۱۹۰۰ من يد رجال البوکسرز ۰ حیث تمکنت الامبراطورة الوالدة تزو - هسی 
- من تحویل موجة الكراهية فى صدور « البوکسرز » نحو الاجانب بدلا من أن تکون موجهة 
إلى طبقة المانشى . وقد ساهمت الیابان بكتيبة يابانية بلغ عددها نحو نصف القوة الدولية التى 
توچهت إلى بكين لانقاة هذه البعثات الدپلوماسية الحاصرة وقد أدت الكتيبة عملها بكيفية 
تجلى فيها جانب المهارة والمقدرة شدت إعجاب ممثلى دول الفرب() . 


الحرب اليابانية - الروسیة ۰ 

لقد نجحت اليابان فى إثارة مخاوف انجلترا من إحتمال أن يمتد التوغل الروسی إلى 
اله eat‏ عم tiene | i al‏ العا ضا فا نه 1594359 ) supa‏ 
oe‏ كلمن الان اة gall‏ اتقو اها مته نمی كم 0 فا 
ویلاحظ فی هذا الصده آن الیایان مرطت ساسة الانجلیز فى التوقیم علی وثيقة قلما اکن 
استدراجهم لتوقیم على مظها نها تحد من حریتهم فى الحركة . لذلك LE‏ بسدأت الصرب 


(1) Morton; ۷۷۰ S. Op. cit. pp. 174-175. 
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اليابانية - الروسية فى عام ۱۹۰۶ بادر الممولون الانجلیز والامريكان بإقراض اليابان أموالا 
طائلة لکی یتسنی لها تحقیق النصر علی القیصر الروسی . 


واقع الأمر أن فكرة هذا التحالف قد راودت الیابانین فی منتصف التسعینیات وتم 
طرحها على جوزيف تشميرلين عام ۱۸۹۷ ء ولقيت الفكرة إستحسانا شديداً فى كلا البلدين 
باعتبارها تخدم مصالحهما فى إحتواء التوسم الروسى فى النطقة . فلقد نظر البريطانيون 
إلى هذه الاتفاقية التشودة كوسيلة لتفادى تزايد التزاماتهم للحفاظ على السلم من ناحية 
وضمان إنسياب تجارتهم بحرية فى منطقة الشرق الأقصى ؛ آما اليابانيون فقد أدركوا 
قيمتها فيما تحققه لهم من ضمان فى حالة نشوب حرب بينهم وبين الروس وعدم مواجهتهم 
من ناحیة أخرى بحالة من العداء من جاتب الدول الأوروبية الأخرى بالإضافة إلى الاعتراف 
الرسمى من جانب بريطانيا بالنسبة لمص الح اليابان السياسية والتجارية والصناعية فى 
Mus‏ 


على أن منشوريا هى التى لعبت دورا هاما فى إزكاء حدة التنافس الدولى بين كل من 
اليابان وروسيا والصين اعتبار! من نهاية القرن التاسع عشر حيث تحتوى أراضيها على 
إحتياطيات ضخمة من الذهب والحديد والفحم « اللين » وغير ذلك من المعادن . وكانت اليابان 
قد شرعت فى التفاوض المباشر مع روسيا عام ۱۹۰۳ من أجل الحصول على موافقتها على 
الاعتراف بحقوق اليابان فى حرية التصرف فى كوريا ولكن اليابان وهی تسعى إلى هذا 
التفاهم مع الروس كانت واقعة تحت الضغط البریطانی ؛ لذلك فقد كانت تسعى فى نفس 
الوقت إلى تحجيم نطاق النفوذ الروسی فى منشوريا لكى لا يتعدى منطقة السكك الحديدية 
فقط على أن يظل ا متبقی من منشوريا تحت السيطرة الصينية . 


وتا گان pA La‏ سی تافو لی cay‏ | ذا بالق قولا الات سن 
قا ف متا با تماء القترق فس خطوط سرد سرا قفامث الیابان نظم القاوضات فن 
فبراير ۱۹۰ ء ووجهت ضرية مفاجئة إلى الأسطول الروسى المتمركز فى ميناء بورت أرثر 
فى جنح الظلام ء ونجحت اليابان فى حصار سفن الروس فى الميناء . وسرعان ما قامت 
المشاة اليابانية باختراق الحدود النشورية الكورية عند نهر يالو فى حين قامت قوات 


(1) Giffard. 5. Japan Among the Powers P.P. 24 , 25 . 
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يابانية أخرى باحتلال ميناء دايرين ( (Dairen‏ وحاصرت ميناء بورت أرثر من جهة البحر 

افيا teal thes LES‏ ستتال کل کیل الك pial‏ 
بضرب متكرر ومكثف على الأجناب وسقط ميناء بورت آرثر فى يد اليابانيين فى يناير ۱٩۰۰‏ 
وفى هذه الأثناء سارع الروس إلى إرسال اسطولهم فى بحر البلطيق لتعزيز وجودهم فى 
ميناء فيلاديفستيك . ولكن بريطانيا رفضت السماح للأسطول الروسى باستخدام قناة 
السويس أو حتى الموانىء البريطانية الواقعة على الطريق فكان على القائد الروسى أن يمر 
عبر رأس الرجاء الصالح , وهنا أدرك الادميرال اليابانى توجو أن الروس سوف يلجأون إلى 
أقرب السبل داخل الجزر اليابانية ولهذا ظل متريصا بأسطول حربى قوى فى مضيق 
تسوشيما الیابانی الذى يقع بين كوريا واليابان . واستعان الادميرال توجو لأول مرة في تاريخ 
الاساطیل البحرية باللاسلکی الذی مکنه من متابعة سبر الاسطول کل تلك السافة . 


وباغت توجو الاسطول الروسی بكيفية عسكرية ماهرة جعلت الاسطولین الروسيين فى 
مواجهة US‏ من الآخر غير قادرین على إطلاق النار تماما « وعلی الفور أطلقت اليابان زوارق 
الطوربید لتوجه ضربة نهائية للأسطولين . 

wily‏ كانت Legit‏ هذه العركة كاركة ضخمة للاسطول الروسی ویکفی تدلیلا علی ذلك 
بإنه تم تدمیر ۲۲ سفينة حربية من جملة الأسطول وعدد سفنه ۳۰ سفينة وعلی ذلك فان هذه 
المعركة البحرية الشهيرة قد آنهت الحرب بين البلاین فى مايى ۱۹۰۵( . وفقدت روسیا أربعة 
آلاف من جنودها إلى جانب آسر آربعة آلاف آخرین فى حين لم يفقد الیابانیون سوی ۱۱۹ 
وجرح ۵۳۸ مقاتل( . 

وتجدر الاشارة إلى أنه حینما نشبت هذه الحرب الروسية - اليابانية حاول الرئیس 
تہ ودور روزفلت ( Theodore Roosvelt‏ ) ألا يمتد لهیبها إلى الصين من ناحية ؛ وأن تقف 
| رلایات التحدة موقف الحیاد من ناحية آخری مع ميل أمريكى مشوب بالعطف مع الیابان 
ومن ذلك فإن الرئیس الأمریکی باس بتوجیه إنذار إلى كل من ألمانيا وفرنسا بالوقوف على 
الحياد بعدم التدخل لصالح روسیا , معلنا أنهما إن تدخلتا فلسوف تتدخل الولايات المتحدة 
بثقلها إلى جانب الیابان . 

(1) Morton, W.S, Op. cit. PP. 177 - 178 . 

(۲) ديورانت » ول : قصة الحضارة - الجزء الخامس من المجلد الأول - الطبعة الثالثة ص ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 


٩٩ —‏ مت 


ولا حققت اليابان فى حريها مع روسيا النصر تلو النصر كان فى مخيلتها ما حدث فى 
عام ۱۸۹۰ حين سلبتها الدول التى أطلقت على نفسها إسم « أصدقاء الصين » ثمرة 
انتصارها , لذلك اتجهت اليابان فى هذه المرة نحو الولايات المتحدة تطلب وساطتها فى حل 
الأزمة . ورغم أن الحكومة الروسية رفضت هذه الوساطة الامريكية فى بادیء الأمر ورخم 
نصح الرئيس روزفلت لها يقبولها مبينا لها أن اليابان قد تعمد إلى إحتلال أجزاء أخرى من 
متتلكات روسيا إلا أن الرئيس الأمريكى لم ييأس من معاودة الكرة خصوصا بعد أن سقطت 
بورث آرثر فی أيدى اليابانيين »ثم تلتها موكدن ولكن روسيا آبت وأصرت واستکبرت 
استكبارا وقررت كما رأينا استدعاء اسطولها الأوروبى فى بحر البلطيق . 


وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى التهنئة التى بعث بها الرئيس روزفلت لمثل اليابان فى 
الولايات المتحدة بقوله « إن إنتصار إنجلترا فى الطرف الآخر على قوات تابلیون البحرية ؛ 
وعلى الارمادا ( قوات أسبانيا البحرية ) لا يعدل الإنتصار العظيم الذى أحرزه أمير البحر 
eae‏ 

استطاع إذن الرئیس الأمريكى فی ۸ يوتيى من عام 6 إرسال مذكرة لكل من 
المتحاربين يطلب منهما ضرورة وضع حد لهذه الحرب » وعاد القيصر الألمانى إلى تأييد 
روزفلت لاسيما فى إقناع الروس بضرورة التسلیم بمطالب اليابان » ودعا روزفلت الدولتين 
إلى سفينة ماى فلاور ( (may Flower‏ وبدأت الناقشات فی بورتسموث الامريكية . 


معاهدة بور تسموث ۱۹۰۵ 
وكما حسمت معاهدة شيمونوسيكى نتيجة الحرب الصينية - اليابانية لعام ۱۸۹۶ فإن 
معاهدة بورتسمويث ) Portsmouth‏ ( ( الولايات المتحدة ) الموقعة فى ه سبتمبر ۱۹۰۰۵ فعلت 
نفس الشىء بالتسبة للحرب اليابانية - الروسية نتيجة تدخل الولايات المتحدة للتوسط بين 
الدولتين . وقد تضمنت ينود المعاهدة تحقيق توسع للمتلكات الیابانیة على التحو التالى : 
١‏ - حصلت اليابان على ميناء بورت آرثر يما فى ذلك الخط الحديدى الذى یربط هذه المنطقة 
وک ٩‏ 


مس صصص هم مس rete‏ متس مت rn tt‏ 


(۱) د . محمد السروچی : سياسة الولایات التحدة الخارجية ص ص ۷۹ ۰ ۸۰ . 
Grousset, R. Op. cit. 2. 382 ۰‏ )2( 


irae‏ کت 


سز لبان عل عو السا ميا نيزنا 

۲ - تم ضم كوريا لليابان ( ون كان ذلك لم يتحقق بصفة نهائية إلا فى عام ۱۹۱۰) . 

۶ - سيطرة المشروعات اليابانية فى منشوريا وأهمها الخط الحديدى الشهير فى جنوب 
منشوريا الذى تم تسليمه بكامله إلى اليابان . 


وكيفما كان الأمر . فإن هذه الأوضاع الجديدة قد وفرت لليابان مكانة ضخمة فى اسيا » 
كما أن حركة القومية اليابانية الوليدة صارت تجد فى هذه الواقعة الجديدة منشطا غير عادی 
جعل اليابان تتطلع إلى دور الشرطى فى اسیا كلها » وجعل الدول الأوربية تتخوف من هذا 
العملاق المتعاظم . وكان من نتيجة هذا الانتصار اليابانى أن بريطانيا بدآت تشعر أن تلامذتها 
من ضسپاط البحرية اليابانيين حققوا النصر على الروس . ولکن الاهم من ذلك أن الدول 
الغربية قد أصابتها الصدمة أن ترى أمة أوروبية تنهزم بهذه السهولة أمام عنصر أسيوى 
وكان على الغرب أن يعيد تقييم نظرته لليابان بسرعة . وعلی الفور دعا الرئيس الأمریکی 
تیودور روزفلت لعقد مؤتمر سلام فى بورتسموث كما أسلفنا . 

كانت معاهدة بوزتسموث فى عام ۱۹۰۰ نجاحاً لسياسة الولايات المتحدة فى منطقة 
الشرق الأقصى فى مستهل القرن العشرين والتى حددها وزير الخارجية الامريكى جون هاى 
(John Hay )‏ فيما سمی بمذكرات الياب المفتوح ( (Open Door Notes‏ لعامی ۱۸۹۹ - 
۰ من أجل الحفاظ على الباب المفتوح فى المجال التجارى , وسلامة أراضى الصين 
وكذلك حماية جزر الفيلبين من المطامع الیابانیة() , 

ولكن يلاحظ أن اليابانيين حينما أحسرزوا نصرهم الرائع فى ربيع ۱٩۰۵‏ كانت 
|مبراطوریتهم الناشئة قد أصابها الاعياء مما دعا اليابان إلى دعوة الرئيس روزفلت للتوسط ؛ 
لکن المتدوب الیابانی مع ذلك لم يكن قانعا بالسيطرة على جنوب منشوریا وكوريا ؛ 
رالنصف الجنوبى من سخالین من يد الروس أذلك فقد طالب أيضا بتعويضات مالية ضخمة › 
وقد تسبب ذلك فى إمتعاض الامريكيين ولذلك رأى اليابانيون التخلى عن هذا المطلب . وعلى 
ذلك فإن معاهدة بورتسموث تكون قد حافظت على توازن القوى الذى كاد الروس أن يطيحوا 
به فبقيت روسيا دولة هامة من دول المحيط لكن اليابان ظهرت إلى جانبها بمثابة الند القوى . 
وكان هذا يتمشى مع وجهة النظر الامريكية , 
Link, A Catton W American Epoch, A history of the United States Since‏ )1( 

1990 Vol. Ip. 140. 
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ومع ذلك , فقد شعرت جماهير الشعب اليابانى بالاحباط لما سفرت عنه العاهدة من 
مكاسب ضثيلة فی نظرهم ؛ وأنحوا باللائمة فى ذلك على الأمريكيين . وكان هناك حشد 
جماهیری فى طوکیو عام ۱۹۰۵ نظم عدداً من مظاهرات الاحتجاج على طول البلاد وعرضها 
یستنکر ذلك « السلام المهين Ye‏ . وسرعان ما ردت الجماهير الأمريكية بالثل وان كان 
لأسباب مغايرة . فقد كانت الهجرة اليابانية تسبب بعض المشكلات للأمري یبن . وفی عام 
7۳٦‏ أصدر « مجلس سان فرنسیسکو للتعليم » قراراه يحظر الحضور على أبناء الیابانیین 
فى المدارس الحكومية الأمريكية ( وإن كان هذا الحظر قد أبطل فيما بعد ) . 


غير أن تزايد نزوح اليابانيين الفقراء من المهاجرين للولايات المتحدة أظهر ما سمى 
« بالخطر الأصفس » وكان ذلك قد أثار الرعب فى الساحل الغربی الأمريكى وكان هؤلاء 
الهاجرون الأوائل لا يعرفون التقاليد الأمريكية من ناحية ء وغير قادرين على التفاهم باللغة 
الانجليزية من ناحية آخری » وأسوأ ما هنالك رغبتهم الشديدة فى العمل بأجور زهيدة . 
وكانت الحكومة اليابانية إدراكا متها لمشكلة العمل » قد بدأت فى الحصول طواعية على 
حصص لهجرة اليابانيين إلى الولايات المتحدة . لکن الكونجرس کان يميل للإستجابة 
للضغوط الجماهيرية ضد الأجاتب » فرغم احتجاجات السفير اليابانى ؛ فإن الكونجرس أقدم 
فى عام ۱۹۲۶ على قانون شهير سمى قانون المنع ) Exclusion Act‏ ) يمنم - دون أى 
شروط كافة اليابانيين من الهجرة إلى الولايات المتحدة . 

والواقم أن قانون « المنع » هذا أتى فى أعقاب رفض سابق شهده مؤتمر فرساى عقب 
الحرب العالمية الأولى التى شاركت فيها اليابان » على نحو ما سنری فى الفصل الأول من 
ألباب الثانى . ففى عام ۹ قدم الكونت ماکینی ( Makino‏ ) - الممثل اليابانى فى 
مفاوضات ٹرسای - اقتراحاً نيابة عن حكومته بأن تتضمن العاهدة نصا عن المساواة 
العنصرية , ولكن هذا الاقتراح تم رفضه نظرا للمعارضة البريطانية له . كما لم يتردد 
الأمريكيون فى تأييد هذا الرفض البريطانى وكانت اليابان حتى ذلك التاريخ تقدر بإعجاب 
شديد مثالية الرئيس الأمريكى وودرى ولسون » لکن الرفض الأمريكى على هذا النحو « لنص 
المساواة العنصرية » قلبت ذلك الاعجاب إلى نوع من السخط والنقمة . 


(1) Gibney, F. Japan the Fragile Super power P, 41 . 
(2) Gibney, F. Ibid. ۳, 42 . 
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آثار النصر الیابانی على الروس وائعکاساتہ 

كان إهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأقصى سريعا حيث تولدت هذه الروح أول ما 
تولدت عام ۱۸۹۸ بالاستيلاء على الفلبین وجزر هاواى . ولقد عبر الرئیس روزفلت عن هذا 
الاهتمام غداة انتخابه رئيسا للجمهورية عام ۱۹۰۲ بقوله : « إن موقع أمريكا الجفرافى فى 
الحیط الهادىء یحتم عليها السيطرة السلمية على مياهه » , بل إنه كتب بعد ذلك : « إن 
مستقبل الامة الامريكية سوف يعتمد بدرجة أكبر على وضعنا فى المحيط الهادىء فى 
مواجهة الصين بأكثر منه عن وضعنا فى المحيط الاطلسى فى مواجهة أوريا!! . 


وهناك عنصر اقتصادی آزاد اهتمامات الولایات التحدة بهذه النطقة » sind‏ يلول عام 
۷ كات اكات الولآنات الكسةة قد كؤا بدت با رجا سریمة اذ کانت شام اقا شيعت 


من جهة آخری نجد أن بریطانیا كانت قد حصلت |بان عصر أسرة الانشو فی فترات 
ضعفها على حق السيطرة الاقتصادية فى جنوب الصین » فى الوقت الذی تمکنت روسیا فيه 
من الاستبلاء على عدة مناطق من منشوریا ٠‏ وفی ذات الوقت الذى تمکنت فيه الیابان من 
تمویض خسارتها فى فقدان شبه جزيرة لیاوتنج ple‏ ۱۸۹۵ .عقب انتصاراتها على المسین 
تحت ضفط من آسموا أتفسهم بأصدقاء الصين كما أشرنا من قبل - عوضت هذه 
الخسارة بتوسیم سیطرتها على کوریا . ولم تنس کل من ألمانيا وفرنسا نصيبها بعقد 
ا محاقدات ‏ ما لوا بقتضاها خلا التتافس على اسنواق ان الاب 


وکان الضفط الروسی على كل من منشوریا وهضبة التبت السيب الرئیسی فى حقيقة 
الأمر فى عقد التحالف البریطانی - الیابانی لعام ۱۹۰۲ والذی استندت إليه الیابان فى 
ضربھا للروس ( ۱۹۰۶ - ۱۹۰۵ ) . وکانت التحالفات الکبری السريعة التی شهدتها القارة 
الأوروبية عاملا على تصعید حدة التنافس فى النطقة حتی أن الرئیس روزفلت كان فى بعض 
الأوقات يفكر فى إستخدام القوة فى الصين لوقف الکاسب التی أحرزتها الدول الأوروبية 
ولكى یحصل لبلاده على إمتيازات واسعة فى الصين . لکن عدم تأكده من مساندة الشعب 
الأمريكى لهذه السياسة من ناحية وخوفه من ردود فعل الدول الأوروبية من ناحية أخرى 


(1) Mowry, G. The Era of Theodore Roosevelt 1990 - 1912p. 181. 
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جعله يكتفى بسياسة الباب الفتوح التى ابتدعها وزير خارجيته جون هاى ( (John Hay‏ 
الرامية إلى الحفاظ على سلامة أراضى الصين والمساواة فى فرص الاستثمار والتجارة 


وقد ظلت الولايات المتحدة حتى عام ۱۹۰۲ لا يساورها الشك فى الخطر الروسى المحيق 
بالصين . ولكن الولايات التحدة أدركت كذلك أنه ليس من بين الدول الأوروبية من یستطیع 
منافسة روسیا فى السيطرة على هذه المنطقة من اسیا ولا سيما أنها روسیا كانت قد تعهدت 
للصين فى إتفاق فى عام ۱۹۰۲ بالإنسحاب من منشوريا واتضح إنها لا تنوى الوفاء بهذا 
التعهد , بل الاكثر من ذلك إصرار الروس على إغلاق منشوريا فى وجه التجارة الأمريكية . 


ویاتی الحظ السعيد لیحل للولايات المتحدة مشكلتها Ava‏ و او من سای ٹا 
تقوم اليابان عمليا بفعل ما كانت الولايات التحدة تنوی القيام به نظريا وعجزت عن تحقيقه 
وذلك بقيام اليابان بهجماتها المركزة على الأسطول الروسى فى بورت آرثر كما أشرنا - 
وبحلول الصيف التالى كانت اليابان قد دمرت القوة االبحرية الروسية فى المحيط الهادى 
وأحرزت انتصاراتها الهامة فى بورت أرثر ومكدن . وتصادف كذلك أن عرفت روسيا ثورة 
داخلية ء ثم ها هی قد فقدت منشوريا وأصبحت سیبیریا مهددة بإستيلاء اليابانيين عليها لذلك 
بدت الحكومة القيصرية التى كانت الولايات المتحدة تخشى بأسها فى حالة ترنح شديد . 


ولا يغيب عن الذهن أن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكى كانوا يبدون المساندة 
العاطفية القوية لليابان . ثم بعد تحقيق اليابان انتصاراتها على الروس بدأ خطر النصر 
العسكرى يخيف الولايات المتحدة من أن يتمخض عن السيطرة اليابانية الكاملة على منشوريا 
واستغلالھا استغلال كاملا من جانب اليابان » وکان الرئيس الامريكى قد اختار أخف 
الضررين ( الروسى واليابانى ) وقد بعث الرئيس روزفلت برسالة لإبنه تضمنت القول « إن 
اليابان تقوم باللعبة نيابة عنا »!2 , 


وکانت الولايات المتحدة منذ مارس من عام ۱۹۰١‏ تأمل فى أن تمتد الحرب بين اليابان 
وروسيا لكى تنهك كل منهما قوى الآخری حتى إذا حل السلام لا يكون هناك لا الخطر 
الاصفر ولا الخطر السلافی حتى أن الرئيس الامريكى عبر عن أمله فی أن يجرى طرد 


(1) Mowry. G. Ibid. .م‎ 183 . 


£ 


الروس كلية من شرق اسیا , كذلك عبر أكثر من مرة عن مخاوفه أنه إذا تسنى لليابان أن 
تحرز تصرا كاملا مؤژرا وان تتمكن كذلك من إعادة تنظيم الضين واستفلالها فسوف يسفن 
ذلك عن « تحول حقيقى فی ميزان القوى بالنسبة للعنصر الأبيض الأوروبى »(۲ . 

کا Std hat Gla El‏ ر ا تلن الد tall‏ + ھتاھ الکو 
الامريكية عام ۱۹۰۵ قد اتفقت على إطلاق يد اليابان نظير تعهد اليابان باحترام حقوق أمريكا 
فی اث cata‏ اک تالكرب کو 


وكانت فرنسا تشعر بالقلق على ممتلكاتها فى الهند الصينية وتشعر بإحتمال تورطها فى 
حرب قريبة مع إنجلترا ء ولذلك سارعت فى شهر يونيو ۱۹۰۷ بتوقيع معاهدة مع الیابانیین 
يعترف فيها كل من الطرفين بمصالح الآخر فى منطقة الشرق الأقصى . 

تا gaa!‏ فقو اضرا iis,‏ عا ١‏ ر عا سم Sisal‏ 
من بينها اتفاق سرى يقضى بتقسيم منشوريا بين اليابان وروسيا . غير أن عام ۱۹۰۷ شهد 
تدهورا فى العلاقات بين اليابان وأمريكا نتيجة للسياسة التى إتخذتها اليابان فى منشوريا 
مما بدا أنيا ترمد Leslie‏ اا Gigs‏ اطلقت tile‏ الولايات ات 1ساسا و الاد 
الفلق » بالتسينة لنشوریا » الأمر الذی دعا الامریکیین إلى الرد علی هذا الاجراء باتخاد 
فا تسا نا انی هی سا هل تم لاد ساد الشوت و رن شمه 
ال وف ان الامرکی atlas‏ مالا هذ ارقف غل ما تسس شهدم 
Lana‏ ل ally‏ اکن مش هام الال اش رک رة حون الاك تخیر اشنا 
للقوة ء كما تمثل الرد اللين فى میثاق التحکیم الامریکی - الیابانی فى مایو ۱۹۰۸ وما سبقه 
من إتفاق « الجنتلمان » بين البلدین فى فبرایر ۱۹۰۷ . 

وکان الیابانیون قد ظنوا آنهم حصلوا على إعتراف آمریکا بمرکزهم الخاص فی 
منشوریا بعد تبادل المذكرات بین کل من روت وتاکاهیرا فى آواخر عام ۱۹۰۸ بيد أن الیابانیین 
خاب ظنهم بعد أن اقترح فوکس وزير الخارجية الامریکی فى دیسمبر ۱۹۰۹ تدویل الخطوط 
الحديدية فى منشوریا ۰ فعمدت الیابان إلى توقیع معاهدة فى یولیو ۱۹۱۰ بينها وبين الروس 
تعهد فيها الطرفان بالدفا ع التبادل عن مصالحهما . ثم لم ینقض سوی شهر واحد على هذه 
الا كس انت AMT‏ هما كوا وي عام ن تعؤية الطلق ال زوس که 
الا مامد وک تقاف Tay call‏ سی مضوریا يكنا تفاسم رماوا ان من 
جهة آخری منفولیا فیما بینهما فحصلت الیابان على النصف الشرقی من منفولیا وحصلست 


(1) Mowry. G. Ibid. p. 4 ۰ 


مات 


روسيا على التصف الغربى منها . 

وک سارت لہاان کی as ea all ial eal‏ بخ ها ریخ 
اہ اخرى 7س ات أمويكا ها ا ان فو ف هتقو isola)‏ 
كوريا » ثم خشيت بعد ذلك من استئثارها بمنشوريا ويدأت تشعر بالخوف من سياستها 
التوسعية . أما روسیا فبعد اندحارها فى الحرب أخذت تتقرب إلى اليابان » ولقد تمثل ذلك 
فى تفاهمها على اقتسام منشوريا من جهة ومنغولیا من جهة أخرى » وبدلا من الصراع لجأ 
الطرفان ال التقارب لالتهام olga)‏ من TEL‏ فيما بنتهما : 

فلن ان اکا دن كام هذا اَل إل أن تہ رن اي ااه 
لالم الیابان ad‏ اشم بطریق غیر مباشر قى إندلاء الحرپ الفا الأولى عام ۱۹۱۶ ذلك 
أن سا رك ظل سس کا سباقب لاط ی gee‏ تیاس خارت الشركة اكير 
( رسيا ) way‏ أن کاڈ هذه انار رافك اة عل ید الیابان افك الا قن مق 
سياستها العالمية الرامية إلى التوسع بعد أن إطمأنت على سلامة حدودھا الشرقية حيث 
أصبحت روسيا فى نظر GUY!‏ لا تشكل خطرا عليها مما عجل بإنقسام العالم إلى كتلتين 
Lance‏ رمتين تمثلان کتلة الوسط فی مواجهة دول الوفاق . 


د 


الباب الثانى 
الفترة من نهاية الحرب 
اليابانية - الروسية 
حتی نهاية الحرب العالمية الثانية 


ج۹۷ بے 


ع ااه 


الفصل الأول 
دخول الیابان الحرب العالمية الاولی 


اولا - الااهداف الیابائیة 

لقد كان إنتصار الیابان على الروس فى عام ۱۹۰۵ بالنسبة للقارة الاسيوية كلها فاتحة 
عهد جديد من القومية الاسيوية التصاعدة . ويمكن أن يقال فى هذا الصدد أن الحرب 
ابعالية الأول كانت لا تمثل فترة حاسمة فی تاريخ منطقة شرق امیا YAY‏ کانت حربا تخص 
العالم الغربی فى القام الأول إلا أن إصداعها وانعکاساتها لم تلبث أن ترددت فى هذه 
المنطقة بعنف وكانت النزعة الاستعمارية الأوروبية قد وصلت حينذاك إلى حد الركود بسبب 
تقارب التوازن بين القوى الكبرى .ولا اقتصرت أملاك ا مانیا على أراضيها بأوروبا فقط عقب 
الحرب أصيحت أملاكها لقمة سائفة للدولة الاستعمارية الناشئة الوحيدة التى كانت تمتلك 
حرية الحركة وهى اليابان التى استندت على تحالفها مع بريطانيا منذ عام ۱۹۰۲ . 

وكانت اليابان تهدف لوراثة الدول الأوروبية فى المنطقة ,ولا آدركت استحالة تحقيق هذا 
الهدف دفعة واحدة عمدت إلى تجزئة تحقيق مطالبها . وكانت السوق الصينية الواسعة محط 
أنظار اليابان فضلا عن تطلعها إلى متاجم الفحم والحديد فى الأرض الصينية التى عجز 
الصينيون عن إستغلالها . لهذا كان استمرار الحلف البريطانى اليابانى ضمانة فى تصور 
اليابانيين لإستيلائهم على المناطق التى كانت تسيطر عليها المانيا فى الصين فى خليج 
کیاوتشاو وشانتونج . وكانت هذه الأسباب داعيا لليابان أن تعلن الحرب على دولتى الوسط 
(النمسا - المانيا) فى ۲۳ أغسطس ۱۹۱۶ . 

ولقد كان اندلاع الحرب العالمية الأولى فى أغسطس ۱۹۱١‏ إيذانا بدخول منطقة الشرق 
الاقصى والمحيط الهادىء مباشرة فى خضم الحرب . لقد كانت أربعة دول من جملة الدول 
ا اشتركة فى الحرب وهی بريطانيا وفرنساً وروسيا والمانيا دولا ذات مصالح كبرى فی الصین 
و.سرعان ما لحقت بهم اليابان كحليف لبريطانيا وفضلا عن ذلك فلقد كانت غالبية الجزر 
الواقعة فى المحيط الهادىء تابعة لكل من بريطانيا آو فرنسا ؛ آو لالانیا كما كانت استراليا 
ونيوزيلنده » وكندا تابعة للدومنیون البریطانی . 

ونشير هنا بصفة خاصة إلى أن مركز القوة العسکری بالنسبة للألان كان فى 
« تسنجتاو » فى النطقة الستاجرة الألمانية فى کیاوتشای فى اقلیم شانتونج . وهناك كان 
الالان یحتفظون بقاعدة بحرية تتمرکز فيها قواتهم ‏ ولم تكن هذه القاعدة محصنة بقدر ما 
كان فيها محطات ارسال واستقبال قوية قادرة على الاتصال مع البواخر الالانية فى عرض 
البحر لذلك كانت مهمة الحلفاء الأولی عند نشوپ الحرب احتلال الجزيرة الالمانية لاسکات هذه 
الحطات اللاسلكية . 
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وفى الشهور الأولى من الحرب تمكن الاسطول الالمانى من إحداث خسائر فى طرق 
الملاحة الخاصة بالحلفاء فى المحيط الهادىء ولكن اليابانيين هاجموا هذه القاعدة! . وكانت 
منطقة کیاوتشاو ذات أهمية بالغة بالنسبة اليابان ذلك أن المانيا مدت خطا حديدا برؤوس 
أموال المانية تیدا من ميناء تسنجتاو إلى الداخل حتى تسينان ( 70 ) وحصلت المانيا 
على حقوق التعدين فى هذه المنطقة بحيث أصبحت مقاطعة شانتونج منطقة المانية ء وبمجرد 
ما دخلت اليابان الحرب أرسلت قوة بحرية لاحتلال تسنجتاو وساعدتها فى ذلك قوة بريطانية 
كانت بالقرب من شمال شانتونج . وسقطت تسنجتاو فى يد اليابانيين فى ٠١‏ نوفمير ۱۹۱۶ . 
وقامت الیابان بإرسال إدارة عسكرية يابانية لحكم النطقة وتسيير السكك الحديدية . 


ولقد كان النزا ع حول إحتلال خليج کیاوتشاو مناسبة انتهزتها اليابان التى كانت تشعر 
بالمرارة من الموقف الروسى والفرنسى والالمانى المشترك فى عام ۱۸۹۵ بعد انتصارها على 
الصين حين أقدمت هذه الدول الثلاث على الضغط على اليابان للتنازل عن مطالبها فى الصين 
| وأبرزها إقليم لياوتونج ( Liao - Tung,‏ ) من ناحية ء ثم ما لقيته الیابان بعد ذلك فى عام 
6 حينما تسبب الموقف الغربى ممثلا فى هذه الدول فى تخفيف الیابان لطالبها من 
الروس بعد هزيمة روسيا على يد اليابانيين . والآن رأت اليابان أنه يمكن أن تتعاظم قدرتها 
على المساومة فى أى مؤتمر قادم للصلح وذلك للتوصل مسبقا إلى إتفاق ثنائی مع الصين 
فى حين تكون الدول الأوروبية مشغولة فى الحرب العالیة . 


وبادرت اليابان فى ۱۵ أغسطس ۱۹۱۶ كما أشرنا إلى إنذار الحكومة الالمانية بان تقوم 
فى مدى ثمانية يام بتسليم ممتلكاتها فى خليج کیاوتشای » واستولت كما رأينا على 
× تسنجتاو » ولكنها لم تتمكن من الاستيلاء على الاسطول الالمانى فى تلك المنطقة , إذ فر 
هذا الاسطول هاربا إلى جزر کارولین فتوجه أسطول بريطانى - يابانى مشترك للإستيلاء 
على هذه الجزر ‏ وعلی السفن الا انیة التى كانت تفير على طرق التجارة البحرية فى 
المنطقة . ويإنتهاء عام 1114 تكون اليابان قد استولت على الجزر اليابانية فى المحيط الهادىم 
الواقعة شمال خط الاستواء فى حين استولت استراليا ونيوزيلنده على الجزر الواقعة جنوب 
خط الاستواءبما فى :ذلك غا المع : 


(1) The New Cambridge Modern. History Vol XI] second, p. 342. 
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كذلك تم إنزال قوة يحرية يابانية فى منطقة لنجکاو ) Lengkeou‏ ) على الساحل 
لشمالی لمنطقة شانتونج خرقا للحياد الصينى الذى كانت قد أعلنته الصين على لسان يوان 
> کا اله 
شیه حای : 


ثانیا - المطالب الواحد والعشرون اليابانية 

رأينا كيف أن بدء الحرب العالية الاولی قد فتح آمام اليابانيين أمالا عراضا للتوسع 
الاستعماری . وکانت أمال الحکومة اليابانية أن تزيح المانيا من القارة الاسيوية ومن المياه 
الاسيوية من ناحية » وحل المشكلة الصينية لصالحها من ناحية أخرى . فمنذ ٤‏ أغسطس 
4 ( تاريخ إعلان بريطانيا الحرب ) ؛ بدأت الصحافة اليابانية شن حملة شعواء مضادة 
على GUY!‏ وكان قد تم تجديد التحالف اليابانى - البریطانی لعام ۱۹۰۲ فى عام ۱۹۱۱. ثم 
فی ۲۳ أغسطس ۱۹۱۶ أعلنت الحكومة اليابانية الحرب على المانيا . 


كنا قد أشرنا فى مستهل هذا الفصل إلى أن اليابان كانت تهدف أثناء إنشفال الحلفاء 
بالحرب - إلى التوصل الى اتفاق مع الصين يزيد قدرتها على المساومة أثناء أى مؤتمر قادم 
الصلح بعد الحرب العالية الأولى . لذلك قام الوزير الیابانی هيوكى ( 131014 ) فى ۱۸ يناير 
6 بتسليم مذكرة تتضمن نص المطالب اليابانية التى اشتهرت بإسم المطالب ( الواحد 
والعشرين مطلبا ) والتى أحدثت دويا هائلا لدى الدول الغربية ولدى دول المنطقة » وتنقسم 
هذه المطالب التى سلمت إلى يوان شيه كاى إلى خمسة مجموعات كالآتى : 
المجموعة الأولى 

وتطالب الصين بصفة مبدئية بالموافقة على كافة التسويات التى تتم بين الیابان وبين المانيا 
فيما يخص الممتلكات الالمانية بالصين » وكذلك منم اليايانيين امتيازات واسعة فى Libis‏ 
شانتونج التى تصبح منطقة يابانية فى ظل معاهدة لعدم نقل الملكية . 


المجموعة الثانية 
تطالب اليابان الصين بزيادة سيطرتها الاقتصادية والسياسية على كل من منفوليا 
ومنشوريا ء ومد مدة عقد ايجار بورت آرثر إلى تسعة وتسعين سنة . 


المجموعة الثالثة 
وتهدف الن قیام الیابان بإمكان التعدین اداع الفحم و والصناعات الحديدية فی 
حوض نهر الیانجتسی الهام . 


(1) Bersihand, R. Histoire du japon des origines a nos jours p. 3 
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المجموعة الرابعة 
وتلزم الصين بألا تتنازل عن أية موان آخری أو مناطق ساحلية , ولا تقوم بتأجيرها لآية 
دولة أخرى ۰ 


الجموعة: القاسسة 
وهی مجموعة مطالب تضمن آحکاما حامة شاملة تتضمن الطالبة پمایلی : 

= أن تكون الیابان هی الدولة الوحيدة صاحبة الحق فى تقديم الشورة للصين فى النواحی 

- السا ک SG‏ 

- أن تقوم الصين بشراء أغلب احتياجاتها العسكرية من اليابان : 

ع أن تمك الصين للیابان امتیازات واضتعة Lay‏ الخطوط الفديدية . 

- أن يكون للرهايا اليابانيين حق تملك الأراضى الصينية من أجل إنشاء الدارس 
وا لستشفیات والعاید LS‏ يمتهون كذلك حقوقا خاصة بالبعثات التبشيرية : 

- أن تمنح اليابان حق أولوية استئجار إقليم فوکین!'' . 


ونظرة فاحصة على هذه المطالب نجد أنها تشکل فى حقيقة الأمر نوعا غريبا من 
الوصاية اليابانية الكاملة على الصين » بيد أن الصين کان يراودها الامل فى أن يقوم المجتمع 
الدولى بالضغط على اليابان کی تتراجع عن هذه المطالب المجحفة . ولكن هذا المجتمع كان 
يخشى إن هو أقدم على ذلك فقد يعطى الفرصة لتدخل أكثر وأكثر فى شئون الصين أما 
الولايات المتحدة التى تبنت سياسة الباب الفتوح ) (Open door‏ بإزاء الصین والتى سبق أن 
بعثت بمذكراتها إلى الدول تفيدها أن سياستها تتضمن المحافظة على سلامة أراضى الصين 
وحكومتها فقد اقتصرت على تقديم احتجاج شفوى على قبول يوان شيه كاى لهذه المطالب ٠‏ 
وحين تقدم وزير الخارجية الامريكى بريان بهذا الاحتجاج الشفوى أكد تمسك الولايات 
المتحدة بسياسة الباپ المفتوح . على أنه لولا هذا الاحتجاج الشفوى وإنطلاق الطلاب إلى 
عرض شوارع الصين يبكون أى يحاولون الانتحار لشعورهم العميق بالاستحياء أمام هذا 
الذل الذى لحق ببلادهم ومقاطعة الصين للبضائع اليابانية - لتم إجبار الصين على قبول هذه 
المطالب يرمتها”) . 


(۱) بين تشستر : الصدر السایق ص ص ۱۷۰ ۷۰ ۳ 
)¥( دیورانت ‏ ول : قصة الحضارة - الجزء الرابع من الجلد الأول - الطبعة الثالثة ص ٣۰٢‏ : 
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وکان دخول الصین حلبة الحرب العالية الاولی آملا پراود آذهان الدول الاوروبية التی 
كانت ترید من وراء ذلك تأمين احتباجاتها من الواد الخام » والعنصر البشری الصینی . بيد 
أن نشوب الحرب والتأكيدات التی طرحتها مبادیء الرئیس الامریکی ولسن با لاضافة إلى 
الأمل المرتجى لهزيمة الانیا فى الحرب کل ذلك كان يشكل أملا فى وجود مخرج للصین 
le al‏ من ريقة العاهدات غیر كاف ولاسیما الاتفاق الروسی - الصینی لعام ۱۹۱۵ 
والای كان يكرس جعل متغولیا الخارجية منطقة نقوذ روسية ومنذ یولیو ۱۹۱٦‏ توصل 
الیابانیون والروس إلى ضمان مصالحهما التبادلة فى الصین . 


غير أن العقبة الرئيسية التی كانت تحول دون دخول الصينيين فى آتون الحرب كانت 
تأتی من ناحية الیابان التی كانت تمانم فى ذلك وتحتفظ بموافقتها كورقة ضفط فیما يبدو 
على الحلفاء لکی یسلموا لها بأهدافها . ثم ما لبثت هذه العقبة أن تبددت حين تم توقيع 
الاتفاقیات السرية بين الیابان وبين كل من فرنسا وبریطانیا والتی استمر توقیعها من ینایر إلى 
فبرایر ۱۹۱۷ . وتعترف هاتان الدولتان بالرامی وا لاهداف اليابانية بالنسبة للممتلکات الالمانية 
فى الصين . آما الولایات التحدة فقد اعترفت هی الأخرى فى ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ بأن لليايان أن 
تتمتم « بحقوق خاصة » فى الصين - حقوق نابعة من « إعتبارات جغرافية » لذلك أمكن 
للصين أن تدخل الحرب العالية الأولى فى أغسطس ۱۹۱۷( . 


ثالثا : المعاهدة الصينية - اليابانية ۱۹۱۵ 

نود الإشارة إلى أن اليابان كانت قد طالبت بسرية هذه المطالب الواحد والعشرين عندما 
قدمتها للصين فى يناير ۱۹۱۰ . ولكن الصين سارعت إلى نشرها بأمل الحصول على التأييد 
الخارجی لرفضها لهذه المطالب . وأنكرت اليابان ذلك عند نشر هذه المطالب « ولكنها عادت 
فاعترفت يتقديمها فى محاولة للتقليل من وقعها على الدول الأوروبية والولايات المتحدة . ولكن 
كافة الدول التى كان يرجى أن تقوم بمساعدة الصين فى محنتها كانت مشتبكة فى الحرب 
فيما عدا الولايات المتحدة . ولا أدركت الصين انعدام الامل فی حصولها على مساعدة 
خارجية أخذت تماطل فى قبول هذه المطالب حتى أرغمت أخيرا على التسليم بمطالب أقل 
وذلك بعد أن تلقت إنذارا نهائيا من اليابان بتاريخ Vo‏ مایو ۱۹۱۵ . 

وكان من نتيجة ذلك عقد سلسلة من الاتفاقيات بين الصين واليابان قبلت فيها الصين 
بالمطالب الواردة بالجموعات الاربعة مضافا Gall‏ القتسم الخاص باستخدام رؤوس الأموال 


(1) Wang, N.W. L’Asie Orientale de 1840 a nos jours .م‎ 94. 


£ 


اليابانية فى إقيلم فوكين من المجموعة الخامسة . وفی مقابل ذلك قبلت اليابان إعادة 
کیاوتشاو إلى الصين بعد الحرب على أن تصبع ميناء تجارية تحتفظ اليابان لنفسها فيه 
بامتيازات خاصة . يضاف إلى ذلك حصول اليابان على إمتيازات فى کل من منشوريا 
ومنغوليا » وعلى مد أمد عقد استئجار بورت آرثر . 

ولهذا كانت هذه الاتفاقيات التى توصلت إليها الصين واليابان فى ۲۶ مایو ۱۹۱۶ بمثابة 
حفظ لاء وجه الصين من ناحية » ويعطى فرصا واسعة لإستغلال الصين من ناحية أخرى 
واضطرت دول الوفاق إلى الرضوخ والموافقة على هذه الاتفاقيات لانشفالها فى ميادين 
الحرب فى أورويا والشرق الأوسط بل لقد وعدت بريطانيا بأن تحصل اليابان على الجزر 
الواقعة تحت يد ألمانيا فى المحيط الهادیء(۲ . 


۶ - تسليم الحلفاء يمطالب الیابان 
وعلى كل فإنه Gh‏ كانت الغواصات الا مانية تهدد الحلفاء تهديدا خطيرا ‏ فقد وافقت كل 
من بريطانيا وفرنسا وإيطالبا وروسيا على أن تعترف جميعها بالفانم الحربية اليابانية فى 
مؤتمر الصلح المرتقب بعد أن تضع الحرب أوزارها مقابل أن ترسل اليابان مدمراتها إلى 
البجر التوسط لمساعدة الحلفاء . ويعد أن أصبحت الولایات المتهدة حليقا لليابان حینما 
أعلنت اليابان الحرب على المانيا ء بادرت اليابان بإنتهاز هذه الفرصة للحصول على موافقة 
الولايات المتحدة على مغانمها الحربية فى الصين » فأرسلت بعثة عسكرية إلى واشنطن 
استطاع رئیسها الکونت رايش أن یتبادل المذكرات مم ور الغارجية الامریکی لائسنج 
تضمنت ما بلی : 
أ - تأكيد الدولتین لسياسة الباب الفتوح وضمان سلامة الصین . 
ب - اعتراف الولایات التحدة بالعلاقات الخاصة بين الیابان والصين على أساس الجوار 
والتشابه العنصری . 1 


وقد نظرت الولایات التحدة إلى هذا الاتفاق على أنه بمثابة تأكيد لسياسة الباب الفتوح 
فى حين أن الیابان نظرت إليه من زاوية آخری هی إعتباره بمثابة تدعيم لرکزها فى الصین . 
على أننا نود فى نهاية هذا الفصل أن نشیر إلى أن الرامی اليابانية الكامنة وراء 
حضور وفدها إلى مؤتمر فرسای كان الحصول على الموافقة الرسمية على الممتلكات الالمانية 
السابقة فى الباسيفيك شمالى خط الاستواء » وتاکید وضع اليابان فى شانتونج ء الأمر الذى 


(۱) د. عبد العزیز سليمان نوار » د. عبد المجيد النعنعى » التاريخ المعاصر ٠‏ آوروبا من الثورة الفرنسية إلى 
الحرب العالمية الثانية ص 44١١ ٠٤٤‏ . 


- ۱۱۵ - 


كان يعنى أكثر من مجرد الاحلال الیابانی محل الألمان فى تسنجتاو ؛ وكذلك إدانة التمييز 
العنصری فى وثيقة رسمية من وثائق عصنة الأمم . 

وبخصوص المطلب الأول فقد تحقق من خلال حصول اليابان على صك انتداب لحكم 
جزر ماريانا , وكارولينا » ومارشال أما الهدف الثانى فقد تحقق هو الآخر بمقتضى الاتفاقات 
السرية خلال الحرب مع كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا على أن عدم الاتفاق حول شانتونج 
أسفر عن رحيل الوفد الصينى من باريس محتجا حتى قبل إنفضاض الجلسات وكان ذلك فى 
حقيقة الأمر سببا فی عدم تصديق الولايات المتحدة على معاهدة فرساى . 

أما بالنسبة للمطلب الثالث فى مؤتمر باریس » فإن الوفد اليابانى وجد نفسه أمام عدم 
موافقة البريطانية التى أبدت للوفد مخاوفها من آثر ذلك على الرعايا فى ممتلكاتها فيما وراء 
البحار » وحتى الولايات المتحدة نفسها رغم عمق التزاماتها فى عهد الرئيس ولسون بمراعاة 
المثالية فى العلاقات الدولية فقد اكتفت بتجاهل هذا المطلب اليابانى . على أن الأهمية التى 
أولتها اليابان للاعتراف بمبدأ عدم التمییز العنصرى لم تلق قبولاً دی القوى الأخرى المجتمعة 
فى فرسای والتی كانت تفضل النظر إلى السائل العنصرية بأسلوب واقعى أى كلما اقتضت 
الظروف ذلك . وكان سعى الحكومة اليابانية إلى إدراج هذا ا موضوع فى ميثاق العصبة من 
موقع الدفاع عن الذات فى ا مقام الأول . وكان رفض هذه المبادأة التى طرحھا اليابانيون سببا 
فيما بعد فى الدعوة إلى تزكية الشاعر القومية الآسيوية ضد الغرب!) , 


(1) Giffard, S. op. cit. p.p 56 , 57. 


ے 2 


الفصل الثائی 
دخول الصین الحرب العالمية الاولى 


اولا : اثار الحرب الصينية - اليابانية الاولی ۱۸۹۵-۱۸۹4 
كان من آثر هزيمة الصین على ید اليابانيين عام ۱۸۹۵ عدة تطورات زادت الأمور سوا 
بالنسبة للصين ودفعت بها فى الفترة من ۱۸۹۰ - ۱۹۱۱ الى الثورة ولنعرض الان إلى هذه 
التطورات : 
١‏ - التدخل الاجنبی 
لم یتاش الشعب الصینی فى حقيقة الامر تأثراً واضحا نتيجة هزيمته على ید اليابانيين » 
نظرا لان الحرپ كانت محصورة فى داثرة ضسيقة من ناحية كما ان السینبین کانواینظرون 
الیها بمثابة معركة بين اليابانيين وبين حکام المانشى الذين کانوا فى نظر الشعب الصینی 
عتصرا آجنبیا عنهم . ولکن الطبقة الكقفة فى ارتساظ الشعب اعتبرت الهزيبة مهانة لصبن 
' والکبریاء السینی . لکن هذه الهزيمة تسبیت فى نفس الوقت فى ازالة ما كان متبقیا لدی 
Gite!‏ من احترام لقوة الصین مما اغراهم على مزید من التدخل فى شئونها « والتهافت 
على تحقیق اهدافهم الاستعمارية فیها « زاجارا فى سبیل ال‌سول الى ذلك الى عدة وسائل 
اهمها : 
۱ - تقدیم القروض الصین بطريقة تجلی فیها عنصر الضفط وبشروط تکفل للدائنين حق 
الاشراف والسیطرة على الاقتصناد الصیتی.. 
۲ - الحصول على امتیازات اقتصادية قاصرة على الاستعماریین امثال مد الخطوط الحديدية 
ومشروعات التعدین . 


۳ - سیطرة الاجانب على عدة متاطق اصظلح على تسمیتها « مناطق الصالح » للاجانب 


شملت مساحات واسعة . 
٤‏ - عقد اتفاقیات تتضمن عدم نقل ملكية اقالیم معينة الى دولة اجنبية ثالثة فى مواجهة 
احدی الدول . 


ه - تأجیر اچزاء معينة من الاراضی الصينية لاستخدامها بمثابة قواعد بحرية . 
وعقب انتهاء الحرب الصينية اليابانية ۱۸۹۵ تألفت مجموعة من الدول اطلقت على نفسها 
اسم « اصدقاء الصین » مكونة من الفرنسیین » والالان » والروس عملوا على اجبار الیابان 
كما رأينا على رد اقلیم لیاوتونج الى الصين .ولا عجزت الصين عن دفع الفرامة الحربية 
للیابان التی تضمنتها معاهدة شیمونوسیکی قدمت لها روسیا قرضا , نسارعت فرنسا فى 
- ۱۱۷ - 


المساهمة فى تقديم هذا القرض . ونتيجة لذلك تم تقديم قرض فرنسی - روسى قدره 
أريعمائة مليون فرتك فرنسى فی يوليى ۱۸۹۰ . ثم قدم اتحاد مصرفى دولى مؤلف من 
بسن اا اها ا لاف فرش ا کی مار WANG‏ رسارس 
۸ء 


ب - عقد سلسلة اتفاقيات بين الصين والاجائب 
كانت القروض فى حقيقة الامر هی النفذ الأی دخلت من طریقه الدول الاجنبية وتغلفل 
نفوذها فی السين + WSL‏ موف نری ان الامو سیتطور الى ase dhe‏ من الاتقاقیات الجدید: 
غیر المتكافكة والتی یکون ابرامها :وما كرك متها من مشامر لدی الشعب الصینی سبیلا 
aug cl‏ الطریق نحو الثورة الصيثية لجاع ۰۱٩۱۱‏ وکاثت سلسلة الاتفاقیات على النحی التالی : 
١‏ - الاتفاقيات الصينية - الروسية ۱۸۹۲ 
تلت Lay‏ ان امقائل الثقة الق متا occa‏ رانا نف اارتت آریس آلای 
heals‏ اعجار ۷۷۳۷ی ریا فى مام VAG"‏ فا 
واف سر لمن ا که مجر Gla‏ فين ف 
أ - عقد تحالف عسكرى بین الصين وروسيا ضد اليابان . 
ب - مد خط حديد سييريا عبر منشوريا الى ميناء فيلاديفستك على ان توضع الخطوط تحت 
اشا اضرف ارسیت القن : 
الخط الحدیدی . 
ات ؤ کین الاو ای نوكين شتسه ع الس اس تسم هذه فرظ 
تلقائیا ملكا الصین بعد انقضاء شان سنة « علی ان یکون باستطاعة الصین شراژها 
بعد ۲۱ عاما اذا رغبت فى ذلك . 


۲ - الاتفاتمة الصینیة - االمائية ۱۸۹۸ 

اما المانيا فانها تدخلت کذلك الى جانب الروس والفرنسیین لمساعدة الصين عام ۱۸۹۵ 
عقب الحرب الصينية - اليابانية ضمن من اطلقوا على انقسهم اسم « اصدقاء الصين » وکان 
انیا فى الاخری مطمعها فى الصین ٠‏ فانتهزت فرصة مقتل اکن من الیسوعیین الالان فی 
شانتونج عام ۷ كذريعة للحصول على مآريها , وبعد ان وجهت انذارات نهائية الى 
الصين تمکنت فی ۱ مارس ۱۸۹۸ من عقد اتقاقية تحقق لها الحصول على ما بلی : 


- ۱۱۸ بت 


- استئجار ميناء تسنجتاو والاراضى المحيطة بخليج کیاوتشاو لتكون بمثابة قاعدة بحرية 
للالمان . 

- ترك منطقة محايدة على امتداد ۵۰ كيلو مثرا خلف هذه المنطقة المستأجرة لكى تكون 
تحت الاشراف الالمانى . 

۔ - حصول المانيا على امتيازات للتعدين والسكك الحديدية فى اقليم شانتونج . 


' - الا تفاقبات الصينية - الفر نسية ۱۸۹۸ 
كذلك فان فرنسا كانت تشكل الضلع الثالث من مجموعة اصدقاء الصين التى قامت 

حمل اليابان على تسليم اقليم لياوتونج للصين »ومن ثم فقد قامت بعقد مجموعة من 

(تفاقیات كفلت لها الحصول على ما يلى : 

- الحصول على امتيازات واسعة للتعدين وانشاء الخطوط الحديدية فى اقليمى کوانجسی 
ويوثان . 

۰ - الحصول على منطقة مصالح فرنسية وتعهدات بعدم نقل الملكية بالنسبة لمنطقة هاينان 
والمقاطعات الصينية المتأخمة للهند الصينية , 

ب - عقد استئجار منطقة كوانجشى لمدة 19 عاما لتستخدم كقاعدة بحرية للفرنسيين . 

+ موافقة الصين على استخدام مستشارين فرنسيين لادارة البريد الصينى . 
۔ - اجراء تعديلات فى الحدود ہین الصين وتونكين لصالح فرنسا!؟ , 


- الاتفاقیات الصينية - البريطانية ۱۸۹۸ 
لم تكن بريطائيا ضمن الثالوث الذى اطلق عليه اسم أصدقاء الصين » ولكن بريطانيا 

سبق لها الحصول gle‏ قاعدة هونج کونج لحماية تجارتها الواسعة فى المنطقة , ولکنها رات 

دول الاخری قه خصات علی هزه الامتیاوات الواسمة : قغمبت الى انشزاع rile‏ 

غنيمة « وقامت بعقد مجموعة من الاتفاقیات قل حلول شهر يزليو ۱۸۵۸ تضمنت ما پلی + 

- توسیم نطاق النطقة الجرة لبریطانیا فى شبه جزيرة کولون الجاورة لجزيرة هونج 
كوتج . 

> - الحصول على اتفاق بعدم نقل الملكية » وعلی منطقة للمصالح البريطانية فى وای نهر 
الیانجستی . 

- استئجار « وای های وای » لتکون بمثابة قاعدة بحرية للبریطانیین ما داست روسسيا 
ا و 


') بين تيد تشستر : المصر السابق ص ص ۱۳۷ ۰ ۱۲۸ . 


SNAG 


د - الحصول علی تاکیدات من الصین بتعیین احد الرعایا البریطانیین فى منصب مفتش عام 
الجماركك ما دامت التجارة البريطانية هی الاکثر انتشارا فى الصین . 
ه - تعدیل الحدود بين الصين وبورما لصالح بریطانیا . 


نلاحظ ان الیابان عمدت على اقتفاء اثر الدول الاوروبية فى الطالبة باتفاقیات خاصة 
بعدم نقل الملكية شملت اقلیم فوكين الواقم على الساحل الصینی الواجه لفرموزا . وهکذا 
تهافتت الدول الاوروبية ومعھا اليابان لتجعل من الصين شبه مستعمرة . وکانت القشة التی 
قصمت ظهر البعیر كما یقولون هى قیام ایطالیا بالمطالبة بأراض صينية فرفضت الصین تلك 
الطالب رفضا كان الاول من نوعه بالئسبة للصين . 


ج - الولایات المتحدة وسياسة الباب المفتوح :(0001 (Open‏ 
لم تشا الولايات المتحدة الحصول على امتيازات خاصة بها فى الصين , ولكنها تشبثت 
من ناحية اخرى بحق الدولة الاولی بالرعاية ؛ اذ انها باستيلائها على جزر الفلبين عام ۱۸۹۸ 
لم تعد تشعر بحاجتها الى التسابق للحصول على اراض فى الصين . ونلاحظ ان حرب 
البوير التى خاضتها بريطانيا فى الجنوب الافريقى كانت قد عملت على اضعاف مركز 
بريطانيا فى الصين » لذلك نجدها قد اقترحت على الولايات المتحدة ان تتزعم حركة اقناع 
الدول الكبرى باتباع سياسة الباب المفتوح فى تجارتها مع الصين بما يعنى المبادىء التالية : 
۷۱-۱ تحاول ای دولة التدخل فى الصين بصورة تمس العاهدات المتعلقة بالوانیء أو 
المصالح الاجنبية القائمة بالفعل داخل مناطق الصالح أو الاراضی الصينية المستأجرة . 
۲ - ان تتم جباية الرسوم الجمركية الصيتية التی نصت Yule‏ العاهدات على بضائم كافة 
الدول على قدم الساواة ء دون اعتبار لمناطق الصالع أو الاراضی الستاچرة . 
۳ - الا يكون هناك ای تمييز فى العاملة سواء كان ذلك فى الناطق الستأجرة ام فى مناطق 
المصالح فیما یتعلق برسوم الیناء و فثات اجور شحن البضائم . 


د - حركة اطلاکمین (Boxers)‏ 

لو نظرنا الى الصين فى تلك الاونة لوجدناها قد خسرت اجزاء هامة من اراضیها فى 
الفترة الممتدة من ۱۸۹۲ - ۱۸۹۸ء فاذا اضفنا الى ذلك ما لحقها من هزيمة على يد 
اليابانيين فى عامی ۱۸۹۶ ۱۹۸۰۰ لادرکنا مدی الجرح الذى اصاب مشاعر الصینیین . 
ویهمنا الان ان نتوقف قلیلا امام رد فعل الشعب الصینی تجاه هذه الکوارث القومية . 


و ہے 


وحين دخل الحلفاء بكين منتصرين فى نهاية ما سمى بحرب الافيون الثانية ۱۸٦۰‏ فر 
الامبراطور الشاب « شيان منج » الى منطقة جيهول حيث توفى هناك تارکا العرش لابنه 
البالغ من العمر خمس سنوات واستولت زوجة الامبراطور الثانية - ام ذلك الفلام - على 
مقاليد الحكم وتسمت باسم « تزو - هسى » واشتهرت باسم الاميراطورة الوالدة ء وحكمت 
الصين حکما صارما دام جيلا كاملا . 

وظلت الامبراطورة الوالدة ( تزو - هسى ) تسيطر على سياسة الصين منذ عام ۱۸٦۰١‏ 
آخذة بسياسة مشورة وی النزعات المحافظة من اتباعها وكان من بينهم من ينادى بالابقاء 
.على الاوضاع الراهنة مع طلب العون من الروس . وكان ذلك الوضع أوضح ما يكون بالنسبة 
للمناطق الشمالية من الصين , اما فى الجنوب فقد تزعم الدكتور صن - يات - صن 
Sun- Yat-Sen‏ مجموعة من دعاة الاصلاح ثم قام بثورة قصيرة النفس فى كانتون عام 
VASO‏ وعمد بعد ذلك الى تنظيم جماعات ثورية تقيم فى خارج الصين . ومن سوء حظ 
الصين ان غالبية هؤلاء المصلحين كانت تعوزهم الخبرة . 

على ان انتصار اليابان على الصين فى عام ۱۸۹۰ من ناحية ء ومسارعة الدول الغربية 
الى اقتطاع اجزاء من الصين من ناحیة اخرى تسبب فى قيام تيار یدعو الى المطالبة بقيام 
الصين باحتذاء حذى اليابان ء بالاخذ باساليب الدول الغربية » وانشاء المصانع . وقاومت 
الامبراطورة الوالدة هذه التيارات وفى نفس الوقت اخذت تتشدد فى معارضة طلبات 
الاجانب. وكان ذلك الوقت هو الوقت الذى رفضت فيه مطالب ايطاليا كما سيق ان اشرنا . 
واصبح دعاة المحافظة على الاوضاع القائمة أو « الرجعيون » فى تلك الاونة هم اصحاب 
السلطة التامة . وقد زاد من حماسهم والهب مشاعرهم ظهور حركات معادية للاجانب تمرکز 
نشاطها فى شمال الصين : وقد مهد كثير من المسؤولين الصينيين الجو الناسب لاثارة 
السخط السياسى والاجتماعى والاقتصادى ضد الاجانب ؛ فتالفت جمعيات سرية مناهضة 
لهم تحظى بمباركة ذوى النزعات المحافظة من رجال البلاط الامبراطورى وانخرط هؤلاء فى 
ميليشيات » الهدف منها مكافحة الوجود الاجنبى على أرض الصين » وكان فى مقدمة هذه 
الجمعيات جمعية اطلق عليها « بى - هو - كيوان » (Yi-Ho-Kiuan)‏ ومعناها » قبضة 
الوئام والصواب » وهی التی اطلق عليها اسم حركة الملاكمين » ولم يكن الامر يتعلق بقن 
الملاكمة من قريب آو بعيد وانما هم اعضاء الجماعة الانتقامية والذین سبق لهم أن قاموا 
باغتيال اثنين من رجال التبشير الا مان فى شانتونج عام ۱۸۹۷ كما سبق إن اشرنا ولذلك فان 
عملياتهم الاولى بدأت فى مقاطعة شانتونج . وتم تعیین يوان شيه كاى حاكما على هذه 


(۱) ديورانت ول : المصدر السايق ص ص ۲۹٦۰۱۲۹۲‏ 0 
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المقاطعة للعمل على استتباب الامن فيها . ومن المحتمل ان يكون ذلك هى سيب عدم انتشار 
هذه الحركة فى الصين بكاملها كما حدث بالنسبة لفتنة التايبنج!) . وكان لهذه الميليشيات 
شعارات خاصة صارت تنتشر أصداؤها بین العامة من بينها ان السماء غاضبة على الاجانب 
وعلى كافة ما يصدر منهم من افعال » وخصوصا من عقيدتهم المسيحية : وان رسالة هذه 
الیلیشیات هی تطهير الصين من هذه الشرور 7 . ولقد كانت الحكومة الصينية تغمض 
الطرف على اعمال ا ملاکمین - الامر الذى شجعهم على مهاجمة الاجانب » واتلاف 
انهه 

ولم يحل عام ۱۹۰۰ حتی كان عدد كبير من المسيحين الصینیین ومن الاجانب بوجه عام 
قد لقوا مصرعهم فى شمال الصين . وفى أول يوليى ۱۹۰۰ تم تعزيز الوحدات العسكرية 
التی تقوم بحراسة المفوضيات الاجنبية فى بكين . 

ولقد نظر افراد جماعة الملاكمين الى هذه التعزيزات على انها بمثابة مقدمة لغزى اجنبى 
حديد ولذلك فانه بعد انقضاء ثلاثة ایام من وصول هنه التعزیزات قام اللاکتون بتدمیپر 
الخط الحدیدی الذی يريط بكين بمينة تیان - تسن ولا بدأت القوات البحرية الاجنبية يوم ۱۱ 
يونيى ۱۹۰۰ بارسال امدادتها الى بكين بقيادة الادسیرال البریطانی سیمور » اعلن البلاط 
الامبراطوری وجماعة ا ملاکمین الحرب السافرة على جميع الاجانب الوجودین فى الصین . 


وقد تمکنت الصين فى حقيقة الامر من الحاق الهزيمة بحملة سیمور البحرية واجبرتها 
على التقهقر » فقامت حملة بحرية اخری اکثر قوة پنسف حصن تاکو الشهیر ؛ لذلك عمد 
الصينيون الى الاتتقام لانفسهم بمهاجمة الفوضیات الاجنبية فى بکین واصدرت 
الامبراطورة « تزى - هسى » اوامرها فى ۲۲ يونيى بابادة جميع الاجانب داخل الصين 
فعمدت الدول الاحنبية الى محاولة الايحاء بجعل النزا ع محليا وذلك بالاعلان بان هذه القوات 
لم تأت لتحارب الصينيين انما لتحارب الملاكمين فقط » وانها بذلك تحاول مساعدة الصين فى 
القضاء على هذه القتنة الداخلية , 


غير ان الولایات التحدة ازاء هذا الوضع التدهور من چھا واصرارها على استمرار 
انتهاح سياسة الات الفتوح من Ope‏ اخری خشیت ان یکون تدخل Lyall‏ الاجنبية فی ذلك 
الظرف بمثابة تمهید لطالبة الصین باراض جديدة . لذلك سارعت بارسال cil Sie‏ متمائلة 
الشمون ال هه الول ارضخ قیها من asin‏ خطوظ سیاشتها ارام الضی رال تخل 


(1) Grousset, R. La face de l'Asie. P. 7 
(2) Warner, M. The Dragon Empress P. 212 
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اتفاقية الملاكمين ۱۹۵۱ 
فى ۱۶ اغسطس ۱۹۰۱ رفعت القوات الاجنبية الحصار الذى كانت قد ضريته حول 


مفوضيات بلادها فى بکین وهرب رجال البلاط الامبراطورى الى اقليم شانسى .وتم فرضص 

السلام مرة اخرى على الصين فى ظل اتفاقية اطلق عليها اتفاقية الملاكمين تضمنت المطالب 

التالية من حكومة المانشى : 

١‏ - قيام الصين بتقديم اعتذار رسمى لكل من اليابان والمانيا عن مقتل ممظیها الدبلوماسيين 
فى حوادث الشغب , 

۲ - انزال العقاب بالمسؤولين الصینیین عن هذا الحادث . 

۳ - وقف نظام الاختبارات المدنية للصینیین وذلك فى الدن التى تمت فيها مهاجمة الاجانب(". 

. تقوم الصين بدفع غرامة قدرها ۲۲۳ مليون دولار‎ - ٤ 

ه ح هدم حصن تاکو»» ووقف استيراد الاسلحة لمدة عامين . 

. انشاء وزارة للخارجية الصينية‎ -٦ 

/ ۵ إعادة النظر فى العاهدات التجارية ورفع نسبة الرسوم الجمركية‎ - ۷ ٠ 

۸ - اقامة تمثال ينم عن التوبة فى المكان الذى لقى فيه حتفه البارون الا مانى کتلر( . 


ثانيا : برامج حكومة المانشو للاصلاح (۱۹۱۱-۱۹۰۶۲) 
لقد حدث تطور فى موقف الامبراطورة تزو - هسى بعد ظهور حركة الملاكمين 
واصبحت على اقتناع كامل بحتمية التغيير فقامت بتبنى حركة اصلاحية كان من اهمها اقامة 


)١(‏ كانت الوظائف الحكومية فى الصين يجرى شغلها عن طريق مسابقات غاية فى الغرابة , اذ كانت 
تخصص فى المدن الكبرى ابنية ضخمة تحتوى کل واحدة منها على بضعة آلاف من الفرف الصغيرة المظلمة 
يفد اليها كل من آنس فى نفسه القدرة على التقدم لهذا الاختبار العسير ‏ وکانت العادة ان يحمل كل طالب 
معه ما يحتاج اليه من زاد وماء وشموع وادوات كتابية وما الى ذلك مما تتطليه الاقامة الطويلة فى تلك الخلايا 
وقد يمضى الطالب فى هذا السجن الرهيب بضعة اسابيع متواصلة يقوم خلالها بتحرير الرسالة المطلوية منه 
وهی عادة تتصل بموضوعات فى الادب والتاریخ والفلسفة القديمة . ومن عجب ان بعض الطلاب الذين كانوا 
يتقدمون لهذا الامتحان الشاق كانوا يناهزون الثمانين آو التسعين من عمرهم ولم يتم الغاء هذه الاختبارات 
نهائيا من الصين الا فى عام ۱۹۰۵ . 

(2) Grousset, R. Op. cit. P. 378 . 
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ا یت ام کیب ھی ell‏ وین ال سر ا ا 
اما بقية الاصلاحات الاخری فکانت تهدف الى رفع مستوی التعلیم » وتنظیم الجیش واليحرية 
واصلاح النظام القضائی . 

فبالنسية للتعلیم تم تطبیق برنامج لعام ۱۹۰۱ یتضمن ارسال عدد من فتیان ا مانشو الى 
اورويا للتزود بعلوم الغرب › كما تم إنشاء وزارة للمعارف . وفی عام ۱۹۰۶ صدر برتامج 
تعلیمی شامل فى كافة القاطعات على النسق الاوروبی ابتداء من ریاض الاطفال وحتى 
الکلیات والجامعات . وكذلك تم انشا جامعة بكين . وکان البرنامج التعلیمی يهدف الى رفع 
نسبة التعلمین الى ۰ / فى عام ۱۹۱۷ . ولکن النتائج التی امکن التوصل الیها كانت هزيلة 
جدا بالنظر الى ان موظفی الاقالیم السوولین عن تنفيذ هذه البرامج کانوا یجهلون علوم 
الغرب ونظم التعلیم من ناحية بالاضافة الى عدم تحمسهم من Gall‏ اخری . 


اما بالنسة للجیش والاسطول فقد كانت القوات العسكرية الصینیة فیما قبل عام ۱۹۰۵ 
قالش من ال الح مل علم الوق الق Na cat NN‏ كرات انس 
الاخضصسر الستقلة والتی یشورف علیها بتكام الاقالیم .وكات الاسلحة کت shy‏ وضم 
مكدو ا ھا هداق وی یه ی شاب اقم yee‏ اما امم مسرل 
البجرى الم فر سی ان كمرك فرسا فى جت تاکن وی اا هن ان الأشطول 
cecal‏ السدية الذى كم اتاد عام ۱۸۹۶ كان مخفا فى تا لن الاشطول الیابائیٰ 
الا ان نقص السلطة المركزية التی تتولی الاشراف عليه وتحريكه من جهة وقلة الخبرة الفنية 
والتدريب الحديث من ناحية اخرى ادى الى تدميره فى الحرب الصينية - اليايانية . وعلى كل 
فانه تم فى عام ۱۹۰۷ انشاء وزارة انسرية الصينية بهدف تحقیق الاشراف الرکزی علی 
الاسطول وتحدیشه . بید اق العارضة الاقليمية قسببت فى احباط كل جهود ترمی الى 
الاصلاح . 


وعلی صعید الاصلاحات السياسية نجد ان حكومة السین قد تعهدت فى مرسوم 
الاصلاح الصادر فى عام ۱۹۰۱ بانتهاج افضل نظم الحکم واسالیبه التبعة فى gall‏ 
الاجنبية ولقد كان ماثلا امام اعين الصینین ان الدول الحديثة الکبری - فیما خلا روسیا - 
تأخذ بالنظم الاستورية . وان روسیا قد لحقت بها الهزيمة عام ۱۹۰۵ على ید الیابانیین , 
حين اتخذ الیابانیون لانفسهم نظاما دستوریا » لذلك فان الصين قامت باررسال بعثة الى 
الخارج لدراسة نظام الحكومات النيابية , وقد وقع اختیارها على الاستور الیابانی الذی كان 
فى حقيقة امره صورة معدلة تعدیلا طفیفا من الدستور الالانی . 


= ع ۱۲ بت 


تن ا gue‏ السا ال لكوت متا نایا ارات ات ساد 
الک على جو كمع متاق قلح اشاس ان سی شالت الجالين Scag Ei‏ اوه 
کی العامة اتولی توف ale‏ تیف الجمت Aa‏ عم وعدي نله یرو 
النستون الدائم عام ۱۹۱۷ لیخت Sl ll‏ الست بعد ذلك : 

ولق كان من اال اق تفن pally‏ ارات الشع TTS cai‏ ریق رتیه 
لالاوفاة ا UREN‏ سی معن ا قیر قط من دون ری 
السنوات التسع الاصلاحية عام ۱۹۰۱ ۰ فحال ذلك دون تتفیذها مما مهد السبیل لاندلام 
الثورة وظهور زعامة صن - يات - صن . 


الا : الثورة الصينية لعام ۱۹۱۱ 
-١‏ بداية النهاية لامبراطوریة المانشو 

يذهب بعض المؤرخين الى اعتبار عام ۱۸۹۷ كنقطة بداية لدراسة تاريخ« الصين 
الحديثة » حيث تمت فى هذا العام المحاولات الاولى للاصلاح . تلك التى منيت بالفشل ومهدت 
٠بالتالی‏ للاطاحة يحكم اسرة المانشى فى ثورة عام ۱۹۱۱ . وقى هذا العام كان الامبراطور 
» كوإنج - سو » هو الذى يتولى مقاليد الحكم , ولكن الامبراطورة المسنة تزو - ھسی 
تدعنت من یت جانبا ء اهت می بمقالید الط وكان کرات سو لادی قلت 
الذهن على الحضارة والقيم الغربية . وكانت معاهدة شيمونوسيكى ( ۱۸۹۰ ) التى ابرمتها 
الصين عقب هزيمتها على يد اليابان قد انتجت اثارها . 


ولقد صح عزم كوانج - سو على تجديد نظام الحكم البالی الذى آنشاته اسرة المانشو 
تال امقيس شمسا فا دشيور ما ابق شنی کات gas‏ و الا كان قد الف 
كتابا عن تحول روسيا على يد بطرس الاکبر » كما الف كتابا اخر عن اليابان الحديثة . لذلك 
فان كوانج - سو يعتبر مجددا بالنسبة لعصره , وكان يعتبر يمثابة اکبر حكماء الصين 
الحديثة . 


ولقد شرع كوائج - سو ومعه مستشاره المتفتم كانج - یو فى اعداد برنامج اصلاحی 
من اجل اعادة تنظيم الجيش ٠‏ وتطوير نظم التعليم والزراعة واصلاح السكك الحديدية . ولكن 
gual‏ حظ الصو آن كرات > شی م یکن تتواقر له تو اله اتنفيد مكل ode‏ البرامج 
7 وخشبت هذا التبار اللی بهدد ¥ مال ما ت 
به هذه الف من امعیازات Shaye‏ فى eek‏ تزی ب هسی الاداة المطلوية لاطا 


-\Yo- 


بالامبراطور الصلع . وسرعان ما تم حبك مؤامرة فى شهر سبتمبر ۱۸۹۸ - فى نفس السنة 
التی بدأت فيها مشروعات الاصلاح » وانتهت هذه المؤامرة الى تقديم كوانج - سو تنازله عن 
العرش . وبهذه الكيفنة عاذت السلطة الى مجموعة المحافظين من اسرة المانشو» وسرعان ما 
تم الغاء كافة القرارات الاصلاحية . وقام تیار لدعاة الاصلاح والتجدید والانفتاح نحو الغرب» 
وانتشر انشاء الجماعات السرية التی كان ابرزها حركة الملاكيمين كما اشرنا من قبل . 

غير ان قیام الحرب اليابانية - الروسية ( ۱۹۰۶ - ۱۹۰۰ ) كان لها انعکاس واضح 
على تصرفات اللكة الوالدة تزی - هسی » فعلی الرغم من ان الصين لم تكن دولة مشاركة 
نی هذ yall‏ الکی Gatien as‏ زوهياء فاا ای الس > وفعت كن هذه الجر من 
اراضيها حیث كان النزاع بين الدواتين التحاربتین على منشوريا الثى كانت جزءا من 
الاراضى الصينية . ولما استولت اليابان على منشوريا لم تعمل على اعادتها الى الوطن الام 


- الی الصین . 


العتیق . ولجأت فى ذلك الى رجلین تمیزا بحبهما للتجدید هما : تشانج - تشی - تونج ء 
يوان شيه كاي ally‏ لعي وان شی کای oh Law‏ فان اة ال علنة hell‏ ققد 
كان على ومی دالنشاکیی Lag‏ الکن الامریکی رما کان على يوان کے کای ان 
oles‏ طبقات المانشى المعادية لكافة نواحی الاصلاح . وهانحن قد رأينا ان الامبراطورة 
نفسها كانت مدفوعة مؤخرا للاصلاح رغبة منها فى انقاذ العرش بعد ضياع منشوريا 
وحدثت مصادفات عديدة اسفرت فی سبتمبر ۱۹۰۷ عن قيام الحكومة بانشاء« مجلس 
للرقابة الادارية والدستور » للاعداد لاصدار دستور صينى . وتم بعد ذلك انشاء مجلس 
محلى لكل مقاطعه وفى ۲۷ اغسطس ۱۹۰۸ اعلن المجلس المذكور عن اعداد دستور صينى 


وعقد جمعية وطنية سرعان ما تبين ان ذلك كان من قبيل المناورة حيث لم ينقذ من ذلك شىء . 


Uy‏ توفيت الامبراطورة تزى - هسى عام ۱۹۰۸ تولى من بعدها مقاليد الحكم طفل 
عمرة ثلاث سنوات هوه بو - یی » (Pou-yi)‏ . ولا كان الطفل لا یزال قاصرا فقد تولى 
الام kei‏ ا لأدراء الای كان سيقت ارد ا Maud‏ عاط تقس اة كاي 
المانشى الرجعية والحافظة مما أدى إلى الإطاحة بكافة المشروعات الاصلاحية التى كان 
پرجی منها الخیر . وعلی الرغم من انه قد تم اجراء الاتتخابات الحلية فن و اکتویر ۱۹۰۹ 
فان اعمال هذه gullet!‏ اقتصرت علی بحث بعض الشکلات الداخلية , وفی gulls‏ ۱۹۱۰ 
ذهب وفد مولف من £0 عضوا من الجالس الحلية یمثل اثنی عشر محافظة الى بكين مطالبا 
الامپراطور بعقد جمعية وطنية لعلها تنقذ البلاه مما ترنحت فيه من ضعف وسوء إدارة . 
وصمم مندویو القاطعات هؤلاء ألا يغادروا بكين إلا بعد أن تجتمع الجمعية الاستشارية التى 
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نص عليها القرار الصار فى ۲۹ سبتمبر ۸۱۹۰۷( , 

وقد اجتمعت هذه الجمعية فى بكين يوم اكتوير ۱۹۱۰ ولكنها كانت نسخة مكررة من 
المجالس المحلية اى لم يكن لها صلاحية دراسة الميزانية والاصلاحات الادارية . وسرعان ما 
انضم اعضاء الجمعية الاستشارية لندوبی المجالس المحلية ليشكلوا معا ما سمى بجمعية 
« ممثلى الشعب لاصدار الدستور » ولا وجد الوصى على العرش نفسه حائراً بين عشيرته 
من اسرة الانشو وين تذمر fine‏ الشعپ , عمد الی الماطلة والتأرجح مم هذا الفریق 
تارة ومع ذلك الفریق تارة آخری واعلن فى نهاية الامر ان من بعارض النظام الداخلی أو 
الخارجی القائم خلال جلسات الجمعية الاستشارية القادمة سوف يجرى اعتباره متمردا 
ویستحق انزال العقاب به وکانت هذه التدابیر سبیلا الى تفاقم حدة التذمر فى اوساط الرأى 
العام واصبح حتی من ینادون بالتغيير فى نظام الحكم ثوارا على النظام باسره شناهضین 
لمکم اسرة المانشى . 


ب - جذور الثورة 

لقد كان فشل البرنامج الاصلاحی ادن سبیلا الى ان تنظر UA‏ معينة من فثات الجتمم 
الصینی الى ان الرجال القائمين على الحکم فى حد ذاتهم يمثلون العقبة الاساسية فى طريق 
تنفيذ هذا البرنامج » ومن ثم وجب ازاحتهم من الطريق ونشأ بالتوازى مع حركة الاصلاح 
تیار ثورى واع خلال التسعينات من القرن التاسع عشر وكان هذا التيار يرتكز فى حقيقة 
أمره على عناصر إجتماعية جدية ظهرت فى المجتمع الصينى . وهذه العناصر تمثلت فى 
البورجوازية الوليدة التی نشأت تتيحة الاضقام الصینی على الاجانب خلال النصف الثانی مز 
ذلك القرن . 

وكان اَی gal Shall‏ هه الات وی مالم مه تیم ,ده الطيفة اکثز 
من غیرها من طبتات الچتمع الصینی اتذاك . هذه الصالم تجسدهت فی التواجد الراسمالی 
الاجثبی فی الصنیح الای عاق تطوره LS‏ اسلفنا وجود Lb‏ غیر کاو کی التظام الحاکم : 
al‏ تحد أن هذه الو جوا انس قن اسم نوها ال شی وهی تلام هک آ خر 
يفسح لها المجال لاستغلال اسواق الصين واصبح الوضع متناقضا غريبا بالنسبة لهذه 
الطيقة . فهذه البورجوازية فی جانب کبیر متها كانت هي ذاتها وليدة التوغل الاستعماری 
في الصین كما انها تتالف من se‏ ضخم من الوسطاء . وهی تعتمد فی ذات الوقت على 
الاجانب فنیا ورأسمالیا ٠‏ ومع ذلك فان هذه الطبقة قدر لها ان تتلقی الشورة وان تعمل على 


(1) Dubarbier, ©. La Chine Moderne. PP. 771,772 
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نشرها . واكثر من ذلك انها كانت تجد لها صدى لدى البورجوازية الاجنبية القائمة فى 
المستعمرات المنتشرة فى المحيط الهادیء . فقد كانت كل من مستعمرة « ماليزيا » والقلبين 

ويوكوهاما وهاواى ء ثم بعد ذلك الولايات المتحدة يمدون يد العون الی للثوار . 
ومن جهة أخرى فان الثورة وجدت لها زادا جديدا فى الاوساط العسكرية ولعلنا تذكر 
مكافحة ثورة « التايينج » التى استدعى قيامها تسليح الجيش الصینی ودبت فيه روح جديدة 
وشات فیه طبفا من الفتین والتخصصن خصوضا فی انيتاط الختباط السيان: گل هذا 
مهد السبیل لظهور شخصية صن - يات - صن وحرکته التی بدأت من کانتون فى 
الجنوب حيث التقی صن بعدد من رفقاء السلاح واصدر برنامجه الاول حسسب 
تصوراته لستقبل الصین ثم قام بتشکیل أول مجموعة عمل بینهم . وفی تھایة عام VANE‏ 
كان الدکتور صن فی هائوی حي اتنا من هناك جماعة اطلق علیها اسم چم اعة 
ee ere‏ اف ان نع ج ا ال [cease‏ دیوشن الف 
Poure Le Renouveau de la Chine)‏ 5001616) وکان یجری جمم الأموال لصالح 

الحركة الثورية فى الصین . ثم اتخذت هذه الجمعية مقرا لها فى هونج کونج . 


وظهرت فى تلك الاونة آول حركة بقصد الاستیلاء على کانتون » لکن الحركة بات 
پالفشل : قصدر العکم باهدام الدکتور ضن , لعن ذلك GUS‏ سنا ف قيرع وره فی 
ارجاء الصین . ولاڈ صن بالهرب الى الیابان ومنها اتجه نحو آوروبا ء ثم إلى الولایات 
aot‏ )كم اسستفو به القام فى عام ۱۸۹۹ فی يوكوماها وبا فيك الثوره الح تزعمها صق 
ان ا فاقوا ریظن دافا نه خائل شام :14:1 555 یوت سیت سای يو 
نا ورين علي صا کاپ وصصيفة فقو انی شا التو .وكات الا ال a‏ وة 
فى اليابان قد نظموا انفسهم فى رابطة ثورية قوية . 

لد كانت هزينة انروس على الاجا عام Ces WA ce‏ مالس تالف کت 
كلها , اذ اثار ذلك النعرة القومية الاسيوية ؛ وانعكست اثار الانتصار اليابانى على الشورة 
الصينية وشدت من ازرها . ففى كل من طوکیو ويوكوهاما نشات جيوب قوية لتأييد الثورة 
متمظة فى تركز أعداد ضخمة من طلاب العلم الصينيين . وفى طوكيى على وجه الخصوص 


)١(‏ ولد صن - يات صن فى أحد الاماكن القريبة من مدينة كانتون وتعلم فى إحدى مدارس الارساليات » ثم 
التحق بمدرسة الطب فى هونج کونچ وتلقى دراسات واسعة فى العلوم الاجتماعية والسياسية والعسكرية عن 
طريق المكتبات العامة فى مختلف أنحاء العالم وقد بدأ صن بحركة وطنية لمعارضة حكومة المانشى ثم اتجه فى 
تفكيره السياسى اتجاها يساريا واصيح جمهورى الاتجاه يعتنق الفكر الاشتراكى . 
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توحد شملهم جمیعا تدعی رابطة القسم (La ligue de jurée)‏ وكان ذلك فى شهر 
سبتمبر ۲۱۹۰۵( . 


ج - اندلاع ثورة اكتوبر ۱۹۱۱ 
كان الدكتور صن قد تمكن فى عام ۱۹۰۵ من انشاء هيئة اطلق عليها اسم« هيئة 
التحالف المشترك » لكى تتزعم ما صار بعد ذلك ثورة ۱۹۱۱ وكان ابرز اهداف هذه الهيئة 
طرد الانشو (Chasser les Tartares)‏ . واقامة جمهورية صينية واعادة توزيع الاراضشی 
وكان فی تصوره أن تنفسيذ هذه الاهداف ینبفی أن يتم على مراحل ثلاثة كما يلى : 
J‏ - المرحلة الاولى 
وهی فترة يسود فيها الحكم العسكرى الذى يحقق الاطاحة بعنصر الانشو . 
بي - المرحلة الثانية 
وهی فترة يتم خلالها تلقین الشعب الصينى مبادىء الديمقراطية ونظم الحكم الدستورى 
- المرحلة الثالثة 
. وهی الرحلة التى.يتم فيها اقامة الحكومة الدستورية بالفعل . 


ro 


ولقد حدد صن مبادىء الثورة فى الشعارات الثلاثة التى اطلق عليها شعارات الشعب 
الثلاث وهی : القومية ء والديمقراطية . والاشتراكية ء وكانت جمعية « القسم » قد استطاعت 
منذ عام ۱۹۰٦‏ ان تضم الى صفوفها عدة الاف من المشتركين فى عضويتها حتى انه لم تعد 
هناك اية مقاطعة من مقاطعات الصين تخلو من ممثلين لهذه الجمعية وبخاصة فى أوساط 
الطلبة العائدين الى بلادهم والذين كانوا فى اغلب الاحوال لا يجدون وظائف تتناسب مع ما 
أكتسبوه من مؤهلات علمية فى الخارج . وكذلك الحال بالنسبة للهیأت السرية التى امتد 
تشاطها وكان اهم هذه المنظمات منظمة اطلق عليها اسم « الثالوث » (Triade)‏ ثم ما لبثت 
الثورة تنتشر بسرعة فى أوساط الضباط الشبان فى الجيش . 

وصار الجو مهيأ تماما لاندلاع الثورة . والحقيقة انه كانت هناك محاولات عديدة للثورة 
فی کل من اقلیم شانسی عام ۱۹۰۵ ۰ وفی اقلیم جواندونج عام ۰۷ ۰ وشیر ذلك من 
القاطعات . ولکن یلاحظ على هذه الانتفاضات انها لم نکن تتمتع بای قدر معقول من درجات 
التنسیق . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الدکتور صين الذی حرمت عليه الاقامة فى اليابان » ثم 


(1) Wang. N.P. Op. cit. PP. 39, 40. 
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حرمت عليه الاقامة فی acest‏ هط pie‏ اما الامتزاطورية قد'عاذ مرة ری 
الى حياته | دہ وب کے شر لا 


د - صحوة المانشو الاخیرۃ قبیل الثورة 

ولعله من المناسب قبل ان نعرض للحادثة التى اشعلت الثورة بطزيقة مباشرة ان نشنیر 
الى ان حكام المانشى بعد اختفاء الافبزاظوزة تزى - هسی.نن مسرح الاحداث بوفاتھا » كان 
آخر امبراطور من اسرة الانشنی هئ طفل اشمه ہو - یی (POU-yi)‏ وبرز فی عهده القصير 
عدد مسن الرجال الذين شرعوا فى عجلة من امرهنم فی القيام بمشروعات ترمى الى 
« تحديث » البلاد وأصلاحها كان ابرزهم يوان شيه كائ ala sly. (Yuan-Shi-Kai)‏ 
هؤلاء بمحاولات منها « تحديث » نظام الامتحانات وانشاء جامعة بكين'عام ۱۹۰٦‏ كما غملوا 
على فصل الجهاز القضائى عن الادارة الحكومية ؤأنشاوا الوزازات المختلفة ل مقتبسين فى 
ذلك احدث النظم ؛ بل ان يوان شيه كاى قام بانشاء جيش حديث علی النمط الالمانى الى غيز 
ذلك من الاصلاحات التى اخذت طايع التسرع . ' 8 

ثم بعد ذلك اتجه نظام الحكم الامبراطورى نحو صيغة دستُوریة فى عام ۱۹۰١‏ ثم 
إتجه النظام فى عام ۱۹۰۹ نحو السعى:الى اجراء اثثْكنابات ام ةاؤلکٹھا كلها كما آشرنا 
كانت تدابير تتم بعد فوات الاوان » ولا يمكن ان ترتد عقارب الساعة الى الوراء حيث كانت 
الثورة قد اختمرت ويدا واضحا أن أسنزة ا ماتشو فى طريقها ال الزوال . غير ان الظرف 
الذى قضى قضاء مباشرا على .النظام الامبراطورى فاشلعل الثثوازة.وفجرها كان Lief atts‏ 
بلوغ الضيق مبلغ الذروة من سياښة' الجكومة تجاه ندرالخطوط الحديدية . وتتلخصل هه 
الواقعة بأن اببرة المانشى من خلال:سعيها المحموم لاچکلم| قیضتهاتعلی القاطغات وااتٹڈین 
للنظام المركزى حصلت على عدة قروض من کل من بر یتیل والمانيادوفرنبا فى عام ۵2۸۱ 
بيد ان حكومة ا مائشو فی سعيها لتضییق,نطاق هذه القروض والتخفيف.من وطاتھا, قیرت:ان 
يكون مد خطوط جنوب الصين وخاصبة الخط الجديدي الواصبل ہین هنکاو وکانتینا بهي 
صينى محلى . 7 ٣‏ ره مر شا ف شاا 

ولكن ن المقاطعات الجنوبية SABI‏ عدم قبدرتها يولي زد راوس gill lp)‏ رغم 
التداءات ت الوطنية المتكررة نحو الادخار لهذا الفرض وفي الفترة من ۱۹۰۹ الي ۱٩۱۱‏ دارت 
مفاوضات طويلة أدت ألى قیام الحكومة بابرا م اتفاق مع مجموعة من المصارف الدولية 
pias 2 Consirtuim (‏ مصارف بريطانية وفرنسية والمأنية وأمريكية لتمويل مد هذا الخط . 

ET‏ ۱ء وقبل شروع هذه المجموعة فى مد هذه الخطوط اعلنت الحكومة تأ 
هذه الخطوط وكان هذا الاجراء باعٹا على التذمر الشديد e‏ ا 


عن يالا 


الجنوب اذ رأوا فى عملية التأميم ضياعا لمكاسب کانوا يحلمون فى تحقيقها نتيجة إسهامهم 
فى مد هذه الخطوط , »كما انهم رأوا فى هذه العملية من جهة آخری إحكاما للسيطرة 
الأجنبية على اليلاد . فدعا التجار الى القيام بإضرا ب عام اوعد افر شعت 
واتسع نطاق هذه الاضطرابات بشكل واضح . 


ثم حان وقت الواقعة الحاسمة التى فجرت الثورة فى مدينة هنکو ( Hankou‏ ) بان 
وقع انفجار فى احد مصانع الذخيرة التابع لمؤيدى الثورة فى هنك وتمرد جذود الامبراطور 
فى المناطق المجاورة على قياداتهم » لکن الثورة انتشرت بسرعة مذهلة فى ريوع الصين دون 
ان يكون لها خطة عامة للتنسيق بين مختلف الانتفاضات وعلى الفور تكونت حكومة ثورية فى 
كانتون بزعامة وو - - تنج - فانج . وطلبوا من الاجانب تأييدهم - الامر الذى أرغخ حكومة 
ا مانشو فى بكين على استدعاء يوان شيه كاى لقيادة القوات الامبراطورية بكيفية جعلت منه 
الرجل القوى المسيطر ولا كانت اسرة المانشى فى حالة إحتضار فانها عينت يوان شيه كاى 
فى ١5‏ اكتوير ۱۹۱۱ فى منصب حاكم اقليم هوپی هونان ( (Hupie-Hunan‏ . 


,وقد تمكن يوان شیه كاى بمهارة فائقة ان يحصل على حل وسط مع الثورة . ومنذ 
حلول شهر دیسمبر ١‏ اتخذ الثوار نانكنج ( Nan-King‏ ) عاصمة لهم . وفی ۲۶ 
دیسمبر ۱۹۱۱ كان صن - يات - صن لا يزال فى الولايات المتحدة عندما نشبت ثورة 
اكتوير ۱۹۱۱ فبادر بالحضور الى الصين من اجل توحيد كيان الحركة . وتم انتخابه على 
الفور رئيساً لجمهورية نانكنج .وفی ۱۲ فبراير ۱۹۱۲م ويعد مفاوضات عسيرة بين الدكتور 
صن ویوان شيه كاى اضطر الامبراطور الطفل الى التنازل عن العرش وتم اعلان الجمهورية. 
ولكن الدكتور صن تنازل عن طیب خاطر ليوان شيه كاى عن رئاسة الجمهوریة() . 


ٹالٹا: عصر الجمهورية 
۱- د ستور عام ۱۹۱۲ ۱ 

٠‏ صدر فى مارس ۱۹۱۲ دستور مؤقت جدید فى ظل النظام الجمهوری « كذلك تم انشاء 
مجلس وطنی مؤقت یمثل الاقالیم المختلفة , ویشترك فى السلطة العلیا الى جانب رئيس 
الجمهورية والوزارة , والهيثة القضائية . وبعد مرور عشرة أشهر تم حل الجلس الوطنى 
وحلت محله جمعية وطنية جديدة مكونة من مجلسين . 


(1) Wang, N. P. Ibid. P. 144 
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۲ - حزب الکومنتانج : 

فى نفس العام ( ۱۹۱۲) انشا صن - يات - صن حزبا سياسيا هو حزب 
« الكومنتانج » أى « حزب الشعب القومى » , فسعی يوان شيه كاى إلى تنظيم أتباعه وقام 
بتأسيس حزب » الشينبوتانج » أى « الحزب التقدمى » . وقد ظل معقل حزب الكومنتانج فى 
جتوب الصين - مسقط رأس الدكتور صن .ولا تمكن يوان شيه كاى من الحصول على 
قرض من الاتحاد المصرفى الخماسى الذى پشمل كلا من اليابان وبریطانیا وفرنسا والمانيا 
وروسيا قام الجمهوريون من أهل الجنوب بثورة فى وادى نهر اليانجستى فى صيف عام 
۳ . ولكن تم اخماد هذه الثورة ولا صن - يات - صن بالهرب الى اليابان . 

وفى أکتوبر ۱۹۱۳ تولى يوان شیه كاى دستوريا منصب رئاسة الجمهورية » وتم الاتفاق 
على ان تكون ولايته ونائيه Bul‏ عشر سسنوات وفی أقل من شهر بعد هذا التاريخ حل 
يوان شيه كاى حزب الكومنتانج بإعتبار أنه حزب مثير للفتن ء كما عمل على تطهير البرلمان 
من أعضائه غير أن يوان اراد ان يعزز مركزه » فأصدر عهداً دستورياً بدلا من الدستور 
الجمهورى الجديد , اصبح يوان بمقتضى هذا العهد الاستوری دكتاتورا فعليا ولم يكن 
للمجلس التشريعى. النتخب سوى وظيفة استشارية فقط . وكان من حق الرئيس ان يعين 
اعضاء الوزارة الذين يكونون مسئولين أمامه مباشرة وإستخدام كافة وسائل الارهاب 
والقسوة فى القضاء على معارضيه . وقيد حرية الصحافة وحق الاجتماع . وعين 
يوان شيه كاى حكاما عسكريين على الاقاليم لحفظ النظام واستتباب الامن . وعلى كل حال 
فان الصين بلغت فى أواخر عام ۱۹۱۶ من الاتحاد والاستقرار ما لم تبلغه فى أى وقت منذ 

. أكتوير ۱۹۱۱ ای تاريخ قیام الثورة()‎ ٠ 


رابعا : دخول الصين الحرب العامية الاولی 

قبل الحدیث عن دخول الصین الحرب العالية الاولی نشير فى هذا الصدد الى ان 
اليابان حينما دخلت الحرب العالية الاولى دخلتها بعد ان اشتد عودها وتبوأت مكانا دوليا 
مرموقا وشعر الحلفاء بخطرها وما يمكن ان تقدمه من جهد حربى . وكانت اليابان ترحب 
بالحرب لانه كانت لديها أهداف واضحة وهى ان تحقق ذاتها من ناحية وان ترث الممتلكات 
الالمانية فى الصين وفی منطقة المحيط الهادى من ناحية اخرى . والامر یختلف بالنسبة 
للصين. وها نحن رأيناها وقد تكبلت بمزيد من المعاهدات غير المتكافئة عقب حركة «البوكسرن» 
ثم ها هی لم تحقق برامج المانشى الاصلاحية التى اعدت على عجل . 


: ۱۰۶ - ١١١ بین ء تشستر : المصر السابق ص ص‎ )١( 


aye 


اك dea‏ تقو العوب تچ ا امش ۱۹۱۶ lel‏ يوان سد كاى بماد امسن 
على أمل الحفاظ على السلم فى منطقة الشرق الأقصى وگانت الاحزاب السياسية قد بدأت 
فى الظهور فى عهد يوان شيه كاى ولكن المشكلة التى قضت عليها فى مهدها هى مشكلة 
الحرب مع ألمانيا » ذلك أن ألمانيا كانت قد قامت بنسف إحدى السفن الفرنسية التى تحمل 
عمالا صينيين إلى منطقة القتال الأوروبية » وبادرت الصين إلى قطع علاقاتھا الدبلوماسية مع 
آلانیا وذلك فی مارس ۱۹۱۷ ثم أعقب ذلك |علان الحرب علی الانیا تی ۱۶ غسطس ۱۹۱۷ 
أملا فی الحصول على مركن دولی أفضل وعلی معونة مالية . بيد أن مساهمة الصین فى 
الجهود الحربی إلى Gila‏ الحلفاء كانت قاصرة على الجهد البشری أى على تجنید ۰۰۰ر۱۹ 
صینی کعمال فى الجبهة الغربية بالاضافة إلى تزوید الحلفاء با مواد الغذائية والمواد الخام . 


وبعد إنتهاء الحرب بدا التناقض واضحا فى الصالح الصينية واليابانية فالیابان كانت 
تطمم فی الحصول على ممتلكات GUY!‏ فى شانتونج ء وقد رأينا فیما سبق آنها كانت تحصظی 
بيبعض العاهدات السرية التی عقدت أثناء الحرب مع كل من بریطانیا وایطالیا وفرنسا , 
وأسترالیا ونیوزلنده., آما الصین فکانت ترجو أن تكون مکافاتھا على جهودها فى الحرب 
بإسترجاع إقلیم شانتونج . وكان لهذا المكان قدسية خاصة فى قلوب الصینبین إذ أنه مسقط 
رأس Sill‏ والمصلح الاجتماعی كنفوشيوس . ولجات اليابان إلى مناورة بارعة فى مؤتمر 
فرساى وتتلخص هذه المناورة فى مطالبة اليابان لمؤتمر الصلح بقبول مبداً الساواة العنصرية 
طالما أنها أثبتت مقدرتها على إحراز النصر مع الطفاء على قدم المساواة » ولكن الدول 
الغربية ما كانت لتستسيغ هذا المبد. لذلك رأى الرئیس الأمريكى ولسون أن رفض هذا 
المطلب من جاتب اليابان لا يعوضه سوى التسليم لها بالاستيلاء على شانتونج . وكان يراود 
الرئيس ولسون فكرة أن عصبة الأمم سوف يتسنى لها حل مثل هذه الشکسلات فى 
ال 


واکن قد نتسائل عن المكاسب التى حققتها الصين نظير مساهمتها فى الحرب . حقيقة 
الأمر أن الصين لم تخرج صفر اليدين » إذ أنها حققت إنضامها إلى عصبة الأمم بتوقيعها 
المعاهدة بين الحلفاء والنمسا ء كذلك حصلت الصين نتيجة معاهدة الصلح على المكاسب 
الاتیة : 
- إنهاء المعاهدات غير المتكافئة التی سبق أن أبرمتها مع ا مانیا . 
- إعفاءها من أقساط غرامة حركة الملاكمين المتبقية عليها لألمانيا قبل نشوب الحرب . 
۱۳۳ 


- إلغاء الامتيازات الالمانية فى كل من تيان تسن وفٹکو . 
- الفاء |متیازات حق امتداد القواكين بالنسبة للمجریین والنمساويين والالان . 


وإذا تأملنا هذه الکاسب لوجدناها ليست كبيرة ؛ ولکن الأهم من ذلك هو آنها كانت 
النواة الأولى لانبعاث الوعى القومى الصينى بقوة وعنف . 


م کات 


الفصل الثالث 
أوضاع المنطقة فى فترة ما بين الحربين العالميتين 


اولا : فى الصسسین 
١‏ - القيادة العسكرية فى الصين ونهطة الکومنتانج 

يطلق بعض المؤرخين على الفترة الواقعة بین ۱۹۱۷ء ۱۹۲۷ فى الصين والتالية لوفاة 
يوان شيه كاى عام ٦‏ عصر أمراء الحرب » ففى هذه الفترة من تاریخ الصين أخذ القواد 
العسكريون يتنازعون السيطرة على حكومة بکین ء وقد سبق أن رأينا أن ديكتاتورية يوان 
شيه كاى استمدت قوتها من العهد الدستورى الذى آصدره » وليس من التفويض الذى 
حصل عليه من حكام المانشى . وفى عهد يوان شيه كاى حدثت اضطرابات داخلية أهمها ما 
حدث فى إقليم يونان فى دیسمبر ۱۹۱۰ حتى كاد يوان شيه كاى أن يفقد سلطانه إلا أن 
المنية عاجلته فى ه يونيى ۱۹۱٦١‏ فخلفه لى يوان هونج بطريقة سلمية . 


, وفى هذه الأونة ظهرت عدة أحزاب سياسية مختلفة يقف من وراء كل منها القادة 
العسكريون الذين سموا « التوشون » وكان كل واحد منهم يحكم أجزاء من أراضى الصين 
مستعينا ہما لديه من جيش خاص . ففى الجنوب فى كانتون نجد الدكتور صن يات صن 
يحظى بتأييد القادة العسكريين فى أربعة مقاطعات » وأما القائد العسكرى تشانج - تسولين 
Tso -lin )‏ - 1661328 ) فكان يسيطر على أغلب منشوريا متخذا لنفسه مركز القيادة فى 
موكدن وكان رئيس الوزاراء الصينى قد حظى بتأييد نادی « آنقو » . 


ولعلنا ما نزال نذكر محاولات إنشاءً حكومة نيابية فى مستهل حكم يوان شيه كاى لکن 
دخول الصين الحرب ضد الا مان عام ۱۹۱۷ قضى على هذه المحاولات فى مهدها . ففى حين 
كان يوان شيه كاى يميل إلى الوقوف على الحياد عند بدء نشوب الحرب العالية الأولى وبادر 
بإعلان حیاد بلاده تجاهها dade‏ رئيس وزراء الصين « توان » يصر بعد وفاة يوان شيه كاى 
عام 1517 فى ظروف مريبة7) على إعلان الحرب على ألمانيا منتهزا فرصة إغراق الالمان 
لإحدى السفن التى على ظهرها بعض الصينيين . وقد كان توان يأمل من إعلان الحرب على 
المانيا فى ۱۶ أغسطس ۱۹۱۷ فى الحصول على مركز دولى ومعونة مالية . 


(1) Grousset, R. op. cit. 398 


س اٹہ 


ولقد ظل توان Touan‏ قائما أثناء الحرب بمنصبه كرئيس للوزارة . وقد حاول ما وسعه 
الجهد |ٍجراء مفاوضات داخلية لایجاد توع من الوحدة دن شمال الصین الذی سماز علیه 
حزب الانفی » ويين کانتون التی يسيطر علیها جماعة الدکتور صن » ولکن فشل توان فى 
استرجاع إقليم شانتونج أثناء إنعقاد مؤتمر الصلح فى فرسای عام ۱۹۱۹ أضعف مرگزه 
وزعزع الثقة فيه . وكان توان معروفا بميوله القوية نحو اليابان . وإنتهى به الأمر إلى أن 
أجبره ائتلاف من « التوشون » على التخلى عن منصبه عام ۱۹۲۰ . 


وقی عام ۱۹۲۹ سفن القانکد الستكرى شیاتو شنو لن قاف فطاع مشوریا تون 
قواته مع قوات القائد العسکری ووب ہی - فو ( Wou - Pei - Fou‏ ) التابع لحزب تشیلی 
وذلك من أجل إنهاء سيطرة الجنرال وو - منج - يوهسيانج الذی يطلق عليه الجنرال 
المسيحى والذی كان يسيطر على منغولیا الداخلية من أجل إنهاء سيطرته على بكين » وظل 
تشيانج تسولين يحكم بكين بعد إنتصاره هذا حتى إنتهى الأمر ودارت عليه الدوائر يطرده هو 
الآخر من جانب قوات تشيانج كاى شيك ويذلك يكون قد إنتهى ما سمى بعصر أمراء 
الح : 

ونشير هنا إلى أن الإدارة التی كان قد أنشأها الدكتور صن يات صن فى كانتون كانت 
تدمی أنها الحكومة الحقيقية ولكن الدول الأجنبية ظلت تعترف بالحكومة الصورية فى بكين . 
ولكن فى حقيقة الأمر لم يكن يتوفر لدى الدكتور صن من السلطة الفعلية سوى ما سمح له 
بها القواد المسكريوق فى المنوت على أن الذككون سن قاع فى عام ۱۹۷۰ يتنظيم زب 
الكومنتانج ء واجتمع برلمان خاص فى عام ۱۹۲۱ وانتخبه رسميا رئيسا للجمهورية . ولكن لم 
يحل عام ۱۹۲۲ حتى تم نفيه مرة ثانية إلى مديتة شنفهای حيث أصبح على يقين الا مخرج 
للصین من هذه الفوضی الضارية اطنابها إلا بتلقى مساعدة خارجية لذلك كانت روسیا فى 
نظره الامل المرتجى ۰ حيث كانت قد أعلنت ذلك عقب الثورة البلفشية ء فيدأت محادثات بين 
الدكتور صن وأدولف جوف مبعوث روسيا إلى الصين أسفر عن عقد إتفاق تعهدت روسيا 
بمقتضاه بتقديم المشورة إلى الصين فى نضالها من أجل تحقيق الوحدة والاستقلال ولم يكن 
بالصین حتى عام ۱٩۲۶‏ حزب شيوعى »وإنما كانت هناك مجموعة سميت بإسم 
«الشبيبة الاشتراكية» ء ولكن صن سمح بإنضمام بعض أعضاء الکومنت-انج «بصفة فردية» 
إلى الحزب الشيوعى لكنه كان يرفض أن ينضم حزبه إلى الشيوعية" . 


(2) Grousset. R. Op. cit p. 398 . 


Wt 


وعاد الدكتور صن مرة ثانية إلى كانتون فى عام ۱۹۲۳ برفقة ميخائيل بورودين بصفته 
مستشارا سياسيا من قبل موسکو › وبایحاء من بورودين أعاد الدكتور صن تنظيم حزب 
الكومنتانج تنظيما أساسيا على نسق الحزب الشيوعى الروسى . ونظمت مجموعات على 
شکل خلايا لتلقى المعلومات الأولية فى المبادىء الحزبية والنظام والإدارة » ووضع على رس 
التنظيم العام للحزب ما سمی بالمؤتمر القومى للحزب والذی تقرر أن يعقد إجتماعاته بصفة 
Lae‏ وتان Gl phil‏ الساسیٰ من تان الات , آما انار اعت کرلک رها 
Goll‏ التنفيذية وأختير صن ليكون رئيسا لحزب الكومنتانج مدى الحياة . وأصبح له Gall‏ فى 
الاغتراش علی قراوات الو كنا اضبم dL,‏ حأسسا فی النجنة الرگزیة . وعموما فقد قبل 
التب اشنا الشيوضين الى فة 


أما بالنسبة للآراء المذهبية للكومنتانج فكانت تتضمن فى أساسها ما نشره الدكتور 

صن فى رسائله ومحاضراته التى كانت تتلخص فى الأفكار والمبادىء التالية : 

١‏ - مشروعات تهدف إلى إعادة بناء الصين . وقد ضمها مؤلف يقع فى ثلاثة مجلدات تشمل 
ثلاثة موضوعات : الأول يرمى لاعادة البناء السيكولوجى للشعب الصینی . والشانی 
عبارة عن آفکار بنائه المادى . آما الجلد الثالث فيهدف إلى إعادة البنیان الاجتماعى 

۲ - إقرار ثلاثة مبادیء سميت « مبادىء الشعب الثلاثة » وقد استمدت هذه المبادىء على 
نمط البادیء التى سبق أن أعلنها الرئیس الأمريكى لنكوان والتى كانت تقضى بإنشاء 
« حكومة من الشعب ينتخبها الشعب لصالح الشعب » . 

۳ - البيان الحزبی الذى أصدره المؤتمر الحزبی لعام ۱۹۲۶ وهو عبارة عن ملخص لتاریخ 
الحزب ويرنامجه . وقد أصبح دستور الكومنتانج وروحه . 

تنطلس tet)‏ اتی + رقو ta‏ برع سام اما ام le hes‏ 
be‏ . 


ه-وصية الدکتور صن ہ وقد نشرت هذه الوصية بعد وفاته فى عام ۱۹۲ ۰ 


ورغم أن صن لم يكن فى حقيقة الأمر شيوعيا إلا إنه تأثر تأثرا واضحا بلا شك 
بالذاهپ الاشتراكية , فطالب الدولة باعادة توزیع الاراشی لتقو اللكية بین الجمیم علی 
آسس الساواة » وهذا هو أحد مبادیء الشعب الثلاثة وهو ما سمی بأقوات الشعب ؛ آما 
البدآن الآخران فهما القومية التی اقتضت تدریب الاقلیات العنصرية وتوجیپها نحو تقریر 
الصیر Sally‏ الذاتی ومقاومة العدوان الخارجی وٍعادة التظر فى العاهدات لکن تحصل 


- ۱۳۷ مت 


لشوس ایا مسا اضا Yi halls‏ سک بدا للب cll‏ يومف 
Sol‏ القع او al al‏ التظام اق ل و ated‏ ذلك شياع اة ر الت 


أما كيفية وضع هذه البرامج موضع التنفيذ لتحقيق هذه المبادىء التى دعا إليها صن 

فقد رؤى أن تتم على ثلاثة فترات متتالية : 

أ - عن طريق إقامة حكومة تحت السيطرة العسكرية لكى يمكن عن طريق الحزب إزالة ما 
يعترض طريق الوحدة من عقبات . 

ب - أن تكون الوصاية السياسية للكومنتانج بعد إعادة تنظيم الاقاليم وإستتباب الأمن فيها 
لتدريب الشعب على الحكم الذاتی فى كل مقاطعة . 

ج - إقامة حكومة دستورية فى كل إقليم ويظل حكام الأقاليم خاضعين لتوجيهات الحكومة 
المركزية . 


تر الوطنى الول لحزب الکومتتانج ؛۱۹۲ 

لقد إجتمع أول مؤتمر للكومنتانج فى كانتون فى يناير ۱۹۲۶ وأقر التنظيم والبرنامج 
الذى أعده صن ويورودين ( 20500186 ) ؛ وأعد دستورا على أساس الحزب الواحد . وقد ' 
سبق ذلك تكوين جيش وطنى وتأسيس أكاديمية عسكرية فى هوامبوا تحت إدارة تشيانج كاى 
شيك اتمریب القباط ؛ وقد تجلی آثر هذه القوة العسكرية الناشكة في نوفمبر ۱۹۲۶ حيثما 
عند مكبو من كماو ثررة فا ھا فار گار قار SOPs‏ صن مع 
الشيوعيين , وقد حاول صن فی حقيقة الأمر توحيد البلاد ء فبدأ مباحثاته مع زعماء شمال 
الصين فى يناير ۱۹۲۵ . ولكنه أيقن أن الاتفاق معهم من الأمور المستصيلة . 

نے ۱ ازن 998 ese Se‏ فى العا الكسالية بعد ان رقم كلق شين ial‏ 
حث شیها علی مواصلة CLI‏ من أجل وحدة الصینیین وتتفیذ مباء *۰ ا مبیة اش : 
والدعوة للتعاون مع روسیا » وکان صن مع ذلك فى رأى بعض الکتاب فى حياته داریا 
وسیاسیا محدود القدرة ولكن الصينيين جعلوا منه بطلا قومي » وأنزلوه منزلة الخليفة للزعيم 
كنفوشيوس فوضع رجال الكومنتائج جثمانه فى بناء أثرى فى مدينة نانكج وأصبح هذا البناء 
ضريحا قوميا يحج إليه الشيوعيون وأعضاء الكومنتانج . 


۲ - ظهور تشيائج کای شيك والزحف نحو الشمال 
كانت الخلافة بعد صن تنحصر بين بورودين زعیم الشيوعيين »« ووانج تشنج واى « 
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صديق صن الحميم وزعيم الجناح اليسارى الذى لا يعتنق الشيوعية , ثم تشیانج كاى شيك 
القائد العام لجيوش لكومنتانج الذى كان يخشى الشيوعيين ويشك فى نواياهم . والحقيقة أن 
هولاء ازعماء اناه كانك تحدوهم رغبة مشدركة فى توحید الصین . ولکن تشیانج کای 
شيك انتهز فرصة غیاب بورودین فى شمال البلاد وأبعد وان وبذاك آصبح رئیسا للجنة 
الدائمة بالهيئة التنفيذية المركزية . 


وفی متتصف عام ۱۹۷۹ بدأت الحكومة السكرية الکبری ل#عادة توحید الضين وتقدمت 
القوات العسكرية نحو الشمال وفی مقدمتها جماعات من الهیجین ورجال الدعاية ء حتی أن 
جمیم القاطعات سلمت إلى تشیانج کای شيك دون الاخول فى أية معارك . وفی ربيع عام 
۷ هاجمت القوات التی كان یقودها الزعماء الشیوعبون قوات الاجانب الوجودین فى 
نانکنج واتلفت بعض ممتلکاتهم من أجل إحراج مركز تشیانج کای شيك فى مواجهة الاجانب 
فاتجه تشپانج كان شیك إلى الجناح الایمن فى الحزب طالبا منه العون والساندة , فقام 
هنالك حلف من آثریاء التجار وأصحاب الصانم فی شنفهای , وأقام حکومة قن نانکنج . فی 
ذلك الوقت تمت مهاجمة السفارة الروسية فى بكين وتم العثور فیها على وثائق تثبت وجود 
خطة شيوعية ترمی إلى |قامة حكومة شيوعية فى الصين تحت توجیهات بورودین » فلاذ 
بورودین بالفرار إلى روسیا . وعند حلول شهر أغسطس ۱۹۲۷ كان مركز الجناح الأيمن فى 
حزب الکومنتانج الذی پتزعمه تشیانج کای شيك قد توطد تماما . 

وفی شهر دیسمبر ۱۹۲۷ تزوج تشیانج کای شيك من آرملة الزعیم صن وتحالف مع 
أنصار الزمیم صن . وفی ربیع عام ۱۹۲۸ تولی تشیانج کای شيك منصب قپادة چیوش 
الکومنتانج مرة آخری وزحف بقواته نحو الشمال . وحاول الیابانیون إنقاذ مرکزهم فی شمال 
الصین پسد الطريق على تشیانج کای شيك بواسطة قوات يابانية . وبعد صدام قصير الاجل 
فى منطقة تسیمان فى مایو ۱۹۲۸ تعکن الرأى العام الصینی من ٍرغام الیابانیین على 
الانسحاب » وإحتلت قوات الکومنتانج مدينة بكين , وأصبحت الصين Uys‏ موحدة تحت حكومة 
واحدة كما آصبحت نانکنج العاصمة الوطنية ‏ وجری تغییر |سم بكين لیصبح بیبین « أى 
السلام الشمالی » . 


لقد كان إخضاع شمال الصين وما أعقب ذلك من |عتراف SLL‏ والدول الغربية فى 
عام ۱۹۲۸ بحكومة نانكنج نهاية لهذه المرحلة العسكرية ؛ وبداية الوصاية « الداخلية » 
للعسكريين على الصين ؛ ولقد تمیز هذا التحول الداخلی بصدور أول قانون أساسى اعتبر 
بمثابة دستور مؤقت . وكان هذا القانون بمثابة فرض لديكتاتورية الكومنتنانج على الصين 
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مثلما تم فرض نظام الحزب الواحد فی روسیا . وأصیح الحزب هو الذی یمن القوانین , وهو 
الذى يقوم كذلك بتنفيذها ویمارس ساطته عن طريق المؤتمر بواسطة هيئته التنفيذية المركزية 
ولجنتها الدائمة » وقد احتفظ تشیانج كاى شيك بزعامة الحزب والقيادة العامة للجيوش 
الوطنية . 

وواقع الأمر إنه لم يكن لدى حكومة نانكنج السلطة الكافية للقضاء على مجموعة القادة 
العسکرین الذين يسمون « التوشون » والذين كانوا لا یزالون أصحاب السيطرة على مناطق 
واسعة من البلاد . وكانت قبضة حكومة تشيانج كاى شيك تقتصر على حكم المقاطعات 
الواقعة فى حوض نهر اليانجتسى . وفى يناير ۱۹۲۹ تم عقد موّتمر لمناقشة الخطط الكفيلة 
بتخفیض الجیوش ولکن القادة العسکریین اعلنوا تمردهم فى مقاطعة کوانجسی . وسرعان 
ما تم |خماد حرکتهم فى عام ۱۹۳۰ - الأمر الذى هيا آمام تشیانج کای شيك الفرصة 


ثانيا: فى اليسابان 
-١‏ الاتجاهات الاقتصادية بعد الحرب العالمية الاولی 

سوف يكون للتطور الاقتصادى الهائل لليابان بعد الحرب العالمية الأولى أكبر الأثر فى 
نمو أطماعها وتحولها إلى قوة استعمارية تتطلع إلى إبتلاع جيرانها , وکنا قد عرضنا للتطور. 
الیابانی المذهل فى فترة ما قبل الحرب العالية الأولى إبان عصر نهضة الميجى . ومن المناسب 
جدا أن تلقى نظرة على ما آل إليه حال هذا التطور أثناء هذه الحرب وبعد إنتهائها . تقول 
بداية أنه فى حين كانت الصين تموج بالاضطرابات الداخلية وعدم الاستقرا و الستاشی 
والاقتصادى , سواء فى فترة الاضمحلال الصينى ( ۱۸۰ - ۱۸۹۶ ) التى أشرنا إليها فى 
الفصل الثالث من الباب الأول أى ما تلا ذلك من معاهدات غير متكافئة واضطرابات لم تهدا 
حتى حلول الحرب العالمية الأولى . نجد على التقيض من ذلك أن اليابان كانت تمارس على 
قدم وساق تجربة من نوع جديد » وهی تجربة نقل التكنولوجيا الغربية نقلا كاملا متكاملا ء 
وبناء الیابان الحديثة لتحقيق مطامع كبرى سياسية وإقتصادية وقد امتدت هذه الفترة قبل 
الحرب وأثتاءها ويعدها على نحو ما سنرى . 

لقد تميزت الفترة السابقة لنشوب الحرب العالمية الأولى من ۱۸۹۶ - VAVE‏ أى 
العشرين سنة السابقة للحرب باستقرار إقتصادى ملائم للیابان إذ بدأ النظام المصرفى فى 
الاستقرار » ففى عام ۱۸۹٦‏ تم تنظيم بنك الرهون العقارى ليقدم قروضا طويلة الأجل , 
كذلك أنشىء البنك الصناعى اليابانى لتقديم القروض الصناعية طويلة الآجل » ونمت ميزانية 
اليابان بسبب زيادة النفقات العسكرية والنهوض بالصناعة » وواجهت اليابان تغطية هذه 
النفقات بوسیلتین : إحداهما إيراداتها الذاتية بزيادة الضرائب بنسبة عالية » وتم فرض 
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الاحتکار على التبغ والكافور . آما الوسيلة الثانية فكانت عن طريق عقد بعض القروض 
الأجنبية . ولكنها كانت قروضا مرحلية تدرك اليابان فى هذه المرحلة من نموها سهولة 
سدادھا . 

وأخذت الصناعات اليابانية خلال هذه الفترة تخطو خطوات چبارة حتى أصبح عدد من 
يعملون بالمصانع فى عام ۱۹۱۶ نحو مليون شخص . وكان أبرز تطور فى الصناعة هو 
مجال صناعة النسيج » ولكن الأهم من ذلك هو الطفرة التى حققتها الصناعات الثقيلة المتمظة 
فى صناعة العدد والآلات الضخمة . فقد بدأت مصانع الحديد الحكومية إنتاجها فى عام 
۱ وقد أدت الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة لمواجهة تمويل هذه الصناعات إلى إحكام 
سيطرة مجموعة شرکات « الزایباتسو » التى كانت لها بنوکها الخاصة . 

وتمیزت هذه الفترة بنمو حجم التجارة نموا خياليا إذ بلغت سبعة أضعاف ما كانت عليه 
قبل الحرب وكان الحرير والسلع المصنوعة من الحرير وغزل القطن والسلع المصّنوعة من 
القطن تشكل أكثر من نصف صادرات اليابان . 

ومما يجدر ذكره أن حلول الحرب العالية الأولى كان خیرا ويركة على اليابان ہ إذ أنقذت 
هذه الحرب إقتصادها الوطنى , فقد إنهالت على اليابان الطلبات من دول الحلفاء التی أقبلت 
على الشراء من منتجات اليابان دون مناقشة أسعار هذه المنتجات لشدة الحاجة لها ء ومن ثم 
مارست اليابان وضعا احتكاريا فريدا لصالحها . هذا بالإضافة إلى أن أسواق الدول المحايدة 
فى جميع أنحاء العالم وبخاصة فى آسيا بدأت تتجه نحو اليابان تطلب منها شراء شتى 
أنوا ع السلع فى الوقت الذى لم تتمكن فيه الدول الصناعية - نظرا لظروف الحرب - من 
تلبية حاجة هذه الأسواق ويذلك ازدادت الصادرات بنحى 4۰/ من ناحة الحجم كما إزدادت 
باکثر من ۳۰۰/ من ناحية القيمة مما ترتب عليه بالتالى توسع هائل فى الإنتاج الصناعى » 
وتضاعفت البحرية التجارية وازدادت أرياحها إلى عشرة آضعاف : وهكذا تحولت اليابان 
فجاة من دولة مدينة إلى دولة دائنة بل لا نندهش إذا أصبحت بقية دول العالم مدينة للیابان 
بما يزيد على ملیار « ین » یابانی( ۰ ۔۔ 

ومن الهم أن نشير هنا إلى أن اليابان قد استطاعت أن تختصر بذکاء بعض ا مراحل 
التكتولوجية » فعلى سبيل المثال لم يمر اليابانيون فى بناء أسطولهم بمرحلة استثمار أموالهم 
فى السفن ذات المحركات التبادلية كما فعل الغرب فى تلك المرحلة التى سبقت السفن 
البخارية ء ومضوا مباشرة لبناء السفن ذات التوربينات البخارية ء ثم مباشرة إلى السفن 
التى تدا رأجهزتها « بالدیزل » ويكفى للتدليل على ما جنته اليابان من الحرب العالمية الأولى أن 
الحرب إنتهت ولدى اليابان احتياطيات من الذهب تضاعفت ست مرات فى ست سنوات فقط9؟) 


, ۵۰ EN تيدمان - آرثر : اليابان الحديثة , ترجمة وديع سعيد ومراجعة على رفاعه الاتصاری ص‎ )١( 
(2) Morton, W.S. Japan, Its History and culture. p. 181. 
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غير أن اليابان واجهت بعد الحرب بعض المشكلات الخاصة بزيادة السكان » فقبل نهضة 
الميجى كان تعداد السكان شيه ثابت عند رقم ثلاثين ملیونا من الأنفس ولکن حركة التصنيع 
التى جاءت بعد النهضة شجعت ولاشك على زيادة عدد السكان فأصبحوا فى عام ۱۹۲۰ 
ستة وخمسين مليونا » ثم أصبحوا فى عام ۱۹۳۰ أريعة وستين مليونا . ولا كانت الرقعة 
الزراعية قد تم إستثمارها إستثمارا كاملا ء فقد تدفق السكان الزائدون عن حاجة المناطق 
الريفية إلى المدن . وفى أواخر سنين الحرب كان فى اليابان ۲۲۰ مدينة مما يزيد عدد سكان 
كل منها على عشرة آلاف نسمة . ولم تمض سبع سنوات حتى زاد هذا العدد على 
الضعف . 

وهكذا أصبحت مشکة تدبیر الأقوات اللازمة للبلاد التی یزداد تعداد سكانها نحو 
سبعمائة ألف نسمة سنويا أولى المشاكل التى بدأت تشغل بال رجال السياسة اليابانيين 
حينئذ ولم تجد اليابان لها مخرجا إلا عن طريق هجرة سكانها ء ولكن یلاحظ فى هذا الصدد 
أن الولايات المتحدة واستراليا والدول الغربية بوجه عام لم تكن لتسمع بهذه الهجرة إليها فى 
حين كان اليابانيون يكرهون الانتقال حتى إلى البقاع الخالية من السكان فی جزيرة هوکایدوا 
اليابانية. 

لهذه الاسباب نجد اليابان - تلك الدولة الناهضة قد عجزت عن تدبير الغذاء الكافى 
لسكانها - مثلها فى ذلك مثل إنجلترا - فى الوقت الذى سدت فى وجهها طرق الهجرة 
وصار لزاما عليها إذن أن تستورد المواد الغذائية بكميات مضاعفة . وكانت هذه الحالة هى 
القوة الدافعة التى وجهت سياسة الاحزاب السياسية اليابانية على إختلاف نزعاتها ء وقد 
تطلع اليابانيون نحو منشوريا والصين بوصفهما مصادر للمواد الخام من ناحية وأسواقاً 
رائجة لتصريف النتجات الصناعية اليابانية من ناحية أخرى فضلا عن إعتبارهما متصرفا 
لفائض السکان اليابانيين أو استجلاب الواد الغذائية منهما - الأمر الذى جعل اليابان تتهي 
لعملية توسع استعمارية كبرى » وشرعت تبحث - شأنها شان الدول الاستعمارية - عن 
العلل والمعاذیر اللازمة لشن حرب استعمارية واسعة النطاق . 


ب - الوضع السياسى لليابان بعد الحرب العالمية الاولی 

رأينا فى الفصل الأول كيف ple‏ الحلفاء بمطالب اليابان نظير قيامها بإرسال مدمراتها 
إلى البحر المتوسط لمساعدتهم ضد حرب الفواصات الالمانية » ولكن قبل أن تضع الحرب 
أوزارها كان الحلفاء يضمرون فى نفوسهم مخافة استفحال خطر اليابان فى المنطقة - الأمر 
الذى حدا بهم إلى إرسال سیبیریا عام ۱۹۱۸ . 


١‏ ~ حملة سیبیریا 
لقد دفعت تطورات الثورة البلشفية فى روسيا خلال عام ۱۹۱۷ كلا من إنجلترا وفرنسا 
—~\iv-‏ 


فى مؤتمر باريس الذى عقد بين الحلفاء فى ديسمبر من ذلك العام إلى اقتراح قيام اليابان 
بالتدخل فى سيبيريا وأن تندفع القوات اليابانية حتى تصل إلى روسيا . ورغم معارضة 
الولايات التحدة لهذا الاقتراح فى بداية الأمر إلا إنها عادت وقيلت به شريظة آلا تخترق 
الجيوش اليابانية الأراضى الروسية وكان أسرى الحرب من التشيكوسلوفاكيين الذين أمكن 
فك الحصار عنهم قد رخص لهم بالعودة إلى أوطانهم بطريق سیبیریا والمحيط الهادىء وكانت 
هذه القوة من التشيك قد اتبط بها مقاومة البلشفیین الس : لکنهم کانو! فی الوقت ذاته 
بحاجة إلى الساعدة . ومن جهة أخرى كان فى فلادیفستك مستود ع ضخم من الامدادات 
كان الحلفاء قد استطاعوا تکدیسها هناك ویخشی أن تقع تحت طائلة الثوار البلشفيين أى 
الاسری النمساویین والألان . 


لذلك سارعت اليابان بإرسال بارجتين حربيتين إلى ميناء فلاديفستك لحفظ النظام وتأمين 
حياة السلك القنصلی هناك » ووصات إحدى البارجتين فى ۱۲ يناير ۱۹۱۸ ثم لحقت بها 
إحدى السفن البريطانية » وفی فبراير من نفس العام تم تعيين الجنرال تاناكا الڈی إشتهر 
بتخصصه فى المسائل الروسية رئیسا للجنة التخطيط الحربی فى سيبيريا . وما لبث تاناکا 
أن قبدم بدوره إقتراحنات بعقد معاهدة صينية - يابانية ووقعت المعاهدة فى مارس ۱۹۱۸ 
بهدف اشتراك الصين فى حملة يابانية إلى سيبيريا وتمكن اليايانيون من إستخدام وسائل 
مواصلات صينية والحاق مستشارين يابانيين فى الوحدات الصينية() , 

ولا كان وزير الخارجية الأمريكى لانسينج ( (Lansing‏ قد طلب فی شھر يوليى ۱۹۱۸ 
من اليابان العمل على إنقاذ التشيكوسلوفاكيين المحاصرين فى المنطقة فإنه لم يكن من 
الیسسیر على الولايات المتتحدة رفض إرسال هذه الحملة العسكرية اليابانية التى اقترحها 
تاناكا . ولذلك نزلت الفرف اليابانية الأولى فى فلاديفستك فى شهر أغسطس , فلم تجد 
سوى عدة كتائب فرنسية وإنجليزية وأمريكية قليلة العدد ضعيفة العتاد ء وتم تعزيز هذه 
القوات من جانب اليابان حتى بلغت إحدى عشر فرقة واحتلت هذه الفرق المقاطعات البحرية 
فی وادى نهر آمور واندفعت تنتشر حتى بلغت بحيرة بايكال ( Baikal‏ ) واستطاعت تقديم 
الدعم للأدميرال كولتشاك ( Koltchak‏ ) وان كان قد تم القبض عليه من جانب 
البلشفيين ولقى حتفه .ولا شعرت اليابان بأنها لن تستطيع أن تشن بمفردها حريا ضد 
السوفيت فى سيبيريا فإنها قامت بالجلاء عن مقاطعات بايكال وامور ؛ وإن كانت قد بقيت فى 
الجزء الشمالى من سخالين حتى عام ۱۹۲۵ . 


(1) Bersihand, R. Op. cit. p. 6 ۰ 
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ويلاحظ أن الحلفاء سارعوا بإرسال قواتهم فى شهر يولي ۱۹۱۸ إلى سيبيريا وريما 
كان الظن فی إرسال هذه القوات هو المساهمة فى إنقاذ القوات التشيكية المحاصرة وإقامة 
جبهة قتال شرقية ولكن ما دفعهم فى حقيقة الأمر ويدرجة أكبر إلى إرسال هذه الحملة هو 
الخوف الذی ساورهم من أن تنفرد اليابان بالعمل فى هذه المنطقة فتستأثر بالنفوذ هناك › 
ذلك أن اليابان كانت قد بعثت فى شهر إبريل ۱۹۱۸ بقوة بحرية نزلت فى فيلاديفستك . 
وإحتلتها وكان الزعماء العسكريون الیابانیون يرون أن هناك فرصة سانحة أمامهم لاحتلال 
سيبيريا فى ظل حالة الفوضى التى كانت سائدة فى روسيا بسبب إندلاع الثورة البلشفية أى 
على الأقل إقامة دولة صديقة فيها تكون بمثابة حاجن بينها وبين روسيا . 

وعندما نزلت قوات الحلفاء إلى سيبيريا بعثت اليابان بقوة قوامها ۰۰.ره۷ جندى أى ما 
يعادل ثلاثة أمثال الجنود الذين بعث بهم الحلفاء مجتمعين « وعندما انسحیت قوات هذه 
الحملة الغريية عام ۱۹۲۰ اذا يالجيش اليابانى يظل محتلا للأرض لم يبرحها . وقد عمد 
اليابانيون فى ذلك العام إلى إستغلال حادثة مقتل الرعايا اليابانيين فى بلدة نيكولايفسك فی 
سيبيريا واتخذوا ذلك ذريعة لإحتلال سخالين الروسية . ولكن النفقات الباهظة التى تكلفتها 
هذه العملية وضالة ما تحقق منها أثار تذمرا شعبيا فى اليابان . ولكن رغم ذلك بقيت القوات 
اليابانية فى سيبيريا حتى جاء وقت انعقاد مؤتمر واشنطن عام ۱۹۲۲. 


۲ - متفر واشنطن ۱۹۲۲ 

لقد كان آهم ما یشغل بال اليابانيين أثناء الحرب العالية الأولی فى حقيقة الأمر هو 
حصولهم على إجازة من الدول الأخرى بما تم لهم إحرازه من مکاسب فى الصین . ففی 
أوائل عام ۱۹۱۷ عقدت الیابان معاهدات سرية تعترف فیها هذه الدول بحق الیابان فى 
شانتونج والجزر التی كانت تستولی عليها الانیا فى الحیط الهادیء والواقعة شمالی خط 
الاستواء . أى أن الیابان آرادت أن تجعل لهذه العاهدات السرية , صفة الاعتراف العلنی . 


وأثناء إنعقاد مقتمر فرسای للصلح لم يكن الاهتمام الوحید للیابان هو فقط الحصول 
على شانتونج وتلك الجزر التابعة لالانیا , وإنما كان إهتمامها منصبا کذلك على الحصول على 
بیان يصدر من المؤتمر بإعلان الساواة العنصرية . ولذلك قدم الوفد الیابانی إقتراحا بأن 
یتضمن مياق عصبة الأمم مادة تنص على هذه الساواة ء وتصدی لهذا الاقتراح کل من 
استرالیا والولایات التحدة ممثلة فى شخص رئیسها ولسون . وکان السبب فى ذلك خوف 
أستراليا من الغزو العتصری للرجل الأصفر بإحتمال هجرته إليها مما يعمل على تخقیض 
مستوى معيشة أهلها . أما بالنسبة للرئيس الأمريكى فقد كان يعنيه بالدرجة الأولى عدم 
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طريق اسناد مهمة الانتداب على جزر ا محيط الهادى إليها .وگن ما يعنينا هنا هو طبیعة 
المسرح السیاسی والعسکری الذى مهد لانعقاد مؤتمر واشنطن » lag‏ صدر Ge‏ من قرارات 
وإنعكاساتها الدولية . 


لقد كانت كل من اليابان وإنجلترا والولايات المتحدة خلال عام ۱۹۲۰ فى سباق محموم 
نحو تدعيم سلاحها البحرى حيث باتت هناك تكهنات بقرب وقوع حرب بين اليابان والولايات 
المتحدة - الأمر الذى دعا الدول البحرية إلى عقد هذا المؤتمر فى نوفمبر ۱۹۲۱ من أجل 
النظر فى تحديد مدى التسلح البحرى درءا لوقوع حرب مستقبلا . وقد تمخض المؤتمر عن 
ثلاثة معاهدات تحكم الأوضاع السائدة فى منطقة الشرق الأقصى الذى كان معمور هذه 
المحادثات , 

ولقد استمر انعقاد هذا المؤتمر على مدى ثلاثة أشهر من نوفمبر ۱ حتی فبراير 
۲ وتناول عدة مواضيع متشعبة بتفصيل كبير وقد حضر حفل الافتتاح الرئيس الأمریکی 
هاردنج ( (Harding‏ فى ۱۲ نوفمبر وتم إنتخاب وزير الخارجية الامریکی تشاراز هيوز ) 
Charles Hughes (‏ زئیسا للجلسات الذى pad‏ المؤتمر بعد ذلك فيما يتعلق بالمعاهدة البحرية 
الخاصة بتحديد الاساطيل بقوله « نها رہما كانت أكبر خطوة للأمام فى التاريخ من أجل 
إقرار السلام فى النطقة() . 

وحضر المؤتمر مندوبون من بریطانیا وإيطاليا وبلجیکا والبرتغال واليابان والصين كما 
حضره ممثل هوإندا بصفة مراقب ولكن لم توجه الولايات المتحدة الدعوة إلى روسيا باعتبار 
أنها حادت عن معسكر الحلفاء( . أما المعاهدات الثلاثة التى تمخض عنها المؤتمر فكانت 
كالآتى : 


١‏ - المعاهدة الاولی 

وتنص على المحافظة على الاوضاع الراهنة فى المحيط الهادى انذاك ؛ واقد تم توقیم 
هذه المعاهدة يوم ۱۲ دیسمبر ۱۹۲۱ بين كل من فرنسا وانجلترا ء والیابان , والولايات 
المتحدة واهم ما اسفرت dic‏ هذه العاهدة انه صار مفهوما ضمنیا انها تنهى التحالف 
الیابانی - البریطانی » تحت اصرار الولايات المتحدة التى كانت ضد هذا التحالف , 


(1) The New Cambridge Modern History op. cit. p. 356 - 357 . 
(2) Grousset, R. op. cit. 0. 394 - 395 
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ب ~ المعاهدة الثاسة 

انا ا لعاف ا لاف فتن غلی اشامن آعداد ومر لات الاستاطیل الصربينة وان تکون 
نسبة الاساطيل بين الولايات المتحدة وانجلتر! « واليابان » وفرنسا وایطالیا هی نسبة ۵ : ه : 
1۷۷۳ على الکرالی والا يزيد الحد الاقصی لحمولة السفن الحريية الکبيرة عن 
۵ الک yh‏ » وحاسلات الطائرات على ۷۷ الف‌طن ‏ واعلان هدنة بحرية Bal‏ عشرة اعوام 
قادمة . كلك نصت الماهدة علی الابقاء علی الاوضا ع الراهنة بالتسبة للاستحکامات المتدة 
Gow EOE‏ ال وف StS gaa‏ توت یقت رآ 
۲ من جانپ الدول الخمس البحرية . وحقيقة الامر gl‏ هذه العاهدة افادت الیابان She‏ 
جعلت من اسطولها قوة بحرية کبری معترفا بها . 


ج - المعاهدة الثالئة 

اما المعاهدة الثالثة التى اسفر عنها هذا المؤتمر الهام فقد تمثلت أهميتها فيما سمى 
بميثاق الدول التسع . والغرض منها هو إحترام سلامة أراضى جمهورية الصين وإستقلالها 
السياسى والادارى . وقد تم توقيعها فى فبراير ۱۹۲۲ ونود الاشارة الى Gl‏ فى نفس 
الوقت الذى كان فيه المؤتمر منعقدا دارت محادثات جانبية بین وفد كل من الصين واليابان 
حول اقليم شانتونج اسفرت عن موافقة الیابان على سحب قواتها من هناك فى غضون ستة 
أشهر وإعادة الاراضى المستأجرة , كما اعيد خط سكك حديد تسنجہتاو - تسينان الى 
الصين ء هذا بالاضافة الى قيام اليابان بالاعلان اثناء المؤتمر انها سوف تنسحب من سيبريا 
فى اسرع وقت ممکن!'؟ . 


على أتنا تلاحظ انه على الرغم من ان كل ما يتعلق بالصين هو امر حيوى وهام بالنسبة 
لروسيا ويثير اهتمامها بطريقة مباشرة » فانها لم تدع لحضور المؤتمر فى الوقت الذى اتخذ 
فيه هذا المؤتمر قرارات تتعلق يمستقبل الصين اهمها : 

- دعم حكومة يكين 

- التاکید على استمرار سياسة الباب المفتوح . 

- العمل على تبديد مخاوف الصين من ای عدوان اجنبی . 

- اعداد يعض المقترحات الخاصة بالغاء حق « امتداد القوانين » فى المستقبل بالنسبة 
للصنن , 
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و 


ولقد حرصت الولايات المتحدة على ان یصدر عن المؤتمر قرارات ضمن ينود المعاهدات 
تدعو بطريقة غير مباشرة الى وضع نهاية للتحالف البریطانی - الیابانی . هذا التحالف الذى 
كان قد تم تجدیده فی عام ۱۹۰۵ » وفی عام VANS‏ . ولقد ترایء للولايات المتحدة فى 
عام ۲ أن احدی مواد هذا التحالف تنص على دخول بريطانيا الحرب الى جانب الیابان 
فى حالة حدوث عدوان من جانب dys‏ ثالثة . اذن ماذا سيكون عليه الوضم لو ان هذه الدولة 
الثالثة كانت الولايات المتحدة ؟ امام هذا الافتراض الجديد أقرت بريطانيا ان معاهدة التحالف 
الودى البريطانى - اليابانى لا يمكن تجديدها . ولكى تحقق بريطانيا للصين بعض أمانيها 
وتظهر لها حسن نواياها قبلت اعادة وای - واى - های الیها( . 


واخیرا ء فان الهدف المتوخى من معاهدات فرساى ۱۹۱۹ ۰ ومعاهدات مؤتمر واشنطن 
۲ هو السعی الى حل المشكلات العالمية حول مائدة المفاوضات عقب الحرب العالمية 
الأولى . ولكن روح التعاون لم تكن سائدة بين من حضروا المؤتمرين . فالصين والولايات 
المتحدة كانتا تريان ان مصالحهما تقتضى رفض معاهدات فرسای فی اغليها » اما الیابان 
فقد ذهبت الى مؤتمر واشنطن كارهة متضررة , اذا اعتبرت ان ما تمخض عنه المؤتمر من 
' قرارات انما يعتبر تدخلا سافرا فى شؤونها فى منطقة الشرق الأقصى وآسيا برمتها « كذلك 
آثار حفيظتها رفض الدول الاوروبية والولايات المتحدة مبدأ المساواة العنصرية الذى طرحته 
فى مؤتمر الصلح » ولذلك نجد اليابان تعمل على تجاهل هذه الاتفاقات ؛ وتعمل فى نفس 
الوقت على تحصين ممتلكاتها فى المحيط الهادى وعلى تسليح نفسها باقصى قدر تتحمله 
امكاناتها الاقتصادية استعدادا ليوم نزال مشهود آمنت انه آت لا ريب فيه . 


ولأن الهدف الرئیسی من انعقاد المؤتمر هو محاولة الولايات المتحدة الضغط على اليابان 
للتخلى عن بعض مكاسبها , وهذا ما حدث فعلا ء اذ وعدت اليابان فى اتفاقات ملحقة , 
بالجلاء عن کیاوتشاو » والاقليم البحرئ » ثم اضطرت فى النهاية الى القبول باعادة الخط 
الحديدى العابر لنشوریا الى الصين ولذلك فان العسكريين اليابانيين ذوى النزعات التوسعية 
أظهروا إستياءهم الشدید . ويمكن القول بأن حقد اليابان على الولايات التحدة بدأ نذ إنتهاء 
هذا المؤتمر . 


(1) Grousset, R. Op. cit. P. 395 
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الفصل الرابع 
الحرب اليابانية - الصينية ( الثانية ) 


١‏ - جذور المشكلة 

تضرب المشكلة الصينية - اليابانية بجذورها الى ما قبل الحرب العالمية الأولى » وسبب 
هذه المشكلة هو أن اليابان قد اصبحت دولة كبرى على النسق الاورويى وتزايد عدد سكانها 
تزایدا لا یتناسب بحال من الأخوال مع العدد القلیل من المستعمرات الذی ورفته عن الالان 
فى منطقة الشرق الاقصی آو فى فرموزا أو فى کوریا . بيد ان استيلاء الیابان على میناء 
بورت - آرثر فتح اعینها على عملية التوسم الاستعماری فى منشوریا . ولقد كانت منشوریا 
Laue Sy)‏ وكات کین الصين الوملته هام تا كاى شيك قل کرحت لتوا كنا 
اسلفنا من حروب اهلية طاحنة فى نفس الوقت الذى بدأت الیابان فی شن حملة اقتصادية 
على منشوريا توطئة للاستيلاء عليها وابتلاعها . 

لقد نمت صادرات اليابان ووارداتھا مع منشوريا وقام اليابانيون بتنفيذ مشرومات 
اقتصادية وخطوط حديدية واسعة النطاق . وفی نفس الوقت هاجر الى منشوريا عشرات 
الاوف من الیابانیین . ومن ناحية آخری نجد أن القيادة العسكرية اليابانية شديدة التحمس 
لتحقيق التوسع اليابانى فى منشوريا خلال العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين . 

وترى الوضع الداخلى فى اليابان قبيل اندلاع الحرب ممثلا فى اجراء انتخابات عامة فى 
عام ۱۹۲۵ قبل تولى الامبراطور هيرى هیتو الحكم بعام واحد . وظل ڈوو الاتجاهات العتدلة 
ممسكين ہزمام السلطة بزعامة شيديهارا (Shidihara)‏ . ولكن بعد ان حل البارون تاناکا 
رئيسا للوزارة تصاعدت موجة الاتجاهات الفاشية بشکل واضح . وقد ورد فى « مذكرة 
تاناکا » الشهيرة والتی تمت ترجمتها - ما يؤيسد الاحداث التی وقعت عام ۱۹۶۱ ۰ ۱۹۶۶ 
فهناك مقتطفات من هذه المذكرة تنم عن فحوى هذه المذكرة باجمالها مثل : « من اجل ان 
تتولون جلالتكم المهمة التى انيطت بكم فى بعث عهد جديد فى الشرق الاقصى وانشاء 
امبراطورية على مستوى القارة . . . فانه بمجرد غزو الصين » فان كافة اقطار آسيا الاخری 
سوف تستسلم امامنا » ولسوف يفهم العالم ان آسيا لنا ‏ ولسوف لا یجرؤ أحد على التدخل 
وحين تصبح سادة الصين فلسوف نفزو الھند وآسيا الصغرى وآسيا الوسطی . . وأورويا . 
وأن أول ما يتبغى عمله هو ضمان السيطرة على منشوريا ومنغوليا . ۰ ۰ » . 


(1) Grousset, R. op. cit. 2. 4 
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وان نعطي م الان آج سی SEU‏ ف اعارا الك »وا لوا ساس 
الدولی الذي تحکم فیها دون ان نری ما کانت علیه الاحوال فى اوروبا کی تلك الاونة . لقد 
انشفلت اوروپا منذ عام ۱۹۳۵ بمشكلة اثيوبيا وظهور الفاشية فى ایطالیا « وظهور هتلر على 
السرح الاوروبی » فضلا عن الحرب الأسبانية » لذلك فان اهتمامات اوروپا بما یجری فى 
منطقة الشرق الاقصی لم يلفت نظر اوروپا بالقدر الطلوب . ولم يكن يدور بخلد احد ما كان 
یحدث داخل الصین » وکیف كان الشیوعیون هناك یعدون جیشهم فى تکتم شدید ‏ لذلك لم 
يكن هناك أى رد فعل اوروپی سريم ازاء سيطرة الیابان على منشوریا واقامة حکوم 3 
منشوکو على نحو ما سنری . 


وقامت الحکومة الامريكية بتقدیم احتجاج واه لافتة الانظار الى سياسة الباب الفتوح 
ولکن الولایات التحدة وجدت من الاحصاءات أن اليابان أكثر أهمية عن الصين بثلاثة اضعاف 
بالنسبة للتجارة الامريكية . لذلك ما قامت الیابان بالتحلل من معاهدة واشتطن لعام ۱۹۲۲ 
التی كانت تنص على تحدید نسية القوة البحرية فى المحيط الهادی ء US‏ خرجت کذلك من 
موتمر لندن الذی كان یسطالب الیابان بتحدید حمولة اسطولها » فان بریطانیا هی الاخری 
لم تحرك ساكنا . 


لقد كانت الدولة الوحيدة التی انزعجت ایما انزعاج من التقدم الیابانی هى روسیا 
السوفيتية . ولعلنا نذکر ان الدولتین كانتا قد تصادمتا منذ عام VANE‏ وهذا التنافس 
اليابانى - الروسی اثار انتباه الدول الاوروبية كما اثار الولایات المتحدة بنفس القدر . وسوف 
نری ان الدول الغربية بدأت تدرك ان قیام اليابان بدور الشرطی فى النطقة لن يخضع بصفة 
دائمة للدول الاخری وان اليابان ستحاول لامحالة ان تحظی بنصیب الاسد . 


وقد حاولت الحكومة الصينية جاهدة - وكانت قد أصبحت عضوا فی عصبة الامم - 
جذب انتباه الدول الکبری الى المخططات التوسعية اليابانية دون ان تتحرك هذه الدول اى 
بالاضافة الى نمو الفاشیه فى ایطالیا والنازية فى المانيا من ناحية اخری هذا فضلا عن 
إنشغال الاتحاد السوفيتى بمشکلاته الداخلية ء وعدم إنضمامه الى عصبة الامم . يضاف 
الى كل ذلك ان عصبة الامم قد تدهورت مكانتها بوجه عام « وخاصة بعد إنسحاب الانیا منها 
عام ۳ وانسحاب ايطاليا منها عام ۹۱۹۳٦‏ . ومن جهة اخرى نجد ان نسبة الصينيين 


(۱) د .عبد العزیز نوار ء د . عبد المجيد النعنعى : المصدر السابق . ص ص O40‏ 1 , 


= ۵0۰ س 


الى جميع سكان منشوريا البالغ عدهم ٠‏ مليونا عام ۱ قد بلغت نسية ٠‏ وھکذا 
تكن الهدن تہ Gea tal‏ لبس فقط بح tala‏ القافونية رواننا خلت سخ 
الاستيطان العنصری . 


ولقد تجلى الصراع الاقتصادى بين كل من الصين واليايان حول خطوط سكك حديد 
منشوریا . ففی حبن تمسکت الیابان بموافقة الصین فى معاهدة ۱۹۱۰ البرمة بینهما بالا 
تقوم بانشام خطوط حديدية فى منشوریا تنافس الخطوط الحديدية التى تمتلکها الیابان » فان 
الصين انكرت هذا الادعاء » وشرعت فى بناء خطوط حديدية تنافس الخطوط اليابانية فى کل 
شىء فیما عدا نقل النتجات الداخلية الى الوانیء التی تسیطر عليها الصین » وکذلك نقل 
هذه النتهات نها رخ روكت ارک 1 

وبتزاید النافسات الاقتصادية بين الیابان والصبن فن منشوریا تعددت فرص الاحتکاکات 
بين الشعبين فى منشوریا وتصاعدت الدعوة بين التوسعيين اليابانيين لاستف لال هذه 
الاحتكاكات من اجل شن هجوم شامل ضد الصين . وقويت هذه الدعوة فى اعقاب ارتفاغ 
نسبة البطالة فى اليايان بسبب الازمة الاقتصادية الدولية ,وهکذا اصبحت الحرب خد 
الصين علاجاً مرتقبا لشکلتی البطالة والکساد الاقتصادی القومی الیابانی » وبخاصة لخلق 
مجالات لاستیعاب الفائض البشری الیابانی التراکم . 


۲ - بدء الصراع الفعلی 
لق افد كرت النانان رک Ral‏ عرزي رتست هة الط pices‏ التاباتی لس 
منشوریا : وبدون اعلان الحرب زحف الجیش اليابانى فى کوانتونج لیستولی على الواقع 


الاستراتيجية الرئيسية فى جنوب منشوریا فی شهر سبتمبر ۱۹۳۱ . 


aa,‏ الس شا الا شاه الى فصن Vita‏ مق SUA‏ الى كته حت 
أ ا زا اتاك فك omy‏ وان علی سلات hall yeaa‏ کسا اه 
بالولایات Boost!‏ استنادا الی میشاق عام ۱۹۳۸ الائ كانه قد وقعته الولایات التحدة , 
وفرنسا وايطاليا »والانیا »وا لاتحاد السوفیتی » والیابان الذی یقضی بمنم الحروب ؛ 
والعمل علی تسوية الشکلات ين الدول بالطرق السلمية , وهو الیثاق الذى عرف باسم میثاق 
بریاند کیلوج (Briand Kellog Pact)‏ , 

سبتمبر ۱۹۳۱ بالزام الیابان بسحب قواتها من الاراضي التی احتلتها مع تلطیف عبارة 


ب اھا ہہ 


الالزام هذه بتحفظ تقليدى یقول « على أن يكون ذلك بالكيفية التى تكفل سلامة الرعايا 
الیابانیین » « مما قلل من فاعلية القرار .ثم ما لبث ان صدر قرار آخر فى ۲۶ اکتوبر يقضى 
بسحب القوات اليابانية ء الامر الذى رفضته اليابان . 

واثناء اعادة طرح القضية فى جنيف تفاقم الصراع بين الصين واليابان نتيجة مقاطعة 
البضائع اليابانية , وتم قتل بعض الیابانیین فى شنغهاى . وخاب ظن تشيانج كاى شيك فى 
فى الداخل » ولكن تشيانج كاى شيك كان يرى دوما ان ينهى الوضع مع الشيوعيين قبل 
التصدى للغزاة اليابانيين . لذلك كان اسلوبه هو السعى للتفاهم مع العدى اليابانى » ولذلك 
أيضا عرض فى ۲۱ مایو ۱۹۳۳ ان يجرى ابرام هدنة بین الصين واليابان تقضى بانسحاب 
القوات اليابانية والقوات الصينية من على جانبى السور العظيم تاركة فيما بينهما مساحة من 
الاراضى يمكن ان يقال انها ليست ملكا لاحد حسب التعبير المشهور (No Man's Land)‏ , 


وفى هذا الوقت بالذات تسرب الشيوعيون الى هونان والحوض الادنى لنهر الیانجستی 
وصارت نانگین مهددة ایضا . وظل تشیانج كام شيك حتی توفمبر عام ۱۹۳۹ امام عدو 
متربص لا قبل له على صده مباشرة لذلك فانه عمدالی اللجوء الى فرض حصار قوی على 
الشیوعیین بعد ان ضيق عليهم الخناق فى نفس الناطق التى اختاروا احتلالها ولكنها لم تكن 
توفر لهم فى نفس الوقت المواد الغذائية اللازمة لحياتهم . : 


وخرع الشيوعيون جماعات صغيرة » الواحدة تلو الأخرى من دائرة الحصار المضروبة 
عليهم وشرعوا فيما سمى فى التاريخ الصينى بالمسيرة الطويلة التى طوقت انباؤها الافاق يما 
تضمنته من مشقة بالغة ء ونظرا لعدد من قاموا بها » والمسافة الهائلة التى قطعوها فى هذه 
المسيرة التى سنعرض لھا مرة اخرى فى مكان آخر من هذا المؤلف واتخذت المسيرة اتجاه 
الجنوب أولا على أمل أن تتلقى بعض الدعم من إقليم فوكين ثم انحرفت المسيرة ناحية الغرب 
لتصعد يعد ذلك ومعها سلاحها وامتعتها ونساؤها واطفالها نحو الشمال عشرة الاف كيلو 
مترا سيرا على الاقدام واستمرت ما يزيد على سنة حافلة بالکوارث والمصاعب فى مقاطعة 
شانسی (Chensi)‏ . 

وتابعت القوات اليابانية زحفها للاستیلاء على کل منشوریا » وبعد ان تحقق لها ذلك 
عملت على تکوین حكومة محلية » واعلنت استقلال منشوریا تحت اسم جدید هو اسم 
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منشوکو‌فی عام ۱٩۲۲‏ .ووضع الیابانیون علی al,‏ هذه الدولة الصسطنعة اسبراطور 
على اقلیم جیهول (10001) الذی یقع بالقرب من بكين . 


على انه تجدر الاشارة الى ان تدهور قوة عصبة الامم كان فى حد ذاته سببا فى تزاید 
آطما ع الیابان وعدم اکتراثها بالجتمم الدولى وتجلی ذلك فى انسحابها من العصبة فی ۲۸ 
مارس ۱۹۳۳ ء وشرعت فى القیام بدور سیاسی کبیر فى منطقة شرق اسیا مشابه لدور 
الولایات التحدة الامريكية ؛ ومبداً « مونرو » فى العالم الجدید » وذكك بادمائها بانه لا بحق 
لدولة غير أسيوية ان تتدخل فى شئون الشرق الاقصی . وفی سبیل ذلك عملت على تنمية 
آسطولها البحری لیکون نظیرا للأسطولين الامریکی وا لانجلیزی . فخلق ذلك التضرف من 
جانب الیابان تسابقا رهیبا فى القوة البحرية بين هذه الدول . 


ولکن كما رآینا فى حملة سیبریا » ولا لم تنته الحرب العالية الاولی بعد ؛ فان هذا التمو 
الاستعماری الیابانی آدی إلى قيام الولایات التحدة بتعدیل سیاستها تجاه الشرق الاقصی ؛ 
وخصوصا تجاه الاتحاد السوفیتی » والتی وضعت الیابان کحاجز فى مواجهته فى اول الامر 
درءا لخاطر الشيوعية . ثم بعد ذلك تعترف الولایات التحدة بالاتحاد السوفیتی تمهیدا 
لوضع سياسة مشتركة امريكية - روسية لحاربة الخطر الیابانی الشترك . 

ومع ذلك . فان الولایات التحدة طلبت من الیابان ان تبقی على سياسة الباب الفتوح فى 
الصین امام الجمیم لکی تستفید الدول الغربية من هذه السياسة على قدم الساواة , ولذا 
نجد الخطوات التی اتخذت لناهضة الیابان ظلت لها صفة السلبية - الامر الذی جعل الیابان 
تقدم على خطوة جديدة اكثر خطورة على نفسها » وهی محاولة وضع الصين بکاملها تحت 
السيطرة الاقتصادية اليابانية طوعا أو كرها . 


ورفضت الصین ان تصبع بسحض اختیارها ينكاية مستعمرة lI «RO‏ وقعت الحرب 
الصينية - اليابانية فى عام ۱۹۳۷ ولقد تعللت الیابان فى ذلك بان آرواح الیابانیین تتعرض 
للخطر + كما عمدت الیابان الى مباغته الصين بضرية قبل ان تستکمل استعداداتها العسكرية 
بقيادة تشيانج كاى شيك الذى كان عدوا لدودا لليابانيين . ولا وقعت حادثة على الحدود بين 
القوات الصينية والقوات اليابانية عند مدينة أوين - بنج (Quen - Ping)‏ فى شهر يوليو 
۷ طالبت اليابان بسحب الجيوش الصيتية من الشمال وكان معنى ذلك ان مصير الشمال 
الصينى سوف يكون شبيها بمصير منشوريا ؛ فرفضت حكومة تشيانج كاى شيك هذا 


بت ۱۵۳ سم 


الطلب . وزحفت الجيوش اليابانية الى بكين واستولت عليها فى ۱۸ يوليى ۱۹۳۷ء وعلى 

شنفهاى وتانكنج فى السنة التالية » بل وعلى شمال الصين بآسرہ وجانب من الصین 

الوسطی « وشواطىء الصين الجنوبية ؛ بينما لجأت حكومة تشيانج كاى شيك الى منطقة 

تشونج کینج (Tochung - King)‏ لتعاود القتال بعد ذلك . 
لقد كانت الصین ترتکز فى حقيقة الامر فى مجابهتها لهذا الغزی الیابانی على عدة 

مرتکزات منها : 

أ -ان الیابان تود الانتصار فى حرب خاطفة للقضاء على قوة الکفاح الصینی وارغام 
الصين على قبول شروطها ‏ واذا باليابان تجد نفسها متورطة فى حرب طويلة الدی 
وعلى مساحات مترامية . 

ب - ان القوات اليابانية عمدت الى السيطرة على المدن وعلى المواقع الاستراتيجية فقط ولكن 
الريف الصينى ظل بكامله تقريبا تحت سيطرة الصينيين بما يهدد اليابان بحرب 
عصابات تستنفد قواها . 

ج - ان الياباتيين كانوا يعتقدون ان حكومة تشيانج كاى شيك سوف تسقط بعد الضربات 
الاولى ء ولكن القائد العسكرى ظل مسیطرا على المقاومة الشعبية رغم التفوق اليابانى 
الساحق فى العدات العسكرية . 

د - ان سياسة اليايان الاقتصادية فى الصين بدأت تهدد امتيازات الدول الاوروبية فيها - 
الامر الذى يدعو الى زيادة تحرك هذه الدول ومعها الولايات المتحدة ضد الیابان . 


ولقد استمرت هذه الحرب بين الصين واليابان الى ان وقعت الحرب العالية الثانية لتصبح 
هذه الحرب جانبا من جوانب الحرب العالمية وجزءاً مهما للغاية بعد قيام اليابان بضرب بيرل 
هاربور فى عام ۱۹۶۱ . ولكننا قبل ان نتطرق الى الحديث عن معركة بيرل هاربور واهميتها 
قد يحسن بنا ان نلقی مزیدا من الضوء على اليابان على المسرح الاوروبی قبل دخولها 
معمعة الحرب العالية الثانية . 


۲ - اليابان على المسرح الاوروبی 

كان العسكريون الیابانیون يظنون ان الجنود اليابانيين سوف يجرى استقبالهم فى كل 
ارجاء آسیا باعتبارهم رجال التحریر بالنسبة لهم أينما آتوا لتحريرهم من ربقة الاستعمار 
الغربى » ومن ثم كانوا يتوقعون ان يقبل الآسيويون نوعا جديدا من العبودية طوعا فى ظل 
امبراطورية آسيا الكيرى (Empire de Grande Asie)‏ ولقد كان الشعور القومی الآسيوى 
قد استيقظ فی كل ارجاء أسيا وفی الصين على وجه اخص . ومع ذلك فان الوسائل 


— \oi - 


والاسالیب الاستعمارية التى اقدمت عليها اليابان فى كل من كوريا ومنشوريا لم تكن فى 
حقيقة الامر أکثر Tad‏ عما كانت تمارسه الشعوب البیضاء الاوروبية . وعلی کل حال فقد 
عمد الجیش الیابانی الى جر الیابان نحو عملیات غزو احاطها بالامال الوردية . 


ولقد رأينا فیما سبق كيف بدأت الیابان تحتل اهمية کبری على مسرح الاحداث الاوروبی 

وستری الان انها قامت بدور بارز وهام وتبوأت آهمية بين هذه الدول على النحو الاتی : 
أ - علاقات الیابان مج كل من ابانیا وروسیا 

. حين احتلت الیابان منشوریا وجد الاتحاد السوفیتی نفسه فى موقف شاذ فى منطقة 
الشرق الاقمنی» ودلك بالتظر الى آن ااتصاد الشوفیتی فسیظر علی الط الخذیدی الا 
يمر فى شرق الصین . فبادرت روسيا الى عرض بيع هذا الخط على الیابان . وتم ذلك فى 
عام ۱۹۳۰ . وتبقى الامور طبيعة عند هذا الحد » لکن الخصومة الحقيقية بين اليابان والاتحاد 
السوفیتی نمت وترعرعت فی VAY ple‏ , وذلك حینما قامت الیابان بتوقیم شاق مناهضة 
« الکومنترن » بالاشتراك مع ا مانیا وایطالیا فى ۲۵ نوفمبر ۱۹۳۲ . 


ولقد كانت الیابان تشعر بالعزلة حینما تحللت من التزامها بمعاهدة واشنطن البحرية 
نهائیا فى عام ۱۹۳۰ ثم بانسحابها من مؤتمر لندن البحری(۲ . فى ینایر ۱۹۳١‏ لذلك رأت 
فى انضمامها glial‏ « مناهضة الکومنترن » الشیوعی کسرا لهذه العزلة مع الغرب » ولا 
سیماذا اضفنا الى ذلك انسحابها من عصبة الامم .على أن میشاق« مناهضة 
الکومنترن » كان یتضمن عدة مواد سرية تنص على التشاور فیما بين الاول الوقعة فى 
حالة قيام الاتحاد السوفیتی بالاعتداء أو التهديد بالاعتداء على أى واحدة منها . كما نص 
الیثاق ایضا على منع ابرام أى اتفاق سیاسی مع الاتحاد السوفیتی . 


ووقعت مناوشات بين الیابان وروسیا تمکن فیها الجیش الیابانی من فتح بعض النغرات 
داخل « جیش الشرق الاقصی » السوفیتی . وفی یولیو VATA‏ حاول کذلك الجیش الیابانی 
احتلال منطقة تقع على الحدود بين منشوکو وسيبريا كانت روسیا تدعی ملکیتها . ونشبت 
(۱) الواقع ان قرارات موتمر واشنطن لم تطبق الا على السفن الحربیة الکبری والطرادات الکبری وفی عام 
۰ نصت قرارات مؤتمر لندن على تطبیق نفس المبدأ تقریبا على الفئات الاصغر حجما من السفن الحربية 
- والحق يقال ان نزع السلاح البحری فقد كل أهمية عملية له بتخلی اليابان فى دیسمبر ۱۹۳١‏ عن اتفاقیتی 
واشنطن لعام ۱۹۲۲ ولندن لعام ۱۹۳۰ . 


\oo-‏ تب 


معركة ثانية ادرکت فيها اليابان الا سبيل لها لمؤاجهة روسيا عسكريا فبادرت الى تسوية 
النزا ع معها . 

ولقد ترددت الانباء حینذاك بان المانيا عقدت فى ۲۳ اغسطس ۱۹۳۹ میثاق عدم اعتداء 
مع الروس - الامر الذی اظهر الانيا بمظهر من خرق میثاق « مناهضة الکومنترن » . وبرغم 
ذلك فان الیابان انضمت الى الیثاق الثلاثی » الذى وقم فى برلین فی شهر سبتمبر ۱۹۶۰ 
واعترفت الیابان بمقتضاه بحق ا مانیا وایطالیا فى تقرير مصير آوروپا وفی مقابل ذلك تعترف 
هاتان الدولتان باطما ع الیابان فى فرض نظامها الجدید فى منطقة شرق اسيا . 


والعجیب فى الامر انه بعد توقیم هذا GUM‏ تم تبادل مذکرات سرية بين الیابان والانیا 
توافق فيها ا انیا على أنه ليس هناك ما gous‏ الى اعلان حرب ٠‏ اذا ما وقع اعتداء من دولة 
ثالثة , ودعت الانیا لساعدة الیابان على ابرام ميثاق عدم الاعتداء مع روسیا بل ان هتلر كان 
قد اصدر تعلیمات مشددة بعدم تسرب الانباء الى الیابان حول نية المانيا مهاجمة روسیا . 
لذلك نری ان وزير الخارجية الیابانی يقوم فى ۱۶ ابریل ۱۹۶۱ بتوقیع میثاق حياد مع روسیا 
مدته خمس سنوات . وبعد ذلك بأقل من شهرین دخلت الانیا الحرب ضد الاتحاد السوفیتی . 


ب - علاقات الیابان مع الولایات المتحدة 

esp SUI کاراء فی میت ارت شاوی‎ tate ونت الزلایای الا‎ cal 
الجنوب ای جنوب شرق اسیا . وقد كانت لهفة الیابان فى التوصل الى معاهدة مع الروس‎ 
كما حدث فى إبريل ۱۹۶۱ - بمثابة الحصول على نوع من الضمان بعدم حدوث ای اعتداء‎ 
یأتی من الشمال » إذ كان الیابانیون یعتقدون ان هناك فرصة مواتية وفرتها لهم الحرب‎ 
. العالية الثانية لکی یتوسعوا صوب الجنوب‎ 


اما وقوف الولایات التحدة كعقبة کادا ء فى سبیل التوسم الیابانی فى تلك الجهة فقد 
تمثل ذلك فى آن الیابان کانت ترید فى سنة ۱۹6۰ - ۱۹۶۱ ان تتشهی حربها مم الصین 
بتجاح ولکن مفتاح ذلك كان فى يد الولایات التحدة لانها كانت تقدم الساعدات ا مادیة 
والعنوية لحكومة تشیانع کای شيك من جهة » ومن جهة آخری نجد أنه حینما اصدر آریتا 
وزير الخارجية الیابانی Gly‏ يؤكد فيه قوة العلاقات الاقتصادية بين الیابان وجزر الهند 
الشرقية الهولندية » كانت الولایات التحدة تعمل فى نفس الوقت على تشجيع الهولنديين على 


آم س 


مقاومة اليابانيين ورفض مطالبهم . وكانت الولايات المتحدة تقتصر فى هذه الفترة التى بدأت 
فى عام ۱۹۳۰ على تطبيق مبدأ عدم الاعتراف بأى تغيير يطرأ على منطقة شرق آسیا 
كنتيجة للحرب ؛ فاذا بها تعمد منذ یولیو ۱۹۳۸ الى فرض حظر على شحن المواد الحربية 
للیابان ء ثم اتبعت ذلك فى عام ۱۹۳۹ بفسخ المعاهدات التجارية التى كانت قائمة بينها وبين 
اليايان منذ عام ۱۹۱۱ء ٹم لجأت الولايات المتحدة الى إجراء اكثر عنفا وهى قيامها بانشاء 
نظام يتم بمقتضاه ضرورة الحصول على ترخيص بتصدير البترول والمعادن لليابان . 


اش تا ناقرت يسارو nelly‏ ان کی يح pial‏ کی خی لان 
لهم من القیام بعقد اتفاق مع الولایات التحدة للتقریب من رجهتی النظر : ودارت مفاوضات 
طويلة فى زبيع عام ۱۹۶۱ لتحقیق هذا الفرض اشترك Gad‏ الاسیرال الیابانی ثومورا سقیر 
الیابان فى الولایات Suet!‏ وکوردل هل وزير الخارجية الامريكية . وامتدت الحادقات لبضمة 
شهور حتی یولیو ۱۹۶۱ . ولم تسفر هذه الحادثات عن شىء ملموس . وقد ترکز الخلاف 
فى اصرار الولایات التحدة على انسحاب الیابانیین من الصین ومن الهند الصينية . وتم عقد 
مؤتمر امبراطوری فى ۲ یولیو ۱۹۶۱ قررت فيه الحکومة اليابانية تنفیذ خططها بشان الهند 
الصينية حتی ولو كانت نتيجة ذلك اندلاع الحرب بینها وبين كل من انجلترا والولایات التحدة . 


وقد ple‏ الامریکیون بهذا القرار الامبراطوری وذلك عن طریق اکتشافهم لفتاح الشفرة 
التی استخدمها الیابانیون فسارعوا الى تجمید اموال الیابانیین فى الولایات المتحدة . وحذت 
کل من انجلترا وکندا حذو الولایات المتحدة . وهکذا وجد الیابانیون نفسها آمام موقف بالغ 
الحرج إذ أعلنت حكومة الهند الشرقية الهولندية من ناحية أخرى وجوب استخدام تراخیص 
لجمیم انوا ع التجارة . ومع ذلك فقد قامت الیابان باحتلال منطقة فى جنوب الهند الصينية فى 
۹ يوليو ۱۹۶۱ . 1 


ولقسد أرادت الیابان كما أسلفنا العمل على تحييد الموقف الامريكى فسعت فى 
٦‏ اغسطس ۱۹١۱‏ الى تقديم مقترحات جديدة للامريكيين تتعهد فیها بعدم التوسع منذ ذلك 
الوقت قتصاعدا وان تترك الهند الصينية عندما تقرغ من حريها مع السين - قلك capa‏ 
الطويلة التی بدأت كما رأينا منذ عام ۱۹۳۷ وان تضمن سلامة جزر الفلبين . وطلبت الیابان 
فى مقابل ذلك ان توقف الولایات التحدة استعداداتها العسکرية فى منطقة الشرق الاقصی 
وان تلفى العظر الفروض على التجارة ٠‏ وان تعترف بمرکز اليابان فى الهند الصينية وان 
تمارس الضقط السیاسی le‏ تشیانج کای شیك من اجل |نهاء الحرب الصينية - اليبانية ‏ 
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لکن فى ۸ اغسطس ۱۹۶۱ ای بعد انقضاء يومين من تقديم تلك الاقتراحات اليابانية 
اعلنت الولایات التحدة رفضها لفك القترحات .وفی ٦‏ سبتمبر ۱۹۶۱ ثم عقد سوتمر 
امبراطوری تم الاتفاق فيه على الحد الادنی لما تطلبه الیابان والحد الاقصی لما یمکن ان تقدمه 
من تنازلات » وتقرر ان تستعد الیابان لدخول الحرب اذا لم تظهر آية بادرة على نجاح 
الفاوضات فى آوائل شهر اکتوبر . وحث ما توقعته الیابان فى اکتوبر حیث قام وزير الخارجية 
الامريكية باستدعاء سفير الیابان لیسلمه مذكرة تعلن عدم ارتیاح امریکا للاقتراحات القدمة 
من الیابان فى سبتمبر ۱۹۶۱ . وکان تفسیر ذلك فى نظر الجنرال توجو وزير الجیش الیابانی 
ان الفاوضات قد انتهت وان على اليايان ان تستعد للحرب 


كان زعماء الجیش الیابانی یرون أن الحكمة تقضی بتوجیه ضربة قاصمة الى الامریکیین 
وذلك قبل انقضاء فصل الشتاء وان هذه الضربة ان لم يتم توچیهها فى ذلك الوقت فان على 
اليابان ان تنتظر سنة كاملة اخرى وحينذاك سوف يكون الحظر التجارى قد أثر فى 
امكاناتها . 


وخلف توجى سلفه كونوى فى رئاسة الوزارة اليابانية وكان كونوى يعارض فى دخول 
الحرب . لذلك أرسلت اليابان تعليماتها الى الأدميرال نيمورا تنص على انه يجب ان تقبل 
الشروط اليابانية فى مهلة اقصاها Vo‏ نوفمبر ۱۹۶۱ والا سوف لا یکون فی مقدور الیابان 
منم تدهور الاوضاع . وبالطیع رفض وزير الخارجية الامریکی هذه الشروط فى "١‏ نوفمیر . 
وفی أول دیسمبر انعقد مؤتمر امبراطوری للتصدیق على قرار دخول الیابان الحرب . ومن ثم 
صدرت الاوامر التنفيذية باللاسلکی الى القوات اليابانية التی كانت قد نزلت بالفعل الى عرض 
البحر لضرب میناء بيرل هاربور وهکذا تکیفت العلاقة بين الیابان والولایات التحدة بان 
اکتشفت الیابان ان مفتاح توسعها صوب الجنوب وتحررها من ربقة الصدام مع الصین هو 
بين يدى امریکا .ولا لم تفلح الیابان فى التفاهم بطریق التفاوض مع الولایات التحدة وصلت 
الى نقطة الصدام فى حرپ فعلية . 


ضرب بیرل هاربور ۱۹6۱ 

لقد خلت الیابان تسعی جاهدة للخلاص من الوقف ا متازم فى حربها مع الصين . وکان 
هناك عدد من القادة اليابانيين يرون ان تحسین الاوضاع مع بریطانیا وأمریکا هو فضل حل 
لایجاد نوع من التوازن إزاء التهدید الروسی . كذلك كان هناك فریق مقتتع بأن الانیا سوف 
تکسب الحرب . وکان على رأس هولاء وزير الخارجية کونوی (Kenoe)‏ . وکانت الشواهد 
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اجتمع المجلس الامبراطورى للدخول فی الحرب مع الولايات المتحدة - اذا ما كان ذلك 

وتم الهجوم المرتقب على بيرل هاربور من جانب الاسطول اليابانى والطائرات اليابانية 
صبيحة يوم الاحد ۷ ديسمبر ۱۹۶۱ وكان ذلك الهجوم مفاجأة كاملة حتى ان نومورا نفسه 
لم يحط علما بما اقدمت عليه حكومته الا بعد ان عاد الى السفارة اليابانية فى واشنطن يعد 
انقضاء احدى جلسات الباحثات مع وزير الخارجية الامريكى كورديل هل » الذى ظن بطبيعة 
الحال ان الامر كان يتضمن خديعة للامريكيين . 


وناتی الآن على حصيلة هذا الهجوم : لقد تمكن الاسطول الیابانی من ضرب ميتاء 
بيرل هاربور فى سرعة مذهلة . والغريب ان الامريكيين لم يعيروا التفاتا للتحذيرات التى 
سجلتها أجهزة الرادار الامريكية من اقتراب بعض الطائرات . وتم تدمير سبعة مدمرات 
حربیة امريكية الى جانب عدد كبير من الزوارق . كما أمكن لليابانيين تدمیر نحو نصف 
طائرات الولايات المتحدة فى هاواى . وفضلا عن ذلك قام الیابانیون فى نفس الوقت بهجمات 
مركزة على كل من الفلبين وهونج كونج وا ملایو . ففى الفلبین تم ضرب الطائرات الامريكية 
وهی جاثمة على ممراتها وامكن تدميرها تماما . وفى سنغافورة تم اغراق الدمرة البريطانية 
الشهيرة « برنس اوف ويلز » والباخرة الحربية « ريبالص »(. 


وبعد ان صارت الیابان الآن حرة طليقة من أن أى تهديد بحرى امريكى تحركت بسرعة 
فائقة على اتساع المحيط الهادى فسقطت هونج كونج فى أيديهم يوم ۲۵ دیسمبر . ومانیلا 
فى ٢‏ يناير ۱۹۶۲ وباتان فى إبريل ۰ وكور يجيدور فى ماي . وتم الاستيلاء على سنفاف ورة 
فى ٠١‏ فبراير . كذلك تم الاستیلاء على جزر الهند الشرقية الهولندية ( اندونيسيا ) فى 
أوائل مارس ۱۹٢۲‏ ء وبورما فى نهاية ابريل ۱۹۶۲ . وفى خلال ستة شهور فقط من الهجوم 
الاول على بيرل هاربور كانت اليابان تعد العدة للتقدم نحو استراليا . ولكن خطوط 
مواصلاتها أصبحت ممتدة كما كانت استعدادات الولايات المتحدة تجرى على قدم وساق 
للهجوم الضاد( . 
ولقد یتبادر الى الذهن التساژل عما كان يدور فى آذهان القادة العسکرین الیابانیین 
حینذاك . لقد كان فى ظنهم ان یبادورا بعد ذلك باحتلال منطقة شرق اسیا ثم یتوقفون بعد 
Morton, W.S. Op. cit. P. 7‏ )1( 
Morton, W.S. Ibid. P. 198‏ )2( 
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ذلك لاتخاذ موقف دفاعى بعد تثبيت مواقعهم . وكان فى تصورهم أن أمريكا وبریطانیا سوف 
لن یتسنی لهما النهوض من هذه الصدمة قبل انقضاء بضعة سنوات ويذلك تكون اليابان قد 
تمكنت من تنظيم مواردها لمواصلة الغزو وبناء قوة اقتصادية عسكرية تكفى لإرغام اعدائهم 
للسعی نحو الصلع , كذلك كان هناك الامل فى انتصار الا مان على الساحة الاوروبية - الامر 
الذى يسفر بالتالى عن انهزام بريطانيا قتصبح عاجزة عن مساندة امريكا فى المصيط 
الأطلنطى » الامر الذى يشغلها هى الاخرى عن المحيط الهادى ولننظر الان ماذا حدٹ ؟ 

حدث ان قوة الاقتصاد الامريكى قد وفر للامريكيين قوة ضاربة وجبارة ؛ وتمكن 
الجنرال ماك ارثر من الاندفاع فى فبراير ۱۹۶۰ من غينيا الجديدة التى توقف عندها الزحف 
اليابانى الى مانيلا . وما لبثت القوات الامريكية ان تمكنت من الوصول الى اوكيناوا بفضل 
مجهود الأدميرال نيميتز واحتلاله جزيرة بعد آخری فى المحيط الهادى خلال الفترة قن ابريل 
الى يونيى ۱۸۶۵ وبذلك فان قوة الاقتصاد الامريكى انقذت امريكا من الانهيار وكأن اليابان قد 
نسيت شعارها القديم وهو« فيكوكى - كيوهى » . أى ان الدول الغنية هی التى تبنی 
0-٦‏ 

ويهمنا الان الحديث عن انعكاسات هذه الانتصارات اليابانية السريعة فی مستهل نشوب 
الحرب . بادىء ذى بده فان أسطورة سيادة العنصر الأبيض قد انهارت من أساسها والى 
الابد وبدأ اليابانيون وقد هزتهم نشوة هذه الانتصارات السريعة الحاسمة فى معاملة 
الهولنديين والبريطانيين والامريكيين الذين وقعوا فى الاسر باحتقار ومهانة متعمدة امام سكان 
البلاد الاصلیین على اتساع منطقة المحيط الهادى فى كل من اندونسيا وتايلاند » والملايو , 
وهونج كونج والفلبين وفى مناطق أخرى . 

والهم أنه بعد معركة بيرل هاربور اكتسح اليابانيون امامهم كل شىء فى الجزر القريبة 
من الشاطىء الاسيوى واستولوا على جزر الفلبين نفسها وسنغافورة وبورما ولم ينته صيف 
ple‏ ۱۹۶۲ الا وقد امسیحوا علی مرمي حجر من استرالیا ونذلك زال التفوذ الاسریکی 
والاتطلیزی من الخصيف الفویی التحیط البادی فى طرف سک easly‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن اليابانيين طرحوا منذ نوفمبر ۱۹۳۸ فكرة إقامة نظام جديد فى 
شرق اسيا ( Order nouveau en Asie Orientale‏ ) وآرادوا لهذا النظام أن يضم بين 
جناحيه كلا من الصين ومنشوكو واليابان , الأمر الذى يعنى تكريس الزعامة اليايانية فى تلك 
المنطقة من العالم وسرعان ما قام الحكام اليابانيون بصياغة عبارة جديدة وهى إيجاد « منطقة 
الرخاء المشترك لشرق آسیا » ( (Sphére de Co-prosperité d’Est Asiatique‏ وذلك فی 
الوقت الذئ انشا اليابانيون وزارة جديدة على تحو ما تفعل الدول الاسته‌مارية أطلقوا ale‏ 
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إسم وزارة أسيا الشرقية العظمى ( Ministére de la grande Asie Orientale‏ ) وأصبح 
حلم الزعامة حقيقة واقعة على الأقل أمام أعين الیایانیین( , 


الهجوم المضاد على اليابان 

ينبغى الإشارة إلى أن النصر العسكرى الصاعق الذى حققته اليابان فى بيرل هاريور 
قد أحدث أثراً سيكولوجيا ضخما إنعکس أثره سلبا على اليابانيين فقد تسببت كارثة بيرل 
هاربور فى تلاحم الشعب الأمريكى الذى لا یزال ح۔تی تلك اللحظة منقسما حول دخول 
الحرب العالمية أو عدم التورط فيها » وصار الشعب الأمريكى موقنا بضرورة حمل السلاح 
لسحق اليابان والآلمان على حد سواء . 


وقد انهمكت الولايات المتحدة فی ديسمبر ۱۹١۱‏ فى إعادة بناء قواتها العسكرية . وفى 
مايى ۱۹۶۲ تمكنت الوحدات الامريكية والاسترالية من الإشتباك فى معركة « مرتجفة » مع 
سول اي ن يوقيو من سی الم ت إن الالتراب ارك من Sal)‏ 
هزیمة شدیدة بالاسطول الیابادی لازل مرة . وكان هذا الاسطول يرن السيطرة على جزيرة 
ميداوى ( Midway‏ ) فى المنطقة الواقعة غرب هاواى . 

070 ۳ ِ۰9 
الجنویی لکن زهفهم توقف بمعركة شرسة استمرت حتی شهر فبرایر ۱۹۶۳ . وفی تهاية 
الامر آرغم الیابانیون علی التقوقم عند وادی قنال في شمال شرق استرالیا ویذك کرو الفزی 
الیابانی قد وصل إلى منتهی إتساعه منذ السنة الأولى من الحرب . 

على أنه ينبغى ملاحظة أن الیابان منذ دخولها الحرب ضد الولایات التحدة فی عام 
۷۱ كانت تستخدم أقصى طاقاتها الاقتصادية وكانت قبل ذلك قد أجهدت قواها فى محاولة 
السيطرة الكاملة على الصين منذ أن احتلت أراضيها منذ عام ۱۹۳۷ . وقد استخدمت الصين 
لأول مرة حرب العصابات لانهاك الیابانین . وعلى ذلك فإنه كان على الیابان إن تجند كافة 
مواردها من الطاقة اليشرية وكان عدد سكان الولايات المتحدة ضعف عدد سكان اليابان من 
جهة كما كانت طاقتها الاقتصادية عشرة آضعاف طاقة اليابان الاقتصادية من جهة أخرى . 


وكان من الستطاع فى الراحل الأولى للحرب أن تعوض الروح القومية اليابان عن 
التقص فى الوسائل المتاحة . لکن استمرار الانهاك أثر ولاشك على الروح العنوية . ومع ذلك 


(1) Reischauer, Histoire de Japon et des Japonais p. 238 . 
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فلقد حارب اليابانيون بشراسة مذهلة ولم يترددوا أمام الموت . لكن تفوق العتاد الامريكى 
كان أكبر من شجاعة الجنود » فقد استخدمت الولايات المتحدة الفواصات وعمدت إلى بث 
الالنام فى ا ی ۱۹۸۶ كان شک مزل الما میات 
اليابانية وأصبحت هدفا سهلا للقصف الأمريكى وإشتد شعور اليابانيين بنقص الامدادات من 
الواد الخام . 


لقد کانت العركة الکبری التی تعتبر نقطة تحول فی مسار الحرپ هی التی تمت فى 
لیتی( Leyte‏ ( فى وسط الفلبين فی ۲۰ أكتوبر والتی تمکن الحلفاء فیها من إنزال ريع ملیون 
جندی وخسرت الیابان فى هذه العركة الحاسمة آغلب ما تبقی لها من أسطولها فى محاولة 
لصد هذا الفزى الضاد . وفی ینایر ۱۹۶۰ نزلت القوات الامريكية بالقرب من مانیلاواستولی 
الامریکیون على مانیلا بعد معركة شرسة وتجمعت القوات الامريكية فى آوکیناوا . 


ولا شعر الیابانیون بقرب غزو بلادهم لم یترددوا فى قذف آخر ما لدیهم من طائرات 


بادهم من gall‏ الضولی عنام ۱ والذی أطلق اليابانيون علي هم إسم الکامسیکاز 
Kamikaze‏ قام الطيارون الیابانیون بطلعات انتحارية مذهلة أطلق عليها نفس الاسم تبركاً 
بها. ولكن التفوق العسكرى الأمريكى إنتهى بالتغلب على هذه البطولة الخارقة وتم الاستيلاء 
النهائى على جزيرة أوكيناوا فى يونيى ۱۹۶۰ وقد خسرت اليابان فى هذه المعركة نمو 
۰ جندی . 

فى هذا الظرف كانت ألمانيا قد استسلمت فی ۷ gible‏ وأصبح واضحا أن الیابان لن 
تكسب الحرب » ومع ذلك ظلت الروح المعنوية بين المدنيين عالية ء وظل الشعب اليابانى یقبل 
برباطة جأش منقطعة النظير GIS‏ أنواع الحرمان والكوارث فقد صمم هذا على النضال حتى 
النهاية . 

والحقيقة أنه منذ حلول عام ۱۹6۶ كانت حاشية الامبراطور تدرك تفاقم الوضع 
العسكرى وتسعى إلى إبرام هدنة . وفى يوليى ١1944‏ تمكنوا من جبار الجنرال توجو على 
التنازل عن رئاسة مجلس الوزراء 

ومنذ شهر يونيى ۱۹۶۶ دعا الامبراطور إلى عقد مجلى أعلى للحرب للنظر فى وتف 
القتال وطلب وساطة الاتحاد السوفيتى . ولكن الولايات المتحدة أعلنت عدة مرات عن 
إصرارها على التسليم غير المشروط لكل من اليابان والمانيا ثم أكدت ذلك فى إعلان بوتسدام 
فى ۲۱ پولیو ۱۹۶۵ الذى حدد التسليم غير المشروط . 
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وكان على اليابان أن تفقد كل ممتلكاتها الاستعمارية وأن تشرب من نفس الكأس ويجرى 
إحتلال أراضيها حتى تصبح دولة مسالمة تماما ومنزوعة السلاح . وهكذا اقتربت الحرب 
العالمية الثانية من نهايتها المحتومة . ولكن الامريكيين دون تفكير عميق فى عواقب قرارهم 
القوا قنبلتين ذريتين على كل من هيروشيما ونجازاكى فى ۹۰٦‏ أغسطس ۱۹۶۵ على 
التوالی . ويكفى أن نشير إلى حجم الدمار الذى آلحقه إسقاط هاتين القنبلتین » وهو فقد 
الیابان ۰ ۷۰۰ نفس بشریة وإدخال العالم كله إلى العصر النووی( . وتجدر الإشارة 
فی هذا المقام إلى مؤتمرين هامين فى تاريخ الحرب العالمية الثانية بوجه عام وہمصیر 
اليابان بوجه خاص وهما مؤتمر القاهرة لعام ۱۹6۳ ومؤتمر بالتا لعام ۱۹٤١١‏ ۰ 


موقر القاهرة ۱۹۳ 

يعد أن مئيت اليابان كما رأينا خلال عام ۱۹۶۲ بالهزائم المتلاحقة التقى تشيانج كاى 
شيك فى القاهرة بكل من ونستون تشرشل رئيس الوزاراء البريطانى والرئيسى الأمريكى 
روزفلت ؛ وتمخض هذا اللقاء عن إعلان القاهرة فی أول ديسمبر ۱۹۶۳ . وقد تضمن الاعلان 
تاکید هؤلاء القادة لإرادتهم على مواصلة الصراع ضد اليابان ء حتى يتسنى استعادة كافة 
الأراضى التی استولت عليها بالقوة ء مثل منشوريا ء وفرموزا وجزر البسكادور « التى ينبغى 
إعادتها إلى الصين » . وكذلك تحرير كوريا « التى ينبغى أن تصبح مستقلة » . ولم تشارك 
روسيا فى هذا اللقاء الهام . ولكن توافرت فى حقيقة الأمر فرصة سانحة أمام الزعیم 
السوفيتى ستالين فى ۶ يونيى ۱۹۶۶ . وهذه الفرصة تمثلت فى نزول قوات الحلفاء فى 
نورماندی » وأصبح وضع القوات الالمانية مزعزعا ء ومن ثم أصبحت اليابان هی العدى الوحيد 
المتبقى أمام الحلفاء . ومع ذلك فإن الصين لم تكن فى وضع يحقق لها القيام بالهجوم . وكان 
ماوتسى تونج قد أكد فى ۱۲ يوتيى من نفس العام لنافسه تشيانج كاى شيك مساندته غير 
المشروطة للصراع ضد الیابان ء كذلك عاجلت المنية وانج تسينج ( Wang Tsing‏ ) فى ٠١‏ 
نوفمبر ۱۹۲١‏ وكان مواليا لليابان مخلفا حكومة قد أصابها الوهن . كل ذلك مهد الطريق 
أمام ستالين لحبك مناورة سياسية GE‏ فى البراعة والدهاء بالدعوة إلى مؤتمر یالتا . 


مقر يالتا والمخطط السوفیتی 
إختار ستالين هذا الظرف المناسب لتوجيه الدعوة إلى موتمر يالتا فى ۳ فيراين ۰۱۹۶۵ 
فدعا حلفاءه البريطانيين والأمريكيين لهذا المؤتمر فى حين لم يوجه الدعوة إلى الصين وكان 


(1) Reischauer. E, Histoire du Japon et des Japonais 2. 250 . 
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الق نو Co ty‏ عق انشزافن وی Gt‏ الى کا كا +( إن تام لقی الهشٰ 
الثلاث ‏ الاتحاد السوفیتی » والولایات المتحدة الأمريكية ؛ وبريطانيا العظمى قد إتفقت على : 
أنه بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من استسلام ألمانيا وإنتهاء المعارك فى أورويا یدخل الاتحاد 
ابا مات على ا ا 

الشعبية ) . 
۲ - ان يستعيد الاتحاد السوفيتى الحقوق السابقة التى اغتصبت منه عن طريق الهجوم 

اليايانى الغادر لعام ۱۹۰۶ ای : 

1ك ان ماف Soll‏ الو من قان دالوا ن الجادوة إلن اة اسف 

پا أن شرع کول رارسا سین ضرف الال الام قاحلا 
السوفيتى . 

كدت أن سام انستفادل ال الحديزئ لشری اشن والخط انیس ھارب di pet‏ 
باعتبارهما منقذالیتاءدایرین diy‏ عن طریق انشاء شرکة صينية - سوفیته على أساس أن 
على منشوريا 3 
التعلقة بمنقولیا الكارجية» وكذلك الوانیء والسکك الحديدية الشار الیها بعالیه تستلزم 
موافقة الجنرال تشیانج كا شيك « وطبقا لا يراء الارشال ستالین یسعی الرئیس «روزفلت» 
للحصول على هذه لوافقة . 

ویتفق زعماء القوی الکبری الثلاث على أنه يجب تحقیق مطالب الاتحاد السوفیتی « دون 
مناقشة » بمجرد أن تتحقق هزيمة الیایان . 

ویعلن الاتحاد السوفیتی من جانبه استعداده لاق یبرم مع کرت الصین « الوطنية » 
میثاقا للصداقة والتحالف من أجل تقدیم الساندة للصين بقواتها السلحة لتحریرها من ٹیر 
الیابانیین(۲ . 

على أن السياسة السوفيتية كانت تهدف من وراء عقد مؤتمر LUG‏ الى تحقیق هدفین 
على مرحلتین : آولهما القطيعة مع الیابان وادارة ظهرها الیها ثم ابرام معاهدة جديدة مم 
الصين من اجل تثبیت اقدامها فى منشوریا . 


(1) Grousset, R. op. cit. pp. 408-419 
~ \Vo- 


فأما بالنسبة للمرحلة الأولی » فان معاهدة عدم الاعتداء التى كان الاتحاد السوفيتى قد 
آبرمها مم اليابان ومدتها خمس سذوات یمک التحلل منها باشعان یبلغ للیابان قبل انقضاء 
هذه السئوات الخمس بعام واحد ای فی ۱۳ ابریل ۱۹۶۵ . وهذا ما بدا واضحا حيث قام 
وزير الخارجية السوفیتی مولوتوف باستدعاء سفیر GUGM‏ فى موسکو لیوضح له ان الامور 
قد تفیرت تفیرا جذریا منذ توقيع العاهدة الذكورة فى عام ۱۹۶۱ . ذلك ان المانيا قد هاجمت 
الاتحاد السوفیتی الذى وجب عليه التحالف مع انجلترا والولایات التحدة ؛ وهاتان الدولتان 
تعتبران فى Ube‏ حرب مع الیابان . . .وان الاتحاد السوفیتی قد أصبح والحالة هذه - 
يتمسك بحقه فی فسخ العاهدة طبقاً للمادة ۳ من الیثاق الذکور . 

Lely‏ بالنسبة للمرحلة الثانية - وهی تحقیق التقارب مع الصين من اجل ترسیخ اقدام 
السوفیت فى منشوریا - فان الاوضاع دفعت بهذا التقارپ Lads‏ , ففی مؤتمر سان 
Siesta a‏ ف degli‏ ۱۹۶۵ حم كان العاقام‌سفین الى اساد قواعو قطن sal‏ 
التحدة ؛ قام السوفيت بعقد عدد من الاجتماعیات الودية مع الصینیین » وعملوا على تشجيع 
اطلاق العنان للشائعات القائلة بان الاتحاد السوفیتی ینوی القیام باعلان الحرب على الیابان . 
ولا استسلمت الانیا فى ۷ مایو ۱۹۶۵ كان الامر یقتضی الاسراع قى تحقیق هذا الهدف ) 
لان الیابان طلبت من روسیا السوفيتية التوسط بینها gays‏ الحلفاء Ue‏ لاحظت ان الاتحاد 
السوفیتی لم يكن ضمن الطفاء الثلاثة الاخرین الجتمعین فى برلین » وانه لم يوقع على اعلان . 
بوتسدام فى ۲۸ یولیو ۱۹۶۰ ذلك الاعلان الذى اعلنت فيه كل من الصين وانجلترا والولایات 
التحدة انها لا ترضی بدیلا عن تسلیم الیابان تسلیما غیر مشروط . ولذلك فمنذ حلول ۸ 
اغننطن اعلن مولوخوف لاسفیر الیاباتی آن تالف الاتماد السنوفیتی مم العلفاء یستلزم 
tps)‏ الى eel‏ عیام > آلامر cell‏ سی chad pal GLEAN IS)‏ تن نفسة مذ 
اغسطس فى حالة حرب مع اليابان . 

واذا علما ان القنبلة الذرية الأولى القيت على هيروشيما فى ٦‏ أغسطس وان القنيلة 
الثانية القيت على نجازاكى فی ۹ اغسطس ٠‏ وان المعاهد الصينية - الروسية ابرمت فى ١4‏ 
اغسطس ۱۹۶۵ — فان حرب السوفيت ضد اليابان تكون لم تستغرق ستة ايام كاملة حققت 
فيها توقيع المعاهدة المنشودة مع الصين . وقد نصت المعاهدة ان تكون مدتها ۳۰ عاما alse‏ 
تتضمن سوى ثمانية مواد تضمنت ضرورة مواصلة النضال ؛ وعدم توقيع ای سلام منفرد . 
 .‏ الخ ولكن ملحقات المعاهدة هى التی كانت اكثر اهمية من العاهدة ذاتها , اذ انها تضمنت 
تقديم المساعدة العسكرية والمادية والعنوية لحكومة الصين « الوطنية » ( فقط ) . اما بالنسبة 
لشرق الصين وميناء بورت ارثر ء فكانت تشغل ثلاثة ملاحق تحوى عشرين مادة عن « الملكية 
المشتركة » ,و« الادارة المشتركة » لخط السكك الحديدية . 
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ولقد كانت الصين يراودها الامل ان تتضمن المعاهدة تحديدا حول التاریخ الذى تجلو 
فيه القوات الروسية عن منشوريا . ولكن الملاحق لم تشر من قريب gh‏ بعيد الى ذلك ٠‏ وان 
كان الجلاء الروسی لم يتم الا فى ۲ مايى ۱۹۶۱ - ای بعد ثمانية شهور من استسلام 
اليابان . 
استسلام اليابان ( ١+‏ اغسطس )۱۹١۵‏ 

بعد ان اشرنا الى مؤتمر LUG‏ , فقد یحسن الاشارة ايضا الى مؤتمر 
بوتسدام وانذار بوتسدام الشهير . فرغم وفاة الرئيس روزفلت تم افتتاح مؤتمر سان 
فرانسیسکو فى موعده المحدد فى Yo‏ ابريل ٥‏ - لوضع ميثاق الامم المتحدة وبعد افتتاح 
هذا المؤتمر بوقت قصير سلمت المانيا تسليما بدون قيد gh‏ شرط . وفى ۲٢‏ يولي ۱۹۶۰ 
اذاعت امريكا وبريطانيا والصين بیان بوتسدام الذی دعت فيه هذه الدول اليابان الى 
الاستسلام دون قيد أو شرط والا واجهت الدمار العاجل والشامل . ولكن اليابان تباطأت فى 
الاستجابة لهذا النداء - الامر الذى اسفر عن القاء القنبلة الذرية الاولى على هيروشيما فى 
٦‏ اغسطس ۱۹۶۵ والقنبلة الثانية فى ۹ اغسطس ۱۹4۵ . وفی خلال الفترة بين القاء القنبلة 
الاولی والقتبلة الثانية دخلت روسیا الحرب ضد الیابان وبدأت فى مهاجمة منشوریا . 

وانعقد مؤتمر امبراطورى یابانی فى ساعة متأخرة من ليل ٩‏ اغسطس للنظر فى امر 
قبول بیان بوتسدام « وانتهی الامر الى ان قبلته الیابان بشرط واحد هو الا یتضمن الساس 
بسلطات صاحب الجلالة الامبراطور باعتباره السید الاعلی للبلاد . ولکن الرد الامریکی كان 
عنيفا ؛ اذ تضمن القول « انه من اللحظة التی يتم فیها الاستسلام يصبح الامبراطور 
والحكومة اليابانية خاضعين للقائد العام للحلفاء » . 

وما لبث ان انعقد مؤتمر اسبراطوری اخر صیاح یوم VE‏ اغسطس اصدر فيه 
الامبراطور اوامره بقبول العرض الامریگی برغم معارضة العسکریین اليابانيين لذلك . ونی 
ظهر الیوم التالی اذیع بیان الاستسلام على الامة اليابانية . ثم فى ۲۰ اغسطس بدا 
الامریکیون فى الوصول الى ارض الیابان نفسها . وفی سبتمبر ۱۹١١۰‏ اقيم الاحتفال 
الرسمی لاستسلام الیابان على ظهر الباخرة الامريكية میسوری فى خلیج طوکیو . وهکذا 
کتب على الپابان ان تندحر فى الحرب العالية الثانية , 

لقد رأينا اليابان فى اقل من اريعة شهور خلال عام ۲ قد اصبحت مسيطرة على 
امبراطورية استعمارية يقطنها حوالى ٠٠٥‏ مليون نسمة توفر لها معظم انتاج العالم من 
الطاط ؛ Vo‏ / من القصدير ؛ وكميات هائلة من البترول والتانجستين , وغير ذلك الكثير من 
المعادن والمواد الاستراتيجية الاخرى ‏ الامر الذى جعل طوکیو تقوم بانشاء وزارة جديدة 
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ہو لہ يقر ع يجيت رت عد وه 


« لآسيا الكبرى » . وعلى الرغم من هذه الانتصارات فان اليابان ترددت كثيرا امام غزو الهند 
وق كاز ذلك هل الوقت الذي عد افيه ایا لمك همها انهاه القوقاز رکان من المقصدون ان 
يكون هناك جهد یابانی - المانى مشترك تتصل فيه القوات اليابانية مع القوات الالمانية فى 
مكان ما يقع ما بين البحر الاسود والهند » وکان اليابانيون - والحالة هذه - قد تقدموا على 
الالان فى الوصول الى تلك المنطقة المنشودة . ولكن GUY‏ امكن صدهم فى ستالينجراد , 
لذلك فان ای تفكير من جانب الیابان لمهاجمة الهند تبدد تماما(" . 

نقطة اخری نود ان نشیر اليها فی ختام حديثنا عن إندحار اليابان فی الحرب العالمية 
الثانية وهی آن الیابان فی مخططها الاستعماری واحلامها الواسعة تجاهلت عدة حقائق 
واسست خطتها على عدة احتمالات ؛ فاما عن oda‏ الحقائق التی تجاهلتها فهی انه ما گان 
للیابان ان تحتفظ بمستوی مجهوها الحربی لدة طويلة نظرا لان الاقتصاد الیابانی كان یعتمد 
بصفة اساسية على وارداتها من البترول والفحم : والحدید الخام » والبوکسایت ومواد 
استراتيجية اخری كثيرة . ولم يغب عن ذهن الولایات التحدة هذه الحقائق فقامت القوات 
البحرية والجوية الامريكية باقامه نطاق حول جزر الیابان بلغ من القوة حدا منع هذه الواردات 
من الوصول الى الیابان . والحقيقة الثانية التى تجاهلتها وما كان ینبفی ان تغیب عن ذهنها 
تمثلت فى قوة الاقتصاد الامریکی کعمق استراتیجی للقوات الامريكية الضارية ونسیت الیابان 
« فوکوکو - کیوهی » ذلك الشعار الذی طالا رددته . 

آما الاحتمالات التی اسست علیها الیابان خططها فقد كانت متمظة فى ظنها باحتمال 
هزيمة الروس فى اوروپا فى خریف عام ۱۹۶۱ - الامر الذی دعا الیابان الى اتخاذ موقفها 
التشدد تجاه الولایات التحدة + کذلك كان یراودها الأمل فی ان تحرز الانیا نصرا ساحقا 
على الساحة الثورويية وهی ما لم یتحفق . 

وهکذا نجد الیابان قد فقدت فى ظل الاحتلال کل ما كان لها من ممتلکات وعادت 
اراضیها الى ما كانت عليه عام ۱۸۹۶ ء على الرغم من ان عدد سکان الیابان کانوا حینذاك 
۲ ملیونا . ولکنهم فى ظل الاحتلال بلفوا ۷۰ ملیونا : فاسترجعت روسیا ممتلکاتها التی 
فقدتها فى عام ۱۹۰۰۵ مثل يورت ارثر وجزر الکوریل والجنء الجنوبی من سخالین . اما 
كوريا فقد جری تقسیمها الى قسمين » القسم الشمالی ویحتله الاتحاد السوفیتی ‏ والقسم 
الجنوبی وتحتله الولایات التحدة . اما جزر الحیط الهادی التابعة للیابان فقد ضمتها الولایات 
التحدة الى ممتلکاتها . 


(1) Grousset, R. Ibid. p. 410 
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لقصل الخ 
أوضاع المنطقة عقب الحرب العالمیة الثانية 


اولا : بالنسية للیابان 
| - احتلال الیابان 
رأينا كيف كانت هزيمة الیابان من صنع امریکا وان كان ستالين قد أراد أن يسهم واحد 
من قواده بنصيب فى المسؤولية على قدم المساواة مع القائد الامریکی دوجلاس ماك ارثر » 
ولكن ستالين لم يستطع فرض ارادته هذه . ففى ۱۲ اغسطس ۱۹۶۵ تمت الموافقة على تعيين 
ماك آرثر قائدا lel‏ لقوات الحلفاء وانعقد بعد تل مسوتمروزراء لحار فی 
موسک.و IA‏ شين دیسمبر ۱۹۶۵ تم خلاله اتشاء لجنة خاصسة للشسرق الاقصسی 
(Far Eastern Commission)‏ تضم مندوپین عن DG‏ عشر دولة , كما تم HIG‏ مجلس 
رباعى من کل من الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی والصین والکومنولث البریطانی. واجتمم 
' هؤلاء الندوبون فى طوکیو وکانت مهمتهم استشارية بحته() . 
وحقبقة الامر ان سياسة احتلال الیابان ارتکزت على اساس وثيقتين امریکیتین : أولهما 
«وثيقة السياسة الامريكية للیابان بعد التسلیم » مؤرخة فى ۲۹ اغسطس ۱۹۶۵ ؛ وثانیهما 
وثيقة « التوجیه السیاسی لفترة ما بعد التسلیم » » وهی مورخة فى A‏ نوفمبر ۱۹۶۵ . 
ولقد تضمنت الوثيقة الامريكية الثانية أن یکون الهدف النهائی احتلال الیابان هى تهينة 
الناخ الذی يوفر اکبر قدر ممکن من الضمانات لکی لا تصبع الیابان مرة اخری خطرا يهدد 
سلام العالم وامنه وان یسمح لها بان تصبح عضوا مسالا ومسژولا فى اسرة الامم ۰ « 
وانه لمن الرغوب فيه ان تعمل الحكومة اليابانية بشکل یتمشی الى آقصی حد ممکن مع 
مبادیء الحکم الذاتی الدیمقراطی ۹۳ 


٢‏ - كيفية تصفية الاستعمار الیابانی 
لقد كان إحتلال الیابان يرمى فى القام الأول الى قصر سیادتها على جزرها الاربعة 
الرئيسية وهی : هوکایدو وهونشو , وشیکوکو » وکیوشو بالاضافة الى جزر صغری آخری 
یجری تعيينها ولذلك فقد جری تجريد الیابان - طبقا لبیان القاهرة الصار فى نوفم بر 


(1) Morton, W.S. op. cit. pp. 203 - 4 
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۳ من كل جزر المحيط الهادى التى كانت واقعة تحت الانتداب اليابانى » وکوریا , 
ومنشوريا ء وبرمودا ء والبسكادور . كما سيطرت الولايات المتحدة على جزر أوكيناوا . وفى 
شهر ابريل ۱۹۶۷ تولت الولايات المتحدة امر الوصاية الاستراتيجية على الجزر اليابانية 
الواقعة فى المحيط الهادى . اما روسیا فقد استولت - تنفيذا لاتفاق يالتا فی فبراير ۱۹٤۰‏ - 
على جزر كوريل وجنوب سخالين . 

وحتى لا ترتاش اجنحة اليابان مرة اخرى فقد كانت عملية احتلال اليايان تضع نصب 
عينيها القضاء على الاداة الحربية اليابانية فى المقام الأول . ولذلك فقد تم الغاء وزارتى 
الجيش والبحرية ء كما تم تسريح افراد الجيش وجنود البحرية واعيد الى اليابان نحو ستة 
ملايين ونصف مليون جندى وبحار ومدنى يابانى من مناطق ما وراء البحار کذلك تمت 
مصادرة جميع أنواع الذخيرة والمهمات الحربية , كما تم تدمير جميع الطائرات فى نفس 
الوقت الذى تم فيه حظر انتاج ای نوع منها . وتم كذلك حظر البحوث العلمية المتعلقة 
بالاغراض الحربية الى جانب الحد من انتاج صناعات اخرى كصناعات الصلب والعدد 

والالات . 

ویمجرد ان oly‏ عملية الاحتلال ؛ قامت حركة ضخمة تهدف الى اعتقال WIS‏ من يشتبه 
فى امرهم بان یکونوا من مجرمى الحرب . وقام القائد الاعلی لقوات دول الحلفاء 
Commander Allied Powers)‏ 6 فى شهر ینایر ۱۹۶۲ بتشکیل 
محكمة عسكرية دولية للشرق الاقصى قدم اليها ۲۸ زعيما يابانيا للمحاكمة » وانتهت 
المحاكمات فى شهر ابريل ۱۹۶۰ ولکن الاحكام لم تصدر الا فى شهر نوقمبر من نفس 
العام. وصدر الحكم على توجو وستة اخرين من الزعماء بالاعدام شنقا وعلى ۱۸ من الزعماء 
الاخرین بالسجن مدى الحياة وعلى احد الزعماء بالسجن عشرين عاما وعلى زعیم اخر 
بالسجن V‏ اعوام .ومات اثنان من المتهمين واصیب اخرون بالجتون .والی جانب هذه 
المحاكمات الكبرى عمدت كل دولة من الدول التحالفة الى محاكمة بعض اليابانيين ممن اتهموا 
بجرائم ضد قوانين الحرب وضد الانسانية ء وأدين نحو ۶۲۰۰ یابانی فى هذه المحاكمات › تم 

اعدام ۰ شخص من بيثهم , 

وفى اوائل خريف عام ۱۹٢١‏ بدأت الحكومة اليابانية - بایعاز من القائد الاعلى لقوات 
الحلقاء - العمل على اعداد دستور جديد يجرى النص فيه بدقة على أن تكون سلطة السيادة 
فى يد الشعب ٠‏ وان يكون الامبراطور رمزا للدولة « وان يستمد سلطاته من ارادة الشعب . 
ولكن لعل اهم مادة فى الدستور اليابانى الجيد هی المادة التاسعة الشهورة » والتی صاغها 
الجنرال ماك ارثر بنفسه والتى تنص على منم الحرب » وحظرا استخدام القوة كما حظرت 


الاحتفاظ بقوات برية وبحرية او ای طاقة حربية اخرى . 


۱۷, - 


۳ - التحول فى الموقف الامريكى تجاه الیابان 

یستوقف النظر تحول طبیعة الدور الذی باتت تنتظرهالولایات التصدة من الیایان بعد 
الوب eat‏ تھی معد آن لها موم الیابان ری آن gla tant‏ > بشان 
التعویضات فی عام ۱۹۶۹ یوصی بنقل جانب کبیر من المنشآت الصناعية اليابانية الى اقطار 
اسیویة اخری » ن الولایات الحدة تفکر فى كيفية تعویض اقیابان Lee‏ اصساب اقتصادها 
بهذه الصورة . لذلك رأت التریث فى هذه الفكرة - فكرة نقل الصانم اليابانية الى بقية اقطار 
اسیا . وکانت الحرب الباردة ين المسگرین الغربی والشیوعی آخذة فی ذلك الوقت فی 
التزاید » لذلك لم تجد الولایات المتحدة فى الصين التی انصازت بوضوح الى المعسكر 
الشیوعی استه‌دادها القيام بالمور النشود الای تبحث امریکا عنه اتکون کرکیزة لها فى 
اسیا ؛ ومن ثم كان اختیارها لیابان لهذا الفرض - الامر الذی حدا بالولایات القحدة الى 
تر موقفها تجاه alll a‏ الهزوم . 

وحقيقة الامر » ان بوادر هذا التبدل للموقف الامریکی ظهر واضحا . ففی مایو ۱۹۶۷ 
من خلال خطاب القاه دين أتشيسون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية عرض فيه لفكرة جعل 
, بایان مصمنعا لاسیا lays‏ الفور قامت olay‏ امريكية بوضح دراسات مفصلة وتقاریر دقبقة 
0 البراسات پالامتنام عن نقل الصانم البايانية ll‏ پلدان 
اسیا الاخری كما كان مخططا له من قبل . ویدأت تظهر الاهتمامات الامريكية بالسياسة 
الاقتصادية اليابانية منذ ذلك التاریخ حتی عام ۱۹۶۹ ء ٹم البدء فى تنفیذ برنامج پابانی 
التقشف بهدف اعادة الاقتصاد الیایانی للوقوف على قدمية وتولی الاشراف على تنفیذ هذا 
البرنامج الستمر جوزیف دودج » أحد رجال ا مال الأمريكيين الشهورین . 

ونلاحظ فی هذا الصدد ان الولایات المتحدة الامريكية كانت تهدف قبل الحرب الكورية 
فى Yo‏ یونیو ۱۹۵۰ الى تقوية الاقتصاد الیابانی بغية تلافی حدوث اية اضطرابات اجتماعية 
فى الیابان قد تعمد الشيوعية الدولية الى استفلاله حتی لا يصبح مصير الیابان کمصیر 
cyl‏ الشیومیة : واما بعد نشوب الحرب الكورية LSA‏ تجد ان آلنظرة الس گیا ویالتالی 
الهدف الامریکی قد تبدل من حيث النوعية , فقد انصب اهتمام الولایات التحدة الامريكية 
الیابان هذه الرة لکی کین Bla‏ مسكرية ومن ثم سمحت بانشاء چیش یابانی ولکتهلم یکتب 
له ان يصبح جيشا قویا لعدم استمرار توافر الاسباب والدوافم لذلك , 


۱۹۰۱۱ معاهدة الصلع اليابانية‎ - ٤ 
كانت نظرة الولایات التحدة الى منطقة الشرق الأقصى منذ بدأت ترکز اهتماماتها نحو‎ 
> النطقة انها الجال الذی يحق لها وحدها ان تنفرد به ولهذا فان الیابان حینما استسلمت‎ 


~~ \W\- 


قامت الولايات التحدة با خضاعها لاشرافها التام . ولكنها ما لبثت ان تذکرت جهود حلفائها 
فتراءی لها ارضاژهم ولو من ناحية yg‏ فاقترحت غليهغ تشکیل « لجنة استشارية 
لشؤون الشرق الاقصی » :لى ان يكون لها الاشراف النهانی الکامل والسيادة الفعلية . 


انبری الاتحاد السیوفیتی لعارضة هذا الوضع الذي رای فيه انفراد الولایات التحدة 
باله.بطرة الفعلیة , لذلك عمدت الولایات التحدة الى دعوة وزارء خارجية الدول الکبری الثلاث 
فى موسکو فى دیسمپر ۱۹۶۵ لبحث هذا الوضوع . وقرر المؤتمر تكوين لجنة سمیت « لجنة 
الشرق الاتصی »كما اسلفنا , وتضم ممثلی الدول الحليفة . ولکن هذه اللجنة تم يكن لها 
فى حقيقة الامر الحق فى مناقشة قرارات القائد الامریکی بالاضافة الى ذلك قرر المؤتمر 
انشاء ما یسمی ہاسم « مجلس الیابان الحلیف » أو« الجلس الرباهی » برئاسة الجنرال 
شاك انكر و نان col‏ تک سای وا راسھ الى هذا لته 
مساعدة الچنرال الامریکی فى تنقية شروط الصلح مع احتفاظ القائد الامریکی بحق اتخاذ ما 
يراه من #رارات بصفته السلطة التنفيذية الوحيدة للاول الحليفة فى اليابان . لذلك نجد أنه 
حتی هذا الجلس لم تكن له سلطة فعلية بجانپ سلطة القائد الاعلی الامریکی . 


وخلال الاعداد لعقد معاهدة الصلح طرأ خلاف شدید بین الولایات التحدة والاتحاد 
السوفیتی حول من يملك حق cull‏ فى اجراءات مفاوضات الصلع . ففى حين اصر 
الامریکیون أن یکون ذلك من شان « لجنة الشرق الاقصی » فان الاتحاد السوفیتی اصر 
على احقية مجلس وزراء الخارجية فى البت فى هذا الوضوع ويان تتخذ قراراته بالاجما ع . 
ونتيجة لالك تأجلت ماهدة الصلح حتی عام ۱۹۵۱ . 


یهمنا أن نتسبر ذی هنذا القام إلى ان الولایات التحدة ظلت تحسن الظن فی الصین 
«الوطنية» ول الا« . .فى امكائية الاعتماد علیها لدرء الخطر الشیوعی فى منطقة الشرق 
eal‏ ے ولك cy ager‏ تا كتين نها cies‏ وناج سی لیذ القطن + لذ عمدت الى 
تغيير سياستها تجا: البایان فرأت ضرورة إنهاء الاحتلال واعداد اليابان لتكون الحليف الذى 
يعتمد عليه بعد ان نت م باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بعدم احياء الروح العسكرية اليابانية مرة 
اخری . 


لهذا ب.ءت اد د. ت المتحدة التفكير منذ عام ۱۹۱۷ فی عقد معاهدة صلع مع اليابان 
2 واء باون atk‏ “.عاد السوفيتى أم لم شارك ۰ وفی دس الوقت كان من المستحيل دعوة 
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الصين لتوقيع هذه العاهدة حيث كان هناك خلاف بين الولايات التحدة وحلفائها حول واحد 
من نظامى الحكم يمكن اعتباره ممثلا للصين . فلقد كانت الولايات المتحدة تعترف بالصين 
الوطنية فى حين كانت بريطانيا وبعض الحلفاء الآخرين يعترفون بجمهورية الصين الشعبية 
فى بكين ممثلا للصين رغم دخولها فى حرب كوريا ضد الولايات المتحدة حينذاك . ومن جهة 
اخرى كان من الواضح ان كلا من موسکو ويكين سوف لا يوافقان بحال من الاحوال على 
شروط معاهدة السلام من المنظور الامريكى ويخاصة احتفاظ الامريكيين بقواعد عسكرية على 


أرض اليابان . 


ومنذ عام ۱۹۰۰ كان هنا ميل واضع من جانب حكومتى كل من الولايات المتحدة والیابان 
لعقد صلع متفرد بشرط ان توفر الولایات التحدة الضمان للیابان ضد ای هجومشیوعی 
سواء من الداخل ام من الخارج . وتمهیدا لذلك عمد وزير الخارجية الامریکی جون فوستر 
دالاس الى عقد معاهدة مع الفلبين فى ۲۰ اغسطس ۱۹۰۱ ثم اعقبها توقیم « ميثاق امن 
المحيط الهادی » بين الولایات المتحدة واسترالیا ونیوزيلندة يرمى الى مجابهة عودة الروح 
العسكرية الیابانیة! . 


وفی ۲۰ یونیو ۱۹۰۱۱ وجهت الولایات التحدة الدعوة الى ٥٢‏ دولة لعقد موتمر فى 
سان فرانسیسکو . وتم توقيع العاهدة فى سبتمبر ۱۹۱۱ ولم یمتنع عن التوقیع من هذه 
الدول الاثنين والخمسین التی جری تمثیلها فى الوتمر سوی روسیا وبولندا وتشیکوسلوفاکیا 
وقد تضمنت العاهدة النقاط التالية : 

۱ - تنازل الیابان عن ملکیتها لجزيرة سخالین وجزر الکوریل وفرموزا كما تتنازل عن 
انتدابها على الاقالیم التی ندبتها عصبة الامم السابقة لادارتها . 

۲ - موافقة الیابان على اقتراح الولایات التحدة الذی یقضی بوضم جزيرة ریوکیو 
ویونیون تحت وصاية الامم المتحدة على أن يعهد بادارتها الى الولایات المتحدة , كما تعترف 
الیابان باستقلال کوریا استقلالا تاما . 

۳ - قبول الیابان دفع التعویضات التی فرضت علیها على أن تراعی حالتها الاقتصادية 
بحيث لا تثقل کاهل میزانیتها . 

٤‏ - حصلت الیابان على حق الدفاع عن نفسها وعلی حق عقد اتفاقیات مع الدول 
الاخری لوضم قوات اجنبية « تکون فى اغلب الاحتمالات امريكية » فوق اراضیها . اما فیما 


(1) Reischauer E. op. cit. p. 342. 
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يتعلق بالعلاقات بينها ويين الصين فان ذلك يجرى تحديده بمقتضى معاهدة تعقد بين اليابان « 
والصين الوطنية » أى بين اليابان والصين.الشعبية ولا تطالب اليابان فيها بدفع تعويضات 
ولكنها توافق على وضع طاقتها الفنية وصناعاتھا فى خدمة الدول التى دمرتها الحرب للقيام 
بالخدمات الضناعية وانقاذ الصین العارقة فى دیونها . اما بالنسبة للممتلکات اليابانية فى 
الخارج فیجری نقل ملکیتها الى الصلیب الاحمر الدولی لتوزع على اسری الحرب الذین 
ذاقوا الاهوال فی العسکرات اليابانية . 

0 - تضمنت العاهدة نصا بانسحاپ القوات الاجنبية من اراضی الیابان بعد تسن 
نينا من توقیع العاهدة ء الا اذا تم ابقاء لك القوات بناء طی معاهدة خاصا [ وهذا ما 
حدث بالفعل ) » اذ انتهزت الولایات التحدة فرصة عدم وجود قرات يابانية تکفی لحماية 
البلاد ومقدت مع الیابان فى A‏ سبتمبر ۱۹۵۱ « معاهدة امن » تخول لها ابقاء قواتها فى 
الیابان بصفة مؤقتة حتی تتمکن الیابان تدریجیا من تحمل عب, الدفاع عن نفسها () . 

Sica ell ليا نوم ع موه‎ al کل هن‎ yg کانمن انتحار آن‎ wale 
ع التبادل‎ Wall القترحة ولکن هذا الاعتراض تضاط بعد ان اطمأثت الدولتان بعد توقيع میثاق‎ 
فى ذلك الوقت بينها وبين الولایات التحدة فى حين اعلنت القلبین شکواها من چراء عدم‎ 
: الحسول غل الت اة الك كانت قيلت فی العضول لها‎ 

ولا كانت معاهدة الصلح وسياسة احتلال اليابان لا تستلزم ايه عقوپات sh‏ اجراءات 
انتقامية » فان رئيس الوزراء الیابانی يوشيدا (Yoshida)‏ قبل شروطها ووصفها بأنها « 
عادلة وسخية » واعرب عن ان الیابان تنحاز مع كتلة العالم غير الشیوعی . ومن الجدیر 
بالذکر انه فى نفس وقت ابرام معاهدة الصلع قامت الولایات التحدة بابرام معاهدة امن 
(Security Treaty)‏ مع اليايان تنص على تمرکن القوات الامريكية داخل الیابان وحولها. 
وذلك لتحقیق اغراض الامن الداخلی والخارچی لليابان . واعقب ذلك اتفاق متقصل لاستثناف 
العلاقات الدبلوماسية مع روسیا عام ۱۹۵۲ وفی هذا الظرف تم انضمام اليابان الى الامم 
المتحدة9 , 


۵ - المشكلة الفيتئامسية 
| - بداية المشكلة 
كان العسكريون ورجال السياسة من اليابانيين يطمعون فى الاستيلاء الكامل على 
(۱) د . محمد محمود السروجى : نفس المصدر ص ° 
Morton, W,S op. cit. p. 7‏ )2( 
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منطقة الشرق الاقصى بكاملها كما رأينا . وعندما سقطت فرنسا عام ۱۹۶۰ امام الاجتياح 
الالانی فى الحرب العالية الثانية انتهزها اليابانيون فرصة سانحة وقاموا بالاستیلاء على 
شمال الهند الصينية ثم تقدموا بعد ذلك جنوبا حتى وقعت الهند الصينية بكاملها فى ايديهم . 


وبعد استسلام اليابان عاد النفوذ الفرنسى الى الهند الصينية ولكن بصورة اكثر ضعفا 
بكثير وحاولت فرنسا حينئذ التوصل الى اتفاق مع الزعماء الفيتناميين ولكن حزب فيت منه 
(Viet Minh)‏ اعلن استقلال البلاد وقيام جمهورية مؤقتة فى اغسطس ۱۹۶۵ وشن Lape‏ 
ضارية ضد الفرنسيين . 

وتصاعدت الحركة الوطنية تحت زعامة « هوشى منه » فى الهند الصينية ضد 
الفرنسيين وہلغت مبلغا خطيرا عام 1545 عندما لجأت فرنسا الى قمعها بالقوة فاندلعت 
الحرب الاهلية ورضخت فرنسا للثوار بتقديم بعض التنازلات فاعلنت قيام دولة فيتنام تحت 
حكم الأسيراطون و قاروا a‏ 

ثم كانت فرنسا تتلفت حولها الى معين لها فى هذا المأزق ولم يكن مؤهلا لهذا الدور 
سوى الولايات المتحدة والتى لم تكن على تعاطف كامل مع الفرنسيين » ولكن الاوضاع فى 
المنطقة دفعتها دفعا لهذا التعاطف . فكانت هزيمة تشيانج كاى شيك واستيلاء الشوعيين على 
الصين حافزا لها على مؤازرة فرنسا وتحمل ثلاثة ارباع الحرب فى تلك النطقة . 

وكان المنعطف الخطیر فى الحرب فى ۱۳ مارس ١1904‏ عندما هاجمت قرات فيت منه 
قلعة « ديان بیان فى » بشكل مكثف ويدأت القوات الفرنسية تترنح اما هذه الهجمات , الامر 
الذى دعا الولايات المتحدة الى التحرك السريع نحو الهند الصينية وكان عليها الخيار بين 
امرین : اما القيام باعاقة تقدم الشيوعيين من الشمال الى الجنوب وامامها مهاجمة الصين 
نفسها . ولكن الرأى العام الامريكى لم يكن مستعدا لقبول هذا الاتجاه . ولذلك انتھت الحرب 
بفشل فرنسا ووقوع شمال الهند الصينية فى LAG‏ الشیوعیین . وقبلت توقيع اتفاقية الهدنة 
فى ٠١‏ يوليى ۱۹۰۶ التى تقضى بان يكون خط عرض ۱۷ شمالا حدا يفصل بين فيتنام 
الشمالية الشيوعية بقيادة حزب فيت منه ء وبين فيتنام الجنوبية الوالية للغرب . 


والواقم آن الدور الصینی فی مناصرة الفیتنامپین الشمالیبن كان بارزا , قاذا ما انتهت 
الحرب الكورية تحولت الساعدات الصينية الى القوات الشيوعية مما كثف هجماتهم على قلعة 
دیان بیان فى بشکل ارعب الفرنسیین . وسنری فی الباپ الثالث أن الصين اعتمدت سياسة 
عرقلة العونات الروسية لفیتنام لتستأثر هی بالجهد الحربی في مساعدة الفیتنامیین . 
Wo-‏ - 


ب - phe‏ جنيف ؛۱۹۵ 

الواقع أن الهدف من هذا المؤتمر فى جنيف كان للنظر فى عقد معاهدة الصلح الكورية 
مو قاحية وکا مشوخ العرب فى شال نت کی رفن انفدالازفر قبل 
سقوط قلعة « Gls‏ بیان فو » . لذلك كانت أولوية البحث للمسألة الكورية . 

واتى انعقاد مؤتمر جنیف استجابة لرغبة الدول الارہع الكبرى وهی : الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى ؛ ويريطانيا وفرنسا ومعهم وفد يمثل الصين الشعبية وذلك فی ۲۱ ابريل 
٤‏ , 

نازر ela‏ لانو را ان شی ر کر اھ سراف Bas‏ 
الوحدة بين شطرى کوریا مع اجراء انتخابات حرة تجری تحت اشراف الامم المتحدة فی حین 
رفض الكوريون الشماليون هذا الاقتراح . ولذلك انتهت الحرب الكورية بالعودة الى خط 
التقسيم الأول ۳۸ درجة شعالا وتنازل الولايات التحدة عن توحيد كوريا طبقا لقرار الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى ۱۷ اكتوير ۱۹۵۰ . اما بالنسبة للمسألة الفيتنامية فلم يتم إحراز أى 
تقدم يذكر نظرا لانعقاد المؤتس قبيل سقوط قلعة « ديان بیان فى » كما اسلفنا . ويذاك تكون 
المشكلة الفيتنامية احدى التركات المثقلة التى خلفتها لنا الحرب العالمية الثانية فى منطقة 
الشرق الاقصى . 


٦‏ - اوضاع الیابان الاقتصادية عقب الحرب العالمية الثائیة 

من الأمور التى تستحق الاعجاب ما حققه الاقتصاد الیابانی بعد الحرب العالمية الثانية 
بمجرد ان تبددت الصعوبات التى واجهتها اليآبان , وکما حدث تماما ايام age‏ الیچی فان 
ol‏ الاتتصادئ قاع على GLAS‏ خلیط من الحكومة ومن امسضان الشتروعات الخاضتة:: 
وکانت المساعدات الامريكية ذات اهمية سواء على صعيد المساعدات الحكومية أو المساعدات 
الخاصة . فترى البنوك اليابانية تقدم سلفا تجارية بشروط ميسرة فى الوقت الذى تقوم فيه 
الحكومة اليابانية بتقديم تيسيرات ضريبية بحيث نجد ان معدل النمو الاقتصادى يتزايد فى 
المتوسط ستویا بنسة ۰ / فى الفترة الممتدة من عام ۱۹۵۰ حتى عام ۱۹۱۵ أى على مدى 
خمسة عشر عاما متصلة . ونجد ان الارقام القارنة فی نفس الفترة بالنسبة للبلاد الاخرى 
كانت كما يلى : المانيا الغربية ار" / » وفرفسا ره / ء وانجلترا ٤ر٢‏ / ء والولايات المتحدة 
ANS‏ 

واذا ما تطرقنا الى ارقام الناتج الاجمالى القومى نجد أن هذا الرقم الذى كان فى عام 
541 میلغ را مليار دولار صار فى عام ۱ مبلغ اره١‏ مليار دولار وصار فى 
عام ۱۹۵۲ ء ذره۱ مليار دولار ثم فى عام ۸ صر التاتج القومى الاجسالی VAV‏ 


- شاد 


مليار دولار . على ان عملية تزايد حجم التجارة الخارجية اليابانية الى مناطق ما وراء البحار 
كان عملية مخططة تخطيطا دقيقا . فقد قام خبراء الحكومة اليابانية بالاشتراك مع بنك اليابان 
المركزى بدراسة الأوضاع بالنسبة لعدد محدود من الصناعات » ثم قام هذا الفريق من 
الخبراء بعمل دراسة للسوق العالمية ء وقاموا بتخطيط اماكن وصول الصادرات اليابانية من 
تلك المصانع . ووضعوا ضوابط للسيطرة على نوعية الصادرات . وبدون توجيه هذه 
الاهتمامات الدقيقة نحو دراسة تفاصيل نوعية الصادرات بدرجة تفوق ما كان عليه الحال قبل 
الحرب فما كان يتسنى للصادرات اليايانية ان تغزى الأسواق العالمية فى مجالات جديدة تتمثل 
هذه المرة فى المعدات والآلات الاليكترونية والقاطرات وصناعة العدسات وحتى فى الصناعات 
الثقيلة مثل صناعة الصلب وپناء الناقلات العملاقة . 

ولنلقى الان نظرة على ارقام الصادرات » فنجد ان صادرات عام ۱۹۰۱ من ناحية 
القيمة والتى بلغت ۱۳۰۶ مليون دولار » قد اصبحت عام ۱۹٦۱‏ مبلغ ٦٢٤٢‏ مليون دولار 
ونجد رقمى الواردات بالنسبة لهذين الغامين هما ۱۹۹۰ مليون دولار , ۰۸۱۰ مليون دولار 
على التوالى . ولكن يلاحظ ايضا ان نسبة ٠١‏ / منها تشكل مواد خام . 

ونختم هذا الفصل بنقطة هامة تفسر سر هذه القفزات الثابتة للنمو الاقتصادى ؛ وهو 
قيام الصناعات الكبرى اليابانية بابرام عقود فرعیة بينها وبين بعض ا مؤسسات الاصغر حجما 
فى الوقت الذى تركز فيه المؤسسات الصناعية الكبرى جهودها فى نواحى خاصة بالتصنيع 
أو التجميع أو التسویق واهم ما يمكن ان تجنيه الشركات الصغرى هو ضمان توزيع 
agile tic‏ ثم ضمان حصولها على خبرات ودراسات وابحاث لتطوير السلع . وفى حين 
تطمع ان تحقق الشركة الصغرى الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع موظفيها فضلا عن انها تستطيع 
ممارسة عملية التشغیل على هامش صغير من رأس ا مال يمكن ان تقترضه من البنوك 
بسهولة بضمان الشركة الكبرى القابضة!0 . 


ثانيا: بالنسسبة للصين 
-١‏ المسيرة الشيوعية الكبرى وزعامة ماوتسى - تونج 
حينما باشرت اليابان عدوانها على الصين عام ۱۹۳۷ ء كانت احدى الشروط الهامة التى 
اشترطتها الولايات المتحدة للعودة الى علاقاتها الودية مع اليابان هى جلاء اليابان الكامل عن 
الصين وعن الهند الصينية , ولكن اليابان كما رأينا اعلنت الصرب على الولايات المتحدة فی 
Morton : W.S. Ibid, pp. 207 - 208‏ )1( 
۷۷-۳- 


۷ دیسمبر VAEN‏ ثم احتلت هونج كونج وماليزيا وبورما وصار الطريق الوحيد الذى يمكن 
ان يصل الصين بالحلفاء مقطوعا فلم يكن من المستطاع انزال الامدادات للصين الا بواسطة 
الطائرات من أعلى جبال الهيملايا . وكانت روسيا هى الأخرى منهمكة فى صراع صعب لم 
يمكنها من ارسال اية امدادات للصين . 

ومن ناحية اخرى كانت الولايات المتحدة بحاجة ماسة الى استمرار المقاومة الصينية 
لليابانيين اثناء الحرب العالمية الثانية من اجل شل حركة أكبر عدد ممكن من اليابانيين 
وانشغالهم فى هذه المقاومة . لذلك اشتد اهتمام الولايات المتحدة بهذا الوضع المتردى بين 
الصینیین الشيوعيين والصینیین « الوطنيين » . ولذلك تقابل المارشال تشيانج كاى شيك مع 
الرئيس الاريكى رزوفلت » وونستون تشرشل فى القاهرة ( من ۲۲ - ۲٩‏ نوفمبر 1847 ) 
للتباحث فى كيفية مواصلة الحرب وعن الشروط الواجب فرضها على اليابان . 

ولقد كانت رغبة الدول المتحاربة تتمثل فى الحصول من الصين على اقصى جهد حربى , 
لذلك تبارت هذه الدول فى التنازل عن حقوق امتداد القوانین (Exterritoriatlité)‏ التى كانت 
تكفلها المعاهدات القديمة . ولهذا شرعت هذه الدول فى ابرام عدد من المعاهدات بينها وبين 
الصین فى عام ۱۹۶۲ . وكانت اهم هذه الدول هی انجلترا والولايات المتحدة() . 


واستسلمت المانيا للحلفاء فی ۷ مايى ه44١‏ كما اشرنا ء وفى ٦٢‏ يوليو ۱۹۶۵ انضمت 
الحكومة الصينية التى كانت قائمة فى منطقة تشانكنج (Chunking)‏ الى الانذار المرسل من 
بوتسدام لليابان من جانب كل من تشرشل وروزفلت . وفی ۹ اغسطس كانت روسيا قد 
دخلت فى حرب مع اليابان . واخيرا استسلمت اليابان رسميا فى ١١‏ اغسطس . وفى هذا 
الظرف لم يكن مخولا سوى للقوات الصينية الحكومية تلقى وثيقة التسليم من القوات اليابانية 
الستسلمة المتمركزة فى الصين . وتم تسليم هذه الوثيقة رسميا فى ۹ سبتمير ۱۹١١‏ . 


المهم فى الامران عملية تجميع القوات اليابانية المهزومة ثم نزع اسلحتها كانت تتطلب 
بضع اسابيع مع تعاون القوات الامريكية بقيادة الجنرال ويدماير (Wedmyer)‏ .فكان 
على القوات الصينية الحكومية ان تحكم صلتها مع القوات الشيوعية شمالى النهر الاصفر 
وذلك من اجل نزع سلاح الیابانیین . ولكن القوات الشيومية كانت تفضل ان تشرع وحدها 
فى هذه العملية . وفی شهر دیسمسبر ۱۹۶۶ حضر شو این لاى ) (Chou En-Lai‏ 


(1) Mourin : M. Histoire des Grandes Pouissances de 1919 - 1958 pp 554 - 
555, 
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الرجل الثانى بعد الزميم ماوتسی - تونج الى منطقة شانکنج طالبا من تشيانج كاى شيك 
تأليف حكومة ائتلافية تمثل كافة الاتجاهات المذهبية فى الصين , لکن تشيانج كاى شيك 
رفض هذا العرض . 

وعاد شو این لای فی هل يناين ۱۹۲۵ مقدما مقترحاته لعقد موتمر یضم كافة 
الاتجاهات توطئة لتشکیل حكومة ائتلافية ء ولکن تشانج کای شيك اصر على الدصول من 
الشیوعیین الصينيين على ضمانات بخضوعهم قانونیا لسلطته الدنیة والعسکرية ورفض 
التعامل على قدم الساواة مع الحكومة الشيوعية التی كانت قائمة حينذاك فى مقاطعة بینان 
(Yenan)‏ . واصر الشیوعیون هم الاخرون على عدم خضوع قواتهم لاوامر حكومة 
ديکتاتورية . حینذاك دا تشیانج کای شيك الزعبم ماوتسی تونج للذهاپ الى شانکنم 
فاستجاب لهذه الدعوة ووصل الى شانکنج فى نهاية شهر اغسطس للتفاوض فی هذا الشأن 
ووقم الزعيمان اتفاقات بقیت حيرا على ورق ؛ ذلك ان العارك بين « الشيوعيين ٠۰‏ 
و« الوطنيين » كانت قد استؤنفت اشد ضراوة عند سور الصين العظیم() . 

وظلت الحرب سجالا فى اول الامر » اذ دخل « الوطنيون » الى يينان معقل «الشيوعيين» 
. واجبروا قوات ماوتسى - تونج على ان تنحسر باتجاه الشمال وان تتقوقع فى جيوب متناثرة 
لكذها لم تستطع محاضرتھا تماما للسيطرة علیها ثم تصفيتها وكان تشيانج كاى شيك فى 
هذا الظرف منهمكا فى منشوريا . فاتجه ماوتسى تونج بعد ذلك نحو الجنوب الى الصین 
الوسطى حتی وصل الى اليانجستى ليستجمع قواته للشروع فى هجوم ضخم على ميمنة 
وميسرة قوات العدى . وقد اسهمت الاسلحة التى تركها له الروس والتى كانت تستخدمها 
القوات اليابانية المهزومة فى منطقة كوانتونج والاسلحة التى تم الاستيلاء عليها من ایسدی 
« الوطنیین » فى بلوغ ماوتسى - تونج مرحلة التعادل فى التسلیح مع قوات تشیانج كاى 
شيك وما لبث ان انضمت الى قوات الشيوعيين بعض القوات المنفولية ومجموعة اخرى من 
الفلاحین . 

ولقد انعكست اثار العارك بصورة جلية فى حزب الكومتتائج » حيث شعر انصار 
تشیانج كاى شيك ان الوضع المالى لن يمكنهم من مواصلة القتال فی تلك الحرب الاهلية 
الضروس التی وصفوها بانها حرب ابادة مما ترك اثره على الروح العنوية لهذه القوات 
وصار التصدع داخل حزب الکومٹٹائج امرا لا سبيل الى تلافيه . على أنه مما تجذر الاشارة 
اليه ان القطيعة بين الكومنتامج والحزب الشیوعی الصینی صارت حقيقة واقعة وواضحة منذ 
عام ۱۹۲۷ , وکانت الصورة منذ ذلك التاريخ كما پلی : کان تشیانج كاى شسبك یعتقد فى 


(1) Mourin, M. op. cit. p. 36Î 
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فاعلية المدن من ناحية والتسلح العصرى والمساعدة الامريكية من ناحية اخرى . اما الزعيم 
الشيوعى ماوتسى تونج فكان يؤمن ايمانا لا يرقى اليه شك باهل الريف المسلحين بالرماح 
والذين يعتمدون على انفسهم فحسب الى جانب ما أمكن الاستيلاء عليه من اسلحة من ايدى 
الوطنيين وما تركته القوات اليابانية . 


وقاد ماوتسى - تونج الثورة منذ بدايتها فى احدى ضواحى کیانجسی ومن خلال 
ممارکه tll‏ وطی مدای سبم cul ses‏ اتضحت اصامه معالم الخطة التی تحققت بها 
انتصاراته والتمظة تی ترکیز القوة she‏ الهجوم وتشتتها مق الانسحاپ , ثم سن العدو عن 
طریق الباغتة . وتجنب الوقوع فى مفاجاته . وفی ذلك يقول ماوتسی تونج « حین یتقدم العدو 
نتراجع Gai‏ وحين یتوقف Sai‏ عليه صفى هدوئه » وحين يتعمد العدى تجنب المعركة ننقض 
عليه » وحين ينسحب تلحق به . وبهذا الاسلوب امكن لجيش ماو ان يصمد امام قوة تفوقه 
عفن اضعاف: 

على ان Cala‏ ماو - ميدي اول yy Sl‏ ۱۹۸۳ الذي اتطاقت ف 4 
السيرة التاريخية لی قاسی افرادها الاهوال حتی اكيم حینما بلغ بهم الجوم وعدم وجود 
الؤن مبلفا جعلهم یاکلون أوراق الشجر أو نعال احذیتهم بعد ان یقوموا بفلیانها فى الاء 
خی (Wal‏ الى عسالات اسلمتهم الجلدية ay tal Taye ty‏ تقون بها حتی تا سره 
منتهاها(" . 

على ان ماوتسی - تونج قام فی نوفمبر من عام ۱۹۶۷ باعادة تنظیم قواته فعين مندوبین 
سیاسیین مع قواد الجیش . وعمل على تحدید اهدافه السياسية وتعلیماته العسکرية وتبلورت 
هذه التعلیمات فى المرب الثورية Ute Tl‏ فى صرب وحهدات الدو التشتتة آو النعزلة 
والسيطرة الكاملة فى العام الأول على الناطق الريفية وعلی مناطق الاقطا ع القديمة ولیس 
فتن gull‏ الگبری . ثم تجنب الدخول فى معارك الاستنزاف او العملیات السکرية الرتجلة . 
وجعل العدو یستنفد اکبر قدر من موارده الادية . وکسب تقدیر ومحبة الفلاحين ومساعدتهم 
فى انکاالے وهيل امتالتے بالات الفذاكية وطر ope‏ اس اس se) acl‏ 
لتحريرهم حيث لا یستطیع « الوطنيون » المارضة فى منصهم الاراضی التی نادت الثورة 
الشيوعية بان الارض لمن یفلحها( . 


(۱) بریفیت الان : یوم تنهض الصین . یهتز العالم » ترجمة هنری زغیپ » ص ۳۱ . 


(3) Mourin, M. op. cit. p. 561 
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وسرعان ما شرع الشيوعيون فى تطبيق هذه المبادىء التى انصبت على ديموقراطية 
توزيع الاراضى الزراعية على ايدى الفلاحين من ايدى الملاك . وشرعت قوات ماوتسى - تونج 
في أول الام نی تقل یک lites‏ او م ولكن الع مان اسر اا ن 
هذه الاعمال العنيفة » وامر بانشاء اقتضاذ اقلیمی فى الناطق التی وقعت تحت سيطرة قواته, 
7720 اه ٴ۶ ۰ء و0" 
فی الوقت الذی كان التضخم التقدی الحموم یشکل حرکة النشاط الاقتصادی کی الناطق 
التی تقع تحت سيطرة الحکومة « الوطنية » . 

می تایه عام (AEA‏ هام افو عراز اک سا راف متاح 
منشوریا وموکدن ثم قاموا بتطهیر شانتونج » واستعادوا اقلیم پینان واحتلال مدينة کایفنج 
عاصمة مقاطعة هونان (Honan)‏ واستمرت العارك طيلة العام ( ۱۹۶۸ ) فى میساحات 
شاسعة , واقبل عدد کبیر من القوات « الوطنية » على الفرار . وبعد معركة ضارية وطويلة 
فى فصل الشتاء فى منطقة سوشو (Su Show)‏ . امکن ابادة افضل ما لدى الوطنیین من 
قوات + aly‏ قائد القوات الوطنية على قد مقترحات بالتسلیم سرا تارکا القوات الشبیمیة 
امر الاستپلاء علی يكين وقی فبراپر ۱۹۶۹ اوکل تشیانج کای شبك الى محافظی القاطعات 
التی ل كن الامیومیون من الانتتیلام علیها الاجر بالاها ع هن ميظع كيد ركنا تدك 
خزائ القاونا الاه من ا نا الوطتین st‏ 

ولقد کانت الشکلة التی ملت هذا التسایق العموم من اجل السيطرة على الس hall‏ 
فى فسان اشای ترس الس ول هذا اسر يال ارك le‏ رس اس 
ففی اکتوپر 1546 فشلت LHS‏ الجهود الرامية الى تحقیق الصلح بين الطرفین الصینیین 
التنازعین بسبب اصرار الشیوعیین على السيطرة على الاقالیم التی وقعت تحت قبضتهم » 
بالاضافة الى اصرارهم على اشتراکهم فى الحكومة الوطنية ولهذا بعث الرئیس الامریکی 
ترومان پالجنرال مارشال بغرض التوفیق بين الطرفین فقام بعقد هدنة بين الجانبین فى يناير 
3 ور طرح الوضوعات الثالية للبحد : 

أ - تنظیم اقامة حکومة مؤقتة تجمم بين وجهات النظر الختلفة من يسارية ويمينية . 

ون عق مھ ره ركم تناها فى شير و 

ج - الشروع فى تنفیذ عدة اصلاحات سياسية واجتماعية . 

د - توحید الجیوش فى جیش صینی واحد يضم كلا من العناصر « الوطنية » 
و«الشيوعية» معا . 

ولکن بحلول شهر مارس كانت فرص الاتفاق قد تبددت حيث انسحب الروس من 
منشوریا لیمهدوا الطریق امام الشیوعیین الصینین لاحتلالها » وقد استمرت الحرب الداخلية 
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بعد ذلك سجالا ور رو بیو بذله الامريكيون من جھود فی سبیل التوفيق 
ہین الطرفین . 


۲ - استيلاء ga pl‏ على السلطة فى الصين 

لقد كان فى حوزة « الوطنيين » فى نهاية الحرب العالمية الثانية اكثر من ثلاثة ملايين 
هقی مدربين فی ial lay halle‏ ويخطوخ اسلعة امريكية ا الشيوميون فلم نکن 
فى حوزتهم سوی قوة ضعيفة المعدات لا تتجاوز فی عددها نصف عدد قوات « الوطنيين » . 
ولكنها كانت كن شالت کی كناك ake‏ من الاسلحة والذشائن حك تام الس 
على افتاه التی كان یحتلها الیابانیون فى شمال الصین : وفی مار وكات الروح 
العتوية للشیومیین عالية جدا لانهم جمعوا بين الدعاية الناجحة والقيادة اللهمة القادرة , 
بالاضافة الى التأیید الشعبى الواسم , فلم يحل نهاية عام ۱۹۶۸ الا وکانت الصین تقریبا 
فیما یلی نهر الیانهستی شما!! فى قبضة الشیومبین .ريس ذلك بعام واحد انهارت مقاومة 
الوطنیین فیما عدا جزيرة فرموزا واقلیمی سینکیانی والتبت فى اقصی الشرق . وفی ۲۲ ینایر 
۶۹ سقطت العاصمة يكين فى قبضتهم بعد انسحاپ تشانج کای شيك الى نانکنج ثم الى 
كانتون ٹم الى هنگو وشتفهاى ء ويهذا النمسر الحاسم تم اعلان pled‏ جمهورية الصين 
الشعبية فى ۲۱ سبتمبر ۱۹۶٩‏ ۰ 


فلي وی ی وت 

وضع الولایات التهدة فى حرم بالغ » اذ کانت الولایات التحدة قد قدمت إلى الکومنتانج 
مبالغ من الدولارات لم تنل فى مقابلها سوی عداوة الحكومة الشيوعية الجدیدة , ونتج عن 
een cal al‏ اس قاط los‏ ارك أن امم عراف ای الاس 
بالتكومة الجدیده امزا مستي وم ذلك فان شتاع الائل کی الضی الوط من مہا 
ales‏ ان ah‏ تھی را اه Gary all La sl ial‏ م الولانات الم في 
شرق اسیا - کل ذلك جعل من all‏ استمرار امریکا فی تیید تشنيائع كاى شيك فى معقله 
ey ant‏ الى کر Cl‏ فى ek‏ وكاو من الس أن هت الف الى اعاده 
بنائها الاقتصادی بعد شانية ستوات من الحرب ( ۱۹۳۷ - ۱۹4۵ ) ولا كان النصر قد تحقق 3 
مب من الا فف وات الس le‏ ال هة ند ارين ۱۹۶۵ على القزل بانه یشب 
على الولایات المتحدة التخلى عن سياستها التوسعية في الصين وطاليت بعقد مؤتمر سوفیتی 
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- انجلیزی - امريكى لدراسة اعادة بناء الصين وتجهیزها (۲ . 


۳ - الاتفاق الصينى - السوفيتى ۱۹۵۰ 

بعد ان تمت السيطرة لماوتسى - تونج رئيس الجمهورية الشعبية الجديدة ورئیس وزرائه 
شو - إن لاى على الصين كان على هذين الرجلين ان يواجها مشكلات ضخمة GAT‏ باعادة 
بناء دولة مزقتها الصروب الداخلية ؛ اذ اصبع ملایین السکان بواجهون اوت جوصا فضلا 
عدن تأثیر التضخم النقدی الهائل على جموع السکان الذی كان شدید الوطاة بشکل 9 


ولقد كانت الین الشعبية تعتمد على تأیید الأقاليم الزراعية » ولم يكن بين زعماء 
الشيوعيين من يتزود بالعلومات والخبرة اللازمة لاقامة مراکز صناعية کبری ؛ وها هی ذى 
الصین الشعبية الشیوعية » وقد اصرت على معاداة الولایات التحدة الامريكية والفرب dongs‏ 
Ue‏ للم نکن 27 اسیا مق فا مت آلمون سری Sy‏ ا فی hd‏ فهر زو ۱۹۵۰ 
عقدت الصين معاهدة جديدة للصداقة والدفاع المتبادل مع الاتحاد السوقیتی بعد مفاوضات 
دامت تسعة اسابيع » وفی الاتفاقات الاضافیة التی عقدت فى نفس الوقت تعهد الاتماد 
السوفیتی يان سم الى الصبن السکك الحديدية والمتلکات og SV‏ التی کانت قد استوات 
علیها فى منشوریا وأن يعيد الى الصین ایضا میناء بورت ارش ودایرین قبل اواخر عام 
1 فرع ذلك مني ا Se Np cll aay‏ سح فرصنا قوري + سلون توان تفا 
مات ماع الک انا گی اہ عفدل gt‏ فن مشغيل ذلك هلي اة ا 
والشای والذهب والدولارات الامريكية . 


يضاف الى ما تقدم ما تردد عن ان الرئیس ماوتسی - تونج وعد ستالين فى ملحق 
سرى بالعاهدة بان يمده بمئات الالوف من العمال الصینیین العمل فى سیبیریا » كما تزود 
روسیا الصين بالستشارین العسكريين والفنیین وفی مذکرات متبادلة ضمن العاهدة تعهد 
الطرفان بضمان استقلال جمهورية منفولیا الشعبیة( . 


(۱) روتوثان :ب : تاريخ القرن العشرین ( ترجمة د . تور الدین حاطوم ] الطبعة الثانية صن ۵0۱ ۰ , 


— ۱۸۴۳ - 
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النان الثالث 
الصين المعاصرة وتطور علاقاتها الدولیة 


وم - 
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الفصل الأول 
العلاقات الصينية - الامريكية « المعاصرة ) 


المسائلة الكورية 
لعل من المناسب الاشارة الى السالة الكورية ۰ لا لها من اثر فى العلاقات بين الصين 
والولايات المتحدة طالا اننا اتخذناها علامة على طريق تطور هذه العلاقة على نحو ما سیاتی 


بعد 


۱- جذور المشكلة 

فى حين كانت کل من واشنطن وباریس ولندن وموسکو تقیم احتفالاتها بالانتصار عام 
6 على دول المحور » كانت هناك مشکلة تنسو وتختمر فى احد ارکان منطقة الشرق 
الاقصی التی لم تكن تحظی بای اهتمام نظرا لعدم بروزها على الساحة العسکرية أى حتی 
فى مجالات التفاوض . واصبحت کوریا - كما هو حال تاریخها الطویل - منطقة تتباری 
بشنها الدول الکبری وکان التنافسان فى هذه الرة هما الاتحاد السوفیتی والولایات التحدة. 


ومنذ عام ۱۹۱۰ ضمت الیابان اليها کوریا بعد انتصارها على کل من الصين وروسيا 

على التوالی . غير أن هزيمة الیابان عام ۱۹۶0 قد حول کوریا الى منطقة pill‏ | غ السياسى, 
وفى موتمر وزراء الخارجية النعقد فى موسکی فى دیسمبر ۱۹۶۵ قرر الحلفاء وضع کوریا 
تحت وصاية كل من الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی ويريطانيا والصین على أن تحصل 
کوریا من خلال هذه الوصاية على استقلالها بعد خمس سنوات . 


وکانت وجهة النظر السوفيتية تری ان کوریا الوالية لها أو حتی القسمة بحیث یکون 
الجانب الشمالی منها فى ایدی Uys‏ صديقة بمثابة منطقة عازلة تجعل الاتحاد السوفیتی فى 
مأمن من أى هجوم يقع عليه من ناحية کوریا التي تقع بالقرب من حدوده . اما وجهة النظر 
الامريكية فکانت تود لو ان تصبح کوریا بلدا صديقا موالیا لا يقع تحت سيطرة الاتحاد 
السوفیتی « لذلك اهتمت الولایات التحدة بالشارة فى ادارة کوریا . ومن جهة اخری كان لكل 
من الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی حق مشروع فى اجلاء القوات اليابانية عن کوریا . 

ومن خلال سعی كل من الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتی لتحقیق مصالحهما 
والاشراف على اجلاء الیابانیین » قامت الدولتان بارسال قواتهما الى کوریا » وکان ذلك بمثابة 


لاما ¬ 


بذر بذور المتاعب . فتقدمت الولايات المتحدة من جانبها باقتراح ان يكون خط عرض ۳۸ درجة 
شمالا كخط حكمى مؤقت يفصل بين القوات السوفيتية والقوات الامريكية فى كوريا . وعلى 
ذلك احتلت القوات السوفيتية الجزء الشمالى منها حتى ذلك الخط » واحتلت القوات الامريكية 
الجزء الجنوبى من كوريا ہما فيها العاصمة سیئول( . 


بیز ان حکومة الولایات امتحدة بادرت من جانبها بعرض السالة على الجمعیة العامة 
للامم التحدة فى عام ۱۹۶۷ مطالبة الحكومة السوفيتية بدعوة کل من ممثلی کوریا الشمالية 
وکوریا الجنوبية لحضور الناقشات » ولا رفضت الجمعية العامة للأمم التحدة هذا الطلب ٠‏ 
اتسحب الاتحاد السوفیتی ومن یدور قى فلکه من الدول LSI LAY‏ مقررین عدم الاشتراك 
فى نظر المسالة وبالتالی عدم التصويت علیها . 


وعد ما ماه ما قرؤت الشضرۃ (here ave Sell‏ لعل برا easel‏ 
Gall «‏ الوقتة للامم التحدة فى کوریا » انیط بها مهمة الاشراف علی اجراء انتخابات عامة 
تمهیدا لتالیف الحکومة من شطری کوریا والعمل على جلاء قوات الاحتلال . 


ولقد باشرت « اللجنة المؤقتة » اجراء هذه الانتخابات فی کوریا الجنوپية فى ۱۰ مايو 
۸ واسفرت عن فوز ما سمی « بالرابطة القومية للتحقیق الناجز لاستقلال کوریا » وذلك 
باغلبية المقاعد . واسند الى زعیمها « سینجمان ری » مهمة تشکیل الحکومة . اما فى کوریا 
الشمالية فقد تشکلت Gel‏ برئاسة كيم - ال سونج لاعداد مشروع الاستور . واجریت 
انتخابات عامة فى کوریا اشترك فیها الکوریون الجنوبیون من الشیوعیین وتکونت جمعية اطلق 
عليها اسم« جمعية شعب کوریا باسره » تضم من الشمالیین ۲۱۲ عضوا ومن الجنوبيين 
۰ عضوا وعلی اثر ذلك تشکلت حکومة جمهورية کوریا الشعبية فى سبتمبر ۱۹4۸ . 
وسارع الاتحاد السوفیتی بالاعتراف بها فضلا عن قيام الصین بذلك ایضا . 


ف الرلانات لو ف اھ ال ویس اسان 
السوفیتی نفس الحذى بالنسبة لکوریا الشمالية . بيد ان كلا من الدولتین عمدتا الى استخدام 
حق القیتو ضد الاخری مما اسفر عن رفض مجلس الامن قبول ای من الکوریتین عضوا فى 
المنظمة . 


(1) Danovan, R, Tumultuous Years, Ist ; ed, p. 9 


¬ ۱۸۸ - 


وفی دیسمبر ۱۹۶۸ اعلن الاتحاد السوفیتی سحب قواته من گوریا الشمالية وفعلت 
الولایات التحدة نفس الشیء بالنسبة لکوریا الجنوبية , مما جعل الوقف مشابها بعض 
الشی» للوضم الذی :سان الانیا عقب الحرب العالية الفانية . وبذلك اصبع خط عرض VA‏ 
درجة شمالا بمثابة حد سیاسی یفصل بين النطقتین تقوم على جانبه حکومتان فى حالة عداء 
تا 


ب - نشوب الحرب الكورية 

ما لبثت العداوة التی زرعت على جانبی خط عرض ۳۸ درجة شمالا ان اتخذت مظهر 
الحرب الفعلية عندما تخطت قوات کوریا الشمالية هذه الحدود » فطالبت الولایات التحدة 
بعرض الامر على مجلس الامن . فاعلن الاتحاد السوفیتی عدم مشارکته فى نظر القضية الا 
بعد ان تحصل الصين الشعبية على مقعدها فى مجلس الامن . وفی هذا الظرف صدر قرار 
مجلش الامن Leela‏ الى وقف الفتال والانسحاب الی ما وراء خط عرض ۲۸ درجة شمالاً : 


بید ان p (yall‏ قد اتغذ له منعطفاً خطیرا gum‏ کلفت الرلایات التحدة الجترال ماك آرثر 
القائد العام لقوات الحلفاء فى الیابان بدعم القوات الكورية الجنوبية پالسلاح والعتاد واعدادها 
للقتال . وفی هذه الاثناء كانت قد وردت تقاریر « لجنة الامم التحدة فى کوریا » التى اشرنا 
Lgl‏ تین کوریا الشمالية بالعدوان مما جعل الولايات التحدة تتخذ خطوة جديدة ثحو تقدیم 
طلب لجلس الامن لاصدار قرار بفرض عقوبات ضد کوریا الشمالية . وصدرت بالفعل 
موافقة الجلس على مشروع القرار باغلبية الاصوات فی ۲۷ quis‏ ۱۹۵۱ : 

لم یمض على القرار الذکور اکثر من يومين حتی آصدر الرئیس الامریکی ترومان 
اوامره الى الجنرال ماك آرثر بانزال قوات برية فى الأراضی الكورية فضلا عن محاصرة 
٥ء‏ 00 
الاهداف الك فی کوریا الشمالية . 


ج - مراحل الحرب الكورية 

یمکن تقسیم هذه الحرب إلى ثلاثة مراحل لکل مرحلة سمة خاصة . فالرحلة الأولی 
تتسم بعزوف الأمریکیین عن محاولات السلام والتردد حتی تدخلت الصين . وأما الرحلة 
الثانية فتمیزت بدخول الصبن الحرب حين بات الخطر على آبوابها . اما الرحلة الثالثة فتتمین 
بادراك الولایات المتحدة للمخاطر الکبری الناجمة عن تهور الجنرال ماك آرش وتصمیمه على 
ضرب الصین » وانتهت هذه الرحلة بتسوية النزاع جزئیا على نحو ما سنری . 


۱۸۹ = 


|- المرحلة الاولی منذ قيام الحرب حتى تدخل الصين 

كان الرئیس الهندى چواهر لال نهرى قد قام بمحاولات سلمية فى عام ۱۹۵۰ لحل هذا 
النزاع الذى صار يتخذ ابعادا كبيرة مقترحا قبول جمهورية الصين الشعبية عضوا فى الامم 
التحدة مقابل اجراء تسوية مقبولة النزاغ الکوری : وقبل الاتحاد السوفيتى هذا العرض على 
أن یتولی الخمسة الکبار حل الٹزاع » لکن الولایات التحدة رفضت فكرة قبول الصين عضوا 
فى الامم التحدة Lad,‏ قاطعا . وفشلت الساعی الهندية . 


وحقيقة امن فان ااولایات المتحدة كافك ئ جه فى هه المرحلة مشكة خرحة عم 
فى ترددها فى اتضاذ أى الموقفين : الاكتفاء بصد العوان دون اجتیاز خط عرض ۲۸ درجة 
شمالا ام مواصلة تقدمها شمالا عبر هذا الخط ؟ 


الا ان ماك آرثر ما لبٹ ان اصدار اوامره لقوات كوريا الجنويية باجتياز هذا الخط 
ولحقت بها قوات الامم المتحدة . وبذلك تنتهى هذه المرحلة من الحرب الكورية التى تحولت 
فیها الولايات المتحدة من الدفاع نحو الهجوم . 


ب - المرحلة الثانية : من بداية التدخل الصينى حتى عزل الجنرال ماك ارثر ( ابريل ۱۹۵۱) 

ما آن رات الصین آن قرات الامم التسصدة قد اجشازت خط عرض ۳۸ pie‏ ادرت 
بالتدخل بمباركة الاتحاد السوفیتی حيث قد بدأ واضحا ان قوات الامم التحدة هذه تقع تحت 
السيطرة الكاملة للولایات المتحدة . ولم تقبل الصين ان تقترب هذه القوات من حدودها . 
فبادرت بارسال موجات ضخمة من الصينيين على شكل متطوعین صينيين الى جبهة القتال . 
ازاء هذا التدخل الصینی اصبح ميزان القوی مختلا وانقلبت الحال فى غير صالح قوات الامم 
التحدة . وحاول ماك آرثر عہثا ان یتقدم بقوات الامم التحدة للتصدی للقوات الصينية 
الزاحفة . 

فكر ماك آرثر فى طلب التصریح له بضرب الصین جوا ء لکن حلفاء امریکا عارضوا 
هذه الفكرة مخافة ان یژدی ذلك الى تدخل السوفیت وتتسم رحی الحرب حتی تشمل الیدان 
الأوروبى فى وقت لم تكن الولایات المتحدة أو حلیفاتها على ادنی استعداد للدخول فى حرب 
عالية كالقة . 

غير ان الصين كانت تشترط لوقف القتال شروطا لم تكن لتقبلها الولایات التحدة بحال 
من الاحوال . من امشال ذلك قبولها عضوا فى الامم التحدة والتسظی عن فرموزا , 
والاتسحاب الى ما وراء خط عرض ۲۸ درجة شمالا . وامام موقف الصین التشدد ؛ فکر 


۴ 


الرئیس الامریکی ترومان فى استخدام القنبلة الذرية ضدها(ا . 

وفی ۲۰ يناير ۱۹۰۱ وافقت الاجنة السياسية للامم التحدة بناء على اقتراح الولایات 
التحدة بطبيعة الحال على اعتبار الصين الشعبية دولة معتدية » واصر الجنرال ماك آرثر على 
رأيه من أن احراز النصر لا يتأتى الا بضرب الصین ضرية قاصمة فعرض على سلطات 
کوریا الشمالية - دون الرجوع الى حکومته - إما عقد هدنة والا امتداد عملیاته الحربية الى 
قلب الصين . وآمام هذه التهور الواضح آصدر الرئیس ترومان قراره فى ۱۰ ابریل ۱۹۰۱ 


. بعزل ماك ارثر من كافة سلطانه . 


ج - المرحلة الثالثة : وتشمل الفترة من عزل ماك ارثر حتی التسوية الجزئية للنزاع : 

كان لعجز الطرفین ء الامریکی والصینی عن كسب معركة حاسمة فى کوریا اکبر الاثر 
فی لجوه الطرفین التفاوض ولا سیما بعد ان اعلن مندوب الاتحاد السوفیتی فى الامم التحدة 
ان yale all‏ السلمی ین التظامین الرآبسمالی وا لاشستراکی اسر ممكن وان بالامکان حل 
Getta saat‏ قوات ال فا من مان خط عرفن ۲۸ tags‏ ما Shag,‏ 
والمتطوعين والصینیین .: وعرض الشیوعیون مقترحاتهم التی تتلخص فیما يلى : 

۱ - رقف اطلاق النار فورا وقبل الشروع فی مفاوضات الهدنة . 

ساعن خط هركن YA‏ ترجه شنال Hikes‏ هد فاص من الوسية الشكرية خن 
ان ترك مسافة عشرة کیلو مترات على جانبی هذا الط كمنطقة متزوعة السلاح . 


وتعثرت الفاوضات بين الطرفين وقتا طویلا حتی اقدمت الصين من جانبها فى ۲۰ مارس 
۳ على خطوة جديدة فى طريق حل المشكلة » فاقترح شو Gal‏ - لای قبول الشروع 
الهندی الخاص بتسلیم الاسری لدولة محايدة . ومن ثم تمکن الجانبان الامریکی والکوری 
الشمالی من تبادل عدد من الاسری . 

وفی ۷ يونيى ۱۹۵۳ تم توقیم اتفاق بخصوص الخط الفاصل للهدنة » وهو خط ینحرف 
قلیلا عن خط عرض ۳۸ درجة شمالا ء ویقطعه من ناحية الغرب ومن الجنوب الغربى باتجاه 
الشرق والشمال الشرقی . وفی النهاية امکن توقیم اتفاق الهدنة فى ( بانمونجوم ) على أن 
یفصل بين الجيشين منطقة مچردة من السلاح عرضها اربعة كيلو مترات توطئة لعقد 


مؤتمر سیاسی فى ظرف ثلاثة شهور لایجاد التسوية الشاملة للمشكلة الكورية . 


AAG 


وكانت النتيجة ان وقعت الولايات المتحدة فى ۷ اغسطس ۱۹۵۰۳ معاهدة دفاع بينها وبين 
كزريا الجنوبية وقام الإتهاد السوفیتی من جانبه بنفس الشىء بالنسبة لكوريا الشمالية . 
ولكن اختلاف وجهات نظر الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا - بشأن الهدف من عقد المؤتمر 
السياسى لتسوية المشكلة حال دون انعقاده اذ كانت الولايات المتحدة تهدف من وراء عقده 
الى توحيد كوريا فى نهاية الامر فى حين كانت بريطانيا ترى ان الهدف من عقده ينحصر 
فقط فی حماية کوریا الجنوبية من العدوان الشیوعی . ونکتفی پهذا القدر پالنسبة للحرب 
الكورية التی ترکت بصماتها واضحة على العلاقات الصينية - الامريكية . 


۱ - طبيعة العلاتات قبیل الحرب الكورية 

نقد رژینا کیف اتبعت الولایات التحدة شام الباب الفتوح منذ نهاية القرن التاسم 
عشر , وقاومت کل محاولة للسيطرة على الصین من جانب کل من الیابان وروسیا على وجه 
الخصوص . وفی عام ۱۸۹۹ بعد ان تمکنت الولایات التحدة من ضم کل من هاوای وبورت 
ریکیو » وجوام » والفلبین . حاول وزير الخارجية الامریی جون های (John - Hay)‏ توکید 
سياسة الباب الفتوح فى الصین . 

ا کا کات وو ار دجنو REPU Efe Peg teen pe Be‏ 
20 :تو Milica testy,‏ 
الركيزتان وھما سياسة الباب المفتوح » وضمان سلامة الصين واراضیها اساس علاقة 
الصين مع الولايات المتحدة :ومن هذا النطلق جابهت الولايات المتحدة السياسة التوسعية 
الروسية فى منشوريا فى الفترة ۱۹۰۲ - ۱۹۰۳ ء كذلك دعت الى احترام حياد الصين اثناء 
نشوب الحرب المروسية - اليابانية 14.4 - ۱۹۰۵ . وزيادة على ذلك اقترحت تحييد خط 
حديد منشوريا فى عام ۱۹۰۸ لنم ای سيطرة اجنبية انفرادية فى النطقة . وأثناء الحرب 
العالمية الأولى قاومت الولايات المتحدة محاولة الیابان فرض سيطرتها على الصين من خلال 
الواحد والعشرين مطلبا المشهورة التى مثلت رغبتها فى السيطرة على الاراضى الالمانية فى 
geal‏ 

وفى عام ۱۹۲۲ حاولت الولايات المتحدة ان تضفى على سياسة الباب المفتوح الصفة 
الشرعية فى معاهدة « الدول التسعة » التى انبثقت عن مؤتمر واشنطن . ثم اشفعت كل ذلك 
فى عام ۱۹۲۸ بالاعتراف بالحكومة الصينية الوطنية الجديدة . وواصلت الولايات المتحدة هذه 
السياسة حين قامت الیابان عام ۱۹۳۱ بغزو منشوریا . فقام وزير الخارجية الامريكى 
ستيمسون (Stimson)‏ بابلاغ اليابان ان الولايات المتحدة سوف لا تعترف بأية اتفاقيات يكون 
من WSL‏ الحاق الاذىهبحقوق الولايات التحدة فى الصين يما فى ذلك ضمان سلامة الصين. 


a‏ ۱۹۲ ۔۔ 


ويد ان شرعت اليابان فى الحرب مع الصين على نطاق واسم عام ۱۹۳۷ء اعلن 
الرئيس الامريكى روزفلت فى حديث له فى اکتوبر رفضه لمثل هذه المواقف العدوانية من جانب 
اليابان . وشرعت الولايات المتحدة فى عام ۱۹۳۹ فى استخدام السلاح الاقتصادى ضد 
اليابان حتى انتهى الامر عام ۱۹۶۱ كما أوضحنا فى الباب الثانى إلى طلب سحب القوات 
اليابانية من الصين » والی قيام الولايات المتحدة بتجمید الاموال اليابانية الوجودة فيها , 
وكانت هذه الخطوات سببا فی استثارة اليابان » الامر الذى اسفر عن ضرب بيرل هاريور 
عام ۱۹۶۱ . 

وکانت الولایات التحدة تهدف الى Sle!‏ بناء الصين لتقوم بدور ایجابی لحفظ السلام فى 
النطقة . واتی موتمر القاهرة ۱۹۶۳ لتتعهد فيه كل من الولایات التحدة وبریطانیا باعادة كافة 
الاراضی التی استولت علیها الیابان فى الصين ( وهی منشوریا وفرموزا وجزر البسکادور 
وکذاك منصها مقعدا فى مجلس الأمن على قدم الساواة مع الدول الاربع الکبری وهی 
الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی وبريطانيا وفرنسا ) . 

وفی اعقاب الهرب العالية الثانية اصبع الوضع فى الصين متبلورا فى جيشين 
متناحرین, جیش الوطنيين بقيادة تشیانج کای شيك . والجیش الشیوعی » وکان يوحد بين 
هذین الجیشین مرحلیا التصدی للعدوان الیابانی . ولا زال هذا الخطر الاجنبی اشتدت روح 
العداوة بين الجانبین . وحقيقة الامر فإن الامریکیین لم یتخلوا عن تشیانج کای شيك , ولکن 
الامر كان يقتضيه ان يقدم بعض التنازلات والامتیازات الاقتصادية للامريكيين نظیر الدعم 
ا مالی الفوری من جانبهم . ولم يكن ذلك فى مقدور تشیانج کای شيك اذ كان دخول الصين 
الحرپ من اساسه پرمی الى التخلص من الوصاية الاقتصاية اليابانية فان من العسیر اذن 
استبدال وصاية قديمة باخری جديدة . اما الامریکیون فكان فى ظنهم أنه بعد ابعاد الیابان 
عن السوق الصینی الضخم سوف یحلون هم محلهم بطريقة تلقائية ولکن خاب ظتهم حینما 
رآوا ان تشیانج كأى شيك عمد الى الحد من الاستیراد وانتهج سياسة مخالفة الاتفاقات 
السابقة معهم . ویعد محادثات مضنية قام الامریکیون بمغادرة الصين فى بداية عام 
۷ , 

ویلاحظ أنه قبل سيطرة الشیوعیین على dis‏ الحکم فى الصین عام ۱۹۶۹ كانت العلاقات 
الامريكية - الصينية علاقة مودة وصداقة , وساندت الولایات المتحدة الحکومة الوطنية 
الصينية . ولکن على الرغم من مواقف الصداقة الامريكية هذه تجاه الصین فقد كان جاب 
كبير من الصينيين یعتبرون هذا النفوذ الأمريكى ما هو الا جانب من النفوذ الفربی 
الاستعماری الذی یصیب الصين فى سیادتها وتقالیدها العريقة . ولکن یلاحظ من جهة أخرى 


(1) Dubarbier, 6. La Chine Moderne. p. 9 
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ان الولايات المتحدة لم تأخذ دور الصدارة لان مركزها کان ضعيفا نسبيا ء فلم تكن لها 
اهداف استعمارية مكل كلمن انجل ترا ورویسیا والیابان ‏ واکن الولایات التحصدة 
كانت قد حصلت عام ۱۹46 على معاهدة مع الصين سمیت بمعاهدة « واتجهيا » 
(Sino-American Treaty of Wangahia)‏ تحصل فيها الولايات المتحدة على شرط الدولة 
الاولی بالرعاية ء لکی تتمتع باية حقوق أو مزايا تمنحها الصين للدول الأخرى ء ولذلك فانه 
حینما سعت كل من بريطانيا والدول الاخرى الى مد نطاق قوانينها فى الصين حصلت 
الولايات المتحدة على نفس هذه المزايا بطريقة تلقائية . 


لکن الغموض اكتنف العلاقات الصينية - الامريكية عقب الحرب العالمية الثانية ذلك ان 
الولايات التحدة كان تسعی للتوسط بين « الوطنيين »وى« الشيوعيين » الصينيين وكانت 
تسعى لدعم الحكومة المستقلة من الوطنيين من ناحية ومحاولة جذب الشيوعيين للتوصل الى 
حل وسط » الامر الذى كان يبشر بفشل المساعى الأمريكية من حيث البداية فخسرت الولايات 
المتحدة كلا من الطرفين فلا« الوطنيون » شعروا بان الولايات المتحدة قد منحتهم العون 
الکامل ولا الشيوعيون احسوا بان الامريكيين كانوا محايديين فى مساعيهم » وانهم بدلا من 
ذلك تدخلوا فی الشؤون الداخلية للصين وانهم یمیلون نحو الوطنيين . وتفجر الوضع نتيجة 
لتناقض السياسة الامريكية - اذ بينما كان ظاهرها الحياد بین الفريقين المتتصارعين على 
السلطة فانها كانت تقدم لتشيانج كاى شيك كافة احتياجاءه من الأسلحة والعتاد فبلغت 
القوات الامريكية فى الصين + Ve yee‏ جندى فى بادیء الأمر ثم ارتفم عددها ليصل بعد 
شہو یل ال oN gates NEN joes‏ 

وحينما دخلت الولايات المتحدة والصين الحرب العالمية الثانية كان الزعيم الشيوعى - ماو 
تسى تونج يأمل فى المساعدة الامريكية للجهد الحريى الصينى » وان يحصل على مؤازرة 
الولايات المتحدة لصالح الشيوعيين فى الداخل . وخلال عامی ۱۹۶۶ - ۱۹۶۵ كان يرواد 
الشيوعيين امل تمركز قوات امريكية على الشاطىء الصينى وقال ماوتسى تونج للامريكيين 
«نحن سوف نستقبل مساعداتكم بالشكر فى col‏ وقت : الان وفى المستقبل» . فقد كان 
الشيوعيون الصينييون فى تلك الاونة ينظرون صوب الولايات المتحدة اكثر من نظرهم ناحية 
الاتحاد السوفيتى سواء بالنسبة للعون الديبلوماسى أو العون العسكرى اذ لم يكونوا 
يتوقعون عونا ذا قيمة من الروس الذين كانوا منهمكين فى أورويا ولم يقدموا ای عون 
للصينيين منذ أن وقعوا ميثاق الحياد مع اليابان فى عام ۱۹۶۱ . 


(۱) د . محمد محمود السروجى : سياسة الولايات المتحدة الخارجية ص ۱۳۱ , 
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وحينما اقتربت نهاية الحرب العالمية الثانية استعد الوطنيون والشيوعيون للدخول فى 
حرب اهلية صريحة . وفى اغسطس ۱۹4۵ حين القت الولايات المتحدة قنبلتها الذرية على 
اليابان » ثم دخول موسكى الحرب وتسليم اليابان تحرك كل من الخصمين الصينيين للاستیلاء 
باقصى سرعة على الاراضى لتثبيت مركزه والاستيلاء على الاسلحة التى خلفها اليابانيون 
الهزومون . 


فى هذا الظروف ارسل الرئیس ترومان الجنرال مارشال للتوسط فى الصراع الداخلی 
فی الصين . وفی شهر ینایر ۱۹۶۲ تم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار ومحاولة تكوين 
حكومة ائتلافية لکن القتال استونف مرة آخری خصوصا فی الشمال الشرقی من الصبن 
عند منشوریا ہ الامر الذى دعا مارشال الى العودة الى بلاده فى يناير ۱۹۶۷ خائبا . 
وبمجرد ان استسلمت اليابان فی اغسطس ۱۹۶۵ وجه الشيوعيون الصينيون جانبا كبيراً من 
افضل جيوشهم نحو الشمال الشرقى للصين وفى منغولیا الداخلية حيث تم الاتصال بينهم 
وبين القوات السوفيتية وفى هذا الظرف سلم السوفيت كميات هائلة من الاسلحة اليابانية 
' الشیوعیین وعملوا كذلك على توقيت انسحابهم من الأماكن الاستراتيجية الهامة لكى يستولى 
عليهًا الشيوعيون بسهولة , الامر الذى ادى فى نهاية الامر الى سيطرة الشيوعيين عام 
۹ على الصين واعلان حكومتهم فى ۲۱ سبتمبر 1944 بعد سقوط بكين فى قبضتهم 
وانسحاب تشیانج كاى شيك الى نانكنج ثم الى كانتون ء وهنکو ‏ وشنغهاى على التوالى ثم 
فراره الى فرموزا . واقتصرت سلطة الحكومة الوطنية على جزيرة فرموزا وجزر البسكادور 
وبعض الجزر الساحلية الأخرى . 


ولقد ظل الموقف الامريكى منذ عام ۱۹۶4 تجاه الصين مبنيا على الافتراض التالى : انه 
من الوجهة القانونية , فان الصين « الشيوعية » ليست موجودة , ولكن بالنسبة للواقع فان 
نظامها لیس سوى نظام مرحلى عارض . يؤيد ذلك التصريح الصادر من وزير خارجية 
امريكا جون فوستر دالاس فی نوفمبر ۱۹۶۹ بقوله : « اننا نستطيع بثقة ان نعتبر الشيوعية 
الدولية التى تقضى بانصياع الصين لها مرحلة عابرة لن تستمر » وعلينا نحن انفسنا وعلى 
حلفائنا » والشعب الصينى ان نبذل اقصى ما فى وسعنا لتحقيق هذا الھدف!'' » . وكانت 
حكومة تايوان فى نظر الولايات تالمتحدة حتى ذلك التاريخ هى الحكومة التى تمثل الصين . 


(1) Mende, T. La Chine et son Ombre p. 286 
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ماخ تا ALB kG las dla‏ ردقه الوا سیک ماه الس 
فلقد كانت الغالبیة العظمى من الشعب الامريكى تعتقد اعتقادا راسخا بأنه یربط الشعبيين 
ga than Ul,‏ الم اقة اك لا Wiles‏ فی العالم .واقد كان SLU‏ الامریکی 
فى الكاكنيات من هذا القرن واضحا مع الشعب الصینی اثناء صراعه هيد العدوان الیابانی. 
اما بالنسبة لتشیانج کای شيك وزوجته التی نشأت فى الولایات التحدة ( ولقد اعتنقت هی 
وزوجها الديانة السيحية ) فقد كان دك ضمانا اضافیا . 

وكذاك ابسو میک شی ماریوی ماه 1100 تی وقول الوارات نو تسوت ان 
جانب الصینیین وهکذا ظل الشعب الصینی على مدار ما یقرب من عشرین عاما , وعلی 
رأسه تشیانج کای شيك محل الحدب والصوب للشعب الامریکی . ثم یأتی بعد ذلك عام 
4 فشكتل الاوضام Shad‏ مما جعل الشعپ الامریکی یبحث فى دهشدة عن سر هذا 
التغییر . 


۲ - العلاقات بين البلدین اثناء الحرب الكورية 

لم یتوقف التوتر بين الصینیین والامریکیین عن التصاعد وصار اکثر تفجرا بوجه اخص 
اثناء الحرب الكورية عندما رفضت الصين اطلاق سراح الطیارین الامریکیین الذين كانت قد 
احتجزتهم . واثناء شتاء عام ۱۹۵۰۶ - ۱۹۵۵ حینما خول الکونجرس الامریکی للرئیس 
آیزنهاور التصرف حسبما يراه ضروریا للدفاع عن تایوان والبکسادور ء ادرکت الصین ان 
اصرارها على موقفها قد لا یجدیها شیئا وانه سوف یتسبب فى الاضرار بامنها فى نفس 
الوقت الذی ادرکت فيه ان الدول الاسيوية الحايدة لن تستطیم مدید العون الیها . ولقد 
تجلت رغبة الصين واضحة جلية فی احداث تغییر فى موقفها اثناء مؤتمر باندونج فشرعت 
فى اجراء اتصالات بلوماسية محدودة بين سفرائها والسفراء الامریکیین اولا فى جنیف ثم 
بعد ذلك فى وارسو . 

وأثناء هذه الاتصالات كانت امريكا تمارس ضغطها على الصين لكى تعلن انها سوف 
لا تعمل على تحرير تايوان بالقوة فى حين طالب الصينيون بعقد مؤتمر سياسى موسع من 
وزراء خارجية الصين وامريكا حيث يتم مناقشة كافة المشكلات العلقة بين البلاین( . 

ولقد كان الامريكيون يدركون جيدا قيل نشوب الحرب الكورية عام ۱۹۵۰ ان الشيوعيين 
الصينيين رغم اقامتهم حكومتهم الشيوعية فى اكتوير عام ۱۹۱۹ فان هناك نزعتین 
متعارضتين : أولهما النزعة الشيوعية السوفيتية فى السيطرة , والنزعة القومية الصينية 
المتصاعدة . 


(1) Mende, Ibid. p. 287 


-۱۹١ - 


وان الشقاق سوف یدب لا محالة بين النزعتين » لذلك حينما اعد الشيوعيون الصينيون 
انفسهم فى مستهل عام ۱۹۵۰ لفزو تایوان اعلنت الحكومة الامريكية انها سوف لا تتدخل 
عسکریا لتع هذا الغزی . 

لکن الوقف تغير کثیرا نتيجة النشوب الفاجیء للحرب الكورية فى يونيى ۱۹۰۰ . فحینما 
تقدمت الحرب » ومالت الكفة ضد الکوریین الشمالیین خشی الصینیون من التهدید الباشر 
لنطقة شمال شرقی الصین . وحدثت نقطة تحول حاسمة فى شهر سبتمبر واکتوپر ۱۹۵۰ 
حینما بدا أن قوات الامم المتحدة ( التى ایقنت الصين انها قرات تابعة للولایات المتحدة ) 
يمكن لها عبور خط عرض ٤۸‏ درجة والتوجه شمالا . وخشیت الصین من احتمال انهیار 
نظام الحکم الشیوعی القائم فى کوریا الشمالية , اذ كانت الصبن تعتبرها بمثابة منطقة عازلة 
(Buffer)‏ لازمة لأمن الصين . ; 

لذلك وجهت الصين تحذيرا للامريكيين انهم اذا عبروا خط عرض YA‏ درجة فان الصين 
ل تقف مكتوفة الايدى . وحينما تجاهلت الولايات التحدة هذا التحذیر الصينى تحرکت 
موجات من « التطوعین » الصينيين الى كوريا الشمالية ولم تلبث فترة وجيزة حتى صارت 
المرپ الكورية صراعا سکریا واضها مين الولایات التحدة والصین . 


۳ - استمرار المواجمة بين الولايات المتحدة والصين عشرون عاما 

عملت الحرب الكورية آذن على خلق جو متبادل من الشك وال ریب بين الصین 
والولایات التحدة مما نجم عنه استمرار من الواجهة الكشوفة ييخ البلدین امتدت LES‏ سنری 
pail‏ عشرین Lele‏ خلال الخمسينات وا لستینات من هذا القرن . ففی الفترة التی اعقبت 
الحرب الكورية كانت سياسة الولایات التحدة تجاه الصين تتمثل فى محاولة احتوائها 
(Containment)‏ حسبما خطط لذلك وزير الخارجية الامریکی دالاس بهدف عزلها ثم تقلیل 
نفوذها الخارجی حتی لا تمثل ضغطا على جیرانها ء وحتی تکون الظاهرة الصينية مجرد 
ظاهرة Gade‏ 0 


ولتنفیذ هذه السياسة عمدت الولایات التحدة الى تعزيز انشاءشبكة من التحالفات 
العسكرية من کل من اليابان وكوريا الجنوبیة » وتايوان ؛ بالاضافة الى دول السیتو (Seato)‏ 
المؤلفة من تایلاند » والفلبين والباكستان كأعضاء آسيويين ؛ وكذلك حلف الانزوس (Anzus)‏ 
( المكون من استراليا ونیوزلندة بالاضافة الى الولايات المتحدة ) . وهذه الاحلاف بطبيعة 
الغا ل كانت لان عل واحتراة للصين انا :الصاو فقي كان ركاه i ay‏ اه 


(1) Barnett, A.D, China and The Major Powers in East Asia p.179. 
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استمرار الدعم الامريكى لنظام حكم الصين الوطنية الذى وقعت معه واشنطن معاهدة دفاعیة 
فى عام ۱۹۵۶ . وكانت الصين تستند فى مواجهة هذا التهديد المحدق بها الى معاهدتها مع 
الاتحاد السوفیتی . ولكنها ما لبثت ان قامت ببناء قوتها الذاتية . 


وعقب انتهاء الحرب الكورية » واثناء الفترة ۱۹۰١‏ - ۱۹۰۰ حاوات الصين عن طريق 
الضغط العسكرى المحدود ازاحة الولايات المتحدة من المنطقة المجاورة للصين اى من تايوان 
بوجه خاص » ويعد ان فشلت الصين فى ذلك اتخذت سياسة اكثر ليونة ومرونة فى الفترة من 
Vol - ۵‏ بهدف تحقيق اهدافها فى تايوان بالاسلوب السياسى . ولکن هذه السياسة 
فشلت بدورها فعاد الصینیون مرة اخری یجرپون الضغط فى عام ۱۹۵۸ مما اثار ازمة 
کبری فى مضيق تایوان للمرة الثانية , ذلك ان الولایات التحدة اعلنت تعبئة قواتها فى النطقة 
مغانت الخ یو ار إلى اسلوت القازخنء 


رلكن بلاحظ انه اثناء التفاوض الباشر مع الامریکیین اصبحت الصين اکثر تشددا ومیلا 
الى اتخاذ مواقف دفاعية فى تفس الوقت . وقد تبلور هذا الوقف نظرا لتصاعد حدة النزاع 
ين الضنن والاتساه HILT ad ull‏ - الا الى اسف Shale‏ الصين poll‏ مونگی؛ 
مما چعل بكين فی وضع رأت فيه نفسها محاصرة یچری الضغط علیها من کل من واشنطن 
یی هه سوام ees E dee‏ اسهم ی 
الو یدز الق السی تحال نش امام افوااایرشن »هما جعل السا 
الأمركين فى آلتضف لایر من عام NAVs‏ هم الین يتوجهون نمی كن ااتقاوكن معها : 


؛ - تطور العلاقة نحو التفاوض 

لقد كانت أول مرة يتم قيها جلوس الامريكيين والصينيين الشيوعيين حول مائدة 
الفاوضات بعد عام ۱۹۶۹ فى کوریا حینما كانت الحرب الكورية تجری على اشدها وحيث 
أدرك الطرفان فى عام ۱۹۰۱۱ ان قيام ای من الطرفين يتحقيق نصر حاسم سوف يؤدى الى 
توسيع رقعة الحرب بدرجة كبيرة . لذلك اجتمع العسکریون من الامريكيين ومن كوريا 
الجنوبية ومن الصين ‏ ومن كوريا الشمالية فى شهر يونيى ۱۹۰۱ لناقشة وقف اطلاق النار 
- الامر الذى اسفر عن توقيع هدنة بانمونجوم (Panmunjom)‏ فى يوتيى ۱۹۵۲ , 


وفى شتاء عام ۱۹۰۳ / ۱۹۵6 اتجهت انظار الصين والولايات المتحدة بل والعالم فى 
غالبيته الى دول الهند الصينية حينما بلغت الحزب الاهلية الدائرة هناك منذ اعقاب الحرب 
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العالمية الثانية حدا حرجا . ولكن نلاحظ ان الصينيين لم يجدوا فى هذه الحرب الدائرة فى 
الهند الصينية تهديدا مباشراً لهم بمثل ما حدث بالنسبة للحرب فى كوريا الشمالية التی 
كانت تعتبر كمنطقة عازلة كما اشرنا من قبل . 


۵- بداية الانفتاح الامریکی على الصين 

كان الرئیس الامریکی یقوم برحلة امتدت لبضعة اسابیم طاف فیها حول العالم اواخر 
يوليى وبداية اغسطس ۱۹۱۹ توقف فیها فى كل من فیتنام الجنوبية وخاصة جوام (Guam)‏ 
والهند » والباکستان » ورومانیا . وعمد الرئیس الامریکی اثناء وجوده فى كل من اسلام اباد 
وبوخارست الى الکشف عن فکرته الداعية الى الانفتاح تصو الصین امام کل من الرئیس 
الباکستانی یحیی خان والرئیس الرومانی نیکولای تشاوشیسکو » موضحا ایضا ان الولایات 
التحدة بسبیل الجلاء الکامل عن فیتنام وانه يريد التحدث الى الصين فى هذا الخصوص . 
وقد وعد كل من یحیی خان وتشاوشیسکو اللذين LIS‏ یحتفظان بعلاقات ودية مع يكين ابلاغ 
هذه الشاعر الى المسؤولين الصينيين . " 

وحینما هبطت طائرة نيكسون فى جوام أوضح الرئيس الامريكى سياسته هذه التى 
صار يطلق عليها اسم مبدأ نيكسون (Doctrine Nixon)‏ والتی تتضمن رسالة موجهة 
للصين بان عصر التدخل الامريكى فى الحروب الهامشية قد ولى الى غير وجعة . ولمح 
نیکسون ان الولايات المتحدة مستعدة فى ذات الوقت للوفاء بتعهداتها با مال والمعدات لحلفائها 
ولكن ليس بالرجال - الا فى حالة ما يكون الخطر الذى یلحق يخلفائها اتيا من جائب دولة 
نووية . ویقتضی تطبيق هذا المبدأ حتمية تخفيض التواجد الامریکی فى اسیا .وقد اشقع 
نيكسون هذا الاتجاه بالاعلان عن عدة اشارات نحو التصالح مع الصين تضمنت ما يلى : 

انه ابتداء من ۲۱ پولیو ۱۹۱۹ صدرت التعلیمات تجیز لرجال الجامعات الامريكيين 
والصحافیین والطلبة والعلماء » واعضاء الکونچرس مد صلاحية جوازات سفرهم تلقائیا 
لسفر الى الصین . MSs‏ السماح للسیاح الامریکیین بالشراء فى حدود مائة دولار من 
البضائم الصينية . 

وفی A‏ اغسطس 1519 عبر وزير الخارجية الامريكية روجرز عن رغبة الحکوم 3 
الامريكية فى استئناف محادثات وارسو التی كانت قد بدأت منذ عام ۱۹۰۵ بین الصين وبين 
الولایات التحدة . 

وفی ۷ توفمبر ۱۹۱۹ قامت الحکومة الامريكية بوقف الدوریات البحرية فى مضیق 
تایوان. وکانت هذه الاوریات تجری على قدم وساق منذ نشوب الحرب الكورية ای منذ نحو 
٩‏ عاما . 


- ۱۹۹ - 


وفى ۱۵ ديسمبر ۱۹۱۹ صدرت التعليمات بزيادة الحد الاعلی المسموح به بشراء 
البضائع الصينية لتكون منذ ذلك التاريخ بغیر حدود . 

المهم ان هذه السلسلة المتوالية من الاشارات التى وجهتها حكومة نيكسون قد تزامنت 
مع التصادم العسكرى بين الصين والإتحاد السوقيتى على طول الحدود المتدة بين البلدين 
حتى كادت الدولتان ان تداخلا فى حرب معلنة بینهما . 

وفى بداية اكتوير ۱۹۱۹ ابرق كيستجر الى السقير الامريكى فى وارسو والتر ستوسل 
(Waltr Stoessel)‏ لابلاغ السفير الصينى هناك بالرغبة الامريكية فى استئناف مباحثات 
وارسى » وتم بالفعل تقابل السفیرین فى السفارة الصينية فى العاصمة البولندية فى ١١‏ 
دیسمبر ۱۹۱۹ . وتم الاتفاق على استئناف محادثات وارسو . ولاول مرة كان رد الصينيين 
ايجابيا على استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع الامريكيين , والجدير بالذكر ان ذلك لم يكن 
حبا فى امریکا بقدر ما كان خوفا من التهديد السوقیتی » حینما كانت المحادثات بين بکین 
وموسکو قد وصلت فى شهر دیسمبر ١115‏ الى طريق مسدود » وشرعت موسكى بالقيام 
بهجمات عسكرية جديدة اعتبرتها بكين تهديدا خطيرا بالحرپ . 

وعمد الرئیس نيكسون الى التقدم خطوة جديدة تمثلت فى اشارة جديدة صادرة من 
الرئيس نيكسون هذه المرة » اذ ارسل نيكسون الى الكونجرس تقريرا خاصا تحت عنوان 
«سياسية خارجية امريكية جديدة للسبعينيات واستراتيجية جديدة نحو السلام » . 
ولقد احتوى الجزء الخاص بالصين من هذا التقرير اطراء واضحا وتلميحات كثيرة منها : 
« . . . الي شعب عظيم مفعم بالحياة» ‏ « . . . والشعب الصينى الموهوب المثقف » » مثوها 
فى هذا التقرير عن روابط الصداقة التاريخية مع الشعب الصينى . وكان هذا الجزء قد صيغ 
وتم تصحيح عباراته عدة مرات من طرف كيسنجر مستشار الرئیس الأمريكى للأمن القومی ؛ 
كما تضمن تعهدا من جانب الولايات المتحدة الامريكية باتخاذ » كافة التدابیر المستطاعة 
لتحسين علاقتنا مع بکین(». بيد ان نيكسون لم يستخدم فى هذا التقرير الاسم الرسمى 
للصين « جمهورية الصين الشعبية » تاركا ذلك لمرحلة قادمة من نفس العام 


زد الفعل الصينى على الاشارات الامريكية 

لقد كان أول رد فعل صينى تجاه هذه الاشارات الامريكية الاولى قد وضع فى الاحتفال 
بالعيد القومى الصينى الذى يقام فى أول اكتوير من كل عام » حيث ظهر الزعيم الصینی 
ماوتسی - تونج مبتسما وقد بلغ من العمر ۷۷ عاما وظهر بالقرب منه على منصة 


(1) Kalb, M. B. Kissinger; ses origines ; sa formation ; son ascension ; son 
apogée . p. 222 


الاحتفالات الكاتب الامريكى المشهور ادجار سنو (Edgar Snow)‏ الذى كان قد ذهب فى 
أواسط الثلاثينيات الى القيادة الشيوعية الصينية فى يينان كمراسل عسكرى « والذى صار 
فى ذلك الحين صديقا للرئيس ماوتسى - تونج . وقد فهم المسؤولون الامريكيون ان الزعيم 
الصينى قد منح مباركته للتحول الصینی تجاه واشنطن . وقد تحدث ماو مع ادجار سنو 
فى ذلك اللقاء فى موضوعات شتى أهمها أن الخلافات الايديولوجية الصينية - السوفيتية 
وصلت الى درجة لم تعد منذ ذلك الوقت قابلة للتصالح . 

ولم تغفل وسائل الاعلام الامريكية هذه الاشارات من جاتب الرئيس ماوتسى تونج ومنذ 
ذلك التاریخ تخمرت فى ذهن الرئيس الامريكى ومستشاره كيسنجر فكرة العمل فى سرية 
تامة للوصول إلى أن تكون المحادثات مع بكين على اعلى مستوى بدلا من عقدها فى وارسو. 


وكاتت فرصة جديدة تمثلت فی حضور عشرات من رؤساء الدول فى نهاية شهر اکتوبر 
۷۰ الى نيويورك للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانشاء هيئة الامم 
المتحدة. وكان من بين هؤلاء الرؤساء الرئیس الرومانى نيكولاى تشاوشيسكو والرئیس 
. الباكستانى يحيى خان . كذلك كان هذان الرئيسان يوم 4؟ اکتوبر من بين ۳۱ رئيس دولة 
دعتهم الحكومة الامريكية لعشاء رسمی فى البيت الابيض . وانتهز الرئيس الامريكى الفرصة 
للتحادث مع الرئيس الباكستانى الذى كان قد عقد النية لزيارة الصين فى وقت قريب جدا 
فطلب اليه الرئيس الامریکی ابلاغ المقترحات الامريكية للمسؤولين الصينيين ؛ معربا عن رغبته 
فى القيام بزيارة للصين فى وقت يجرى تحديده فى المستقبل القريب ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر انه فى نقس اليوم المح المسؤولون الامريكيون الى تحول كبير فى 
السياسة الامريكية تجاه السماح بانضمام الصين للأمم التحدة ؛ وقد تجلى ذلك فى اعلان 
زیجلر بان «الولايات التحدة تعارض انضمام حكومة بكين اذ من شان ذلك طرد جمهورية 
الصين منها». وبمعنى آخر تكون الولايات المتحدة قد تبنت موقفا جديدا مؤداه السماح بوجود 
حكومتين بالصين . وهذا يعنى فى حد ذاته اتجاها جديدا اذا قيس بوجهة النظر الامريكية 
الرسمية التى كانت سائدة حتى ذلك الوقت بان تايوان ھی وحدها التی تمثل الصين فى 


الامم المتحدة() . 
رحلة كيسنجر للصين 


فى ذات مساء من ربیع عام ۱۹۷۱ سلم السفير الباكستانى فى واشنطن آغا هلالى 
مذكرة مكتوبة بخط اليد موجهة الى كيسنجر - هذه الرسالة التاريخية كانت عبارة عن 


(1) Kalb, M. 8. Ibid. p. 5 


۲ بت 


مذكرة فى مظروف مغلق بالشمع الاحمر ۰ دون مقدمة تحوى عبارات التحية المعتادة ويدون 
ای توقیم . کانت هذه الرسالة فی حقيقة الامر علامة هامة فى طريق التبادل الدبلوماسی ين 
ا يطو ماه ناریگ شیم oll‏ وك راد لقا ia‏ ثكم على مستری 
عال مع السژولین الصینیین » واقترحت الذکرة اسمین : روجرز او كيستجر وعلی الفور وقع 
اختیار الرئیس الامریکی على کیسنجر . 

مدن ذلك تربع بدا الد الحملق العمل قت سره تاه اش تق سرام اة 
من التحرکات الرامية الى تهيتة الجمهور الامریکی نحو عملية انفتاح تاریخی باتجاه الصین . 
Sets ۰'۷ 710‏ 
هذا الاتجاه , 

وجاءت فرصة دفعت بعملية الاتصال خطوة نحو الامام » وتمثل ذلك فى وجود تصفية 
نهائية للمبارة الدولية لكرة الطاولة ( البنج بونج ) فى يوم ٦‏ ابريل ۱۹۷۱ فى اليابان » وبادر 
المسؤوليون عن الفريق الصینی بدعوة الفریق الامريكى للقيام بجولة فى ريوع الصين ؛ 
ale aay‏ کرات هده GS ok‏ لاه إلى شا اا فى سمل مت الها ت 
الصينية - الامريكية . واستفسر السفير الامريكى فى طوكيى من واشنطن عن امكانية جعل 
جا ذات الق اشک سال Bj UA)‏ لصن ماه ig‏ سک lg (lat‏ 


وفى مساء نفس اليوم دعا نيكسون الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الامن القومى 
فلك الى تمان کسی قرف ارط ار السا الإمريكية المدينة اذاء 
الصين . غير أنه لم يتم احاطة ای عضو من اعضاء مجلس الامن القومى - سوى روجرز - 
بان ال السرية التى ف "الحسيتيون سال شود ایی خی ی فال کا 
لم يتم احاطة ای عضو سواہ بالرد الامريكى المؤقت على هذا العرض »وان كان اغلبية 
اعضاء مجلس الامن القومى قد صفقوا بوجه عام استحسانا لمبادرة الرئیس نيكسون تجاه 
الصين ء فما بعد . 


ولقد عكف الرئيس نيكسون ومستشارہ كيسنجر بمفردهما على قراءة المذكرات السرية 
التى ترد من بكين ويستعرضان معا السائل التى يحتمل اثارتها من خلال المفاوضات السرية 
الرتقبة مع الصين » وكان ابرز هذه المسائل هی : سياسة الولايات المتحدة الجديدة ازاء 
تايوان » وانضمام بكين الى هيئة الامم المتحدة » وانسحاب الجنود الامريكيين من الهثد 
الصينية وكذلك درجة تطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين . 


لت RN‏ یک 


لقد تحدد موعد الزيارة الرسمية التى يقوم بها كيسنجر لتكون فى الفترة من 4 - ١١‏ 
يوليى ۱۹۷۱ . وقد احيطت هذه الزيارة باعلى درجة من الكتمان . وقد غادر کیسنجر القاعدة 
الجوية فى أندروز فى أول یولیو . وسرت به هذه الرحلة - التى اضيف الى سريتها درجة 
عالية من التمويه - إلى الوصول فى ۸ يوليى الى العاصمة الباكستانية اسلام أباد . وكان 
الرئيس يحيى خان على علم كامل بالذکرات السرية المتبادلة بين واشنطن وبكين كما كان على 
ple‏ تام بخط سیر الرحلة ذاتها . 

وفی اسلام اباد زار کیسنجر الرئیس يحيى خان زيارة مجاملة , ولقد كان من العتقد 
لدی الاوساط السياسية ان وجهة هذه الرحلة هو لباکستان الشرقية حیث كانت الازمة بين 
الرئیس يحيى خان وبين حکام اقلیم البنغال قد توترت الى حد بعید . ولم يدر بخلد احد ان 
کیسنجر فى طريقه لزيارة الصين . وفی اطار التمویه الکامل لهذه الرحلة ا مثيرة كان الامر 
پقتضی ان یعتذر کیسنجر - تحت دعوی الارهاق من هذه الرحلة الطويلة - عن حضور 
عشاء كان قد اقيم على شرفه . وواقم الامر ان هذا العشاء كان قد اقيم بهدف الفائه . کذاك 
اقتضی الامر - امعانا فى التمویه - ان يذهب کیسنجر الى استراحة فى اعالی الجبال فی 
منطقة ناتيا - جالی (Nathia-Gali)‏ على ارتفاع ۲۸۰۰ للاستجمام السریم . بل ان 
الحکومة الباکستانية,امعانا منها فى التمویه اعلنت ان كيسنجر سوف یضطر الى مد اجل 
اا فى هذه شترا مه بسن را حا لسانت 

ولکی تستکمل السرحية السياسية فضولا كان ينبغى ان یکون ذهاب کیسنجر الى ناتيا 
- جالی الدعی زیارته لها - على مرأى ومسمع من الجمیم . لذلك اقتضی الامر ان يكون 
هناك موكب ضخم من السیارات رافعا العلمین الامریکی والباکستانی » وان يسير هذا الموكب 
فى شوارع اسلام اباد ومن هناك الى الجبل . وقد اوکل امر هذه العملية الى وكيل وزارة 
الخارجية الباكستانية الذى كان يشغل منصبين دبلوماسيين من قبل فى بكين » وانیطت به 
مهمة الاشراف الكامل على هذه الخدعة . ومما يذكر فى هذا الصدد أنه تم استدعاء طبيب 
باكسانى لمعالجة كيسنجر بعد ان تأكد وكيل الخارجية الباكستانى من ان هذا الطبيب لا 
يستطيع التمييز بين شخصية كيسنجر وبين ای شخص اوروبی اخر . ومن مفارقات القدر ان 
الطبيب عالج بالفعل شخصا من اعضاء الخدمة السرية الامريكية الذى كان يعانى فعلا من 
المرض الذى قيل أن كيسنجر كان يشكو منه . 

وحقيقة الامر ان كيسنجر لم يذهب أبداً الى ناتيا - جالى بعد لقائه مع يحيى خان بعد 
وصوله الى اسلام اباد , فكان قد انسحب الى قصر الضيافة وظل هناك حتى حلول الساعة 
الثانية والنصف صباحا حيث ذهب إلى وكيل الخارجية الباكستانية السلطان محمد خان 
لیذهبا سويا الى مطار اسلام اباد حيث تقلع طائرته من هناك الى بكين . 


ا 


وقد وصل الاثتان بالفعل الی مطار اسلام آباد بعد ALM‏ صباها بقلیل لیستقل 
گیسنجر الطائرة الباکستانية التی دخلها قبل اقلامها مباشرة اربعة من کبار السوولین 


ووصلت الطاثرة التی تقل کپسنجر الی يكيو فق وقت الظهر تماما » وسرعان ما تم 

اللقاء بینه وين ركس الوزراء الصسینی شو إين لای . وانصبت الحادثات الاولية علی pS‏ 
مبادیء اساسية هی : اعتبار تایوان جزءا من الصين وان يتم تقرير مصیرها السیاسی من 
جانب الصینیین انفسهم وکان ذلك يعد تنازلا کبیرا من جانب الولایات التحدة اذ كان یعنی 
قلپ سياسة استمرت علیها الولایات التحدة على مدی عشرین عاما كاملا ء كانت تعامل فیها 
تایوان كبلد مستقل . 

اما المبدأ الثانى فى المحادثات فکان ینصب على مستقبل فیتنام الجنوپية بان يتم تقریر 
مصیرها السیاسی من جانب الطرفين الفیتنامیین المتنازعين بعد وقف اطلاق النار . 

وکان المبداً الثالث والاخیر ینصب على أن تجری تسوية السائل الاسيوية بالطرق 
السلمية. وکان هذا المبدأ لا یتعلق فقط بتقسیم کوریا ء ولکنه كان یتعلق بالتوتر على طول 
الحدود الصينية - السوفيتية واذن فقد كانت تاپوان مساألة حيوية وهامة بالئسبة لاولایات 
التحدة فی خن كان التزاع الصینی - السوفیتی نسالة حيوية وهامة بالنسباة للطرفین 
الق والامزيكى غ که سوام 

شا كانت مت لها اة اة gle‏ سای راہن ای detail Spel‏ 
للرئيس نيكسون لزيارة الصين . وقد قبل كيسنجر الدعوة نيابة عن الرئيس نيكسون . ولكنه 
اوضح ان الزنازة ینبفی ان نتم قبل شهر مایو ۱۹۷۲ اخذا فی الاعتبار ان الرئیس الامریکی 
نفسه كان قد اصدر تعلیماته بان رحلة هامة كهذه بالنسبة للسلم العالی » من ناحية 
وبالنسبة لستقبل العلاقات الصينية - الامريكية من ناحية اخری لا ینبغی الخلط بینها وبين 
الحملة الانتخابية الامريكية الرگاسية لعام ۱۹۷۲ . 

کی ابا ال فقن تن البیان Gk eet‏ السا رثات ی التهى all‏ زالای 
اذیع فی وقت واحد فى کل من بكين وواشنطن : 

« لقد اجریت محادثات بين رئيس الوزراء شواین - لای والدکتور هنری کیسنجر 
مستشار الرئیس نیکسون لشوون الامن القومی فی بكين فى الفترة من ٩‏ - ۱۱ یولیو 
۱ وعلما بالرغبة التی عبر عنها الرئیس نیکسون فى زيارة الصين الشعبية ء فان رئيس 
الوزراء شواین - لای قدم باسم حکومة جمهورية الصین الشعبية دعوة للرئیس نیکسون 
لزيارة الصین قى وقت مناسب قبل حلول شهر gale‏ . ولقد قبل الرئیس نیکسون بغبطة هذه 


a Na 


الدعوة « إن الاجتماع الذى تم بين حكام الصين والولايات المتحدة يهدف الى تطبيع العلاقات 
بين البلدين » وان يسمح ايضا بتبادل وجهات النظر التی تهم الجانبین() » . 


اصداء البیان المشترك 

وواقع الامر ان العلاقات بین الولايات المتحدة ونظام الحكم فى تايوان كانت ادق المساكل 
المطروحة بالنسبة لبكين وواشنطن . ذلك ان التنازلات التی قدمها کیسنجر الى شواين لاى 
حین اقر ان تايوان تشكل جزءا من الصين - ذهبت هذه التنازلات الى حد الاقتراب من حل 
هذه المسألة الحادة ولكنها لم تصل فى ذات الوقت الى حد التعهد الامريكى بذلك . فقد كان 
على الولايات المتحدة ان تتخذ اجراعین فی هذا الصدد : أولهما البدء فى تخفیض حجم 
یتعلق بالسياسة الامريكية بالنسبة لوضوع تمثيل الصين فى الامم التحدة . 


وكما سبقت الاشارة فان تايوان ظلت على مدى اثنين وعشرین عاما تعتبر هی الصين 
فى الامم المتحدة بفضل جهود الولايات المتحدة ومساندتھا الواضحة . ونظرا لان كيسنجر قد 
اقر بان تايوان ما ھی الا مقاطعة صينية فان هذا الزعم يكون قد تقوض من اساسه . واذن 
فان هذا التبدل فى الموقف الامريكى تجاه تایوان يتطلب انتهاج الولايات المتحدة لسياسة 
جديدة . والحقيقة هى ان الولایات التحدة صارت تمیل منذ خریف عام ۱۹۷۰ نحو وجود 
نظامین للصين وبالتالی ان یمثل الصين فی الامم التحدة نظامان . وها هی الولایات التحدة 
تجد نفسپا فجأة - منذ اغسطس ۱۹۷۱ تعلن على لسان وزير خارجیتها سياسة خارجية 
جديدة . اذ اعلن انه منذ ذلك التاريخ فصاعدا فان الولایات التحدة سوف تساند دخول يكين 
الى الامم المتحدة ء وكذلك مطالبتپا بمقعد الصین فى مجلس الامن , ولکنها سوف تعارض 
فى الوقت ذاته اية محاولة ترمی الى حنرمان تایوان من انضمام ها للامم التحدة أو من 
مقعدها فى الجمعية العامة . 
وفی بکین اوضح کیسنچر لشو إين - لای بصورة اجمالية السياسة الامريكية الجدیدة 
واوضح له ضمنا ان الولایات التحدة سوف تحاول الحفاظ لتایوان على مقعدها فی الامم 
المتحدة على أن تناضل يكين لعارضة هذا الجهد والتقلب عليه ان تيسر لها ذلك »وان على 
الجانبين ان يقبلا ما تحكم به الامم المتحدة حينذاك , 
Kalb, M. 8. Ibid. 2. 242 .‏ )1( 
kalb, M. B. Ibid. P. 244.‏ )2( 


سی کت 


رحلة الرئيس نیکسون الى الصين 

بدأت هذه الرحلة التاريخية فى ه اكتوير ۱۹۷۱ فى حين كانت هيئة الامم المتحدة تستعد 
لاجراء التصويت على انضمام الصين الشعبية اليها . وكان على کیسنجر وهو يصدد الاعداد 
لهذه الرحلة ان يتحاشى ما يعكر صفو اتمامها بنجاح على الاصعدة التالية : 


-١‏ العلاقات مع الیابان 

لم يفت شوإين - لای اثناء محادثاته مع كيسنجر ان يعبر له عن مخاوفه من احتمال 
تصاعد الروح العسكرية اليابانية ء وطلب بذل العون الامريكى لاحتواء هذه الروح العسكرية 
التصاعدة . ونشیر فى هذا الصدد إلى أن الرئيس نيكسون كان قد عمد فى حركة مفاجئة 
فى ۱۵ اغسطس ۱۹۷۱ الى تخفيض قيمة الدولار بهدف تدعيم المركز التجارى الامريكى وهو 
يعلم علم اليقين ما يحدثه هذا التخفيض من آثار مدمرة على الين اليابانى وعلى الاقتصاد 
الیابانی بصفة Lele‏ . فإذا اضفنا هذا الاجراء المالى والاقتصادی من جانب نيكسون الى 
قيامه بهذه الزيارة للصین لصار من السهل ان نتصور كيف عجل ذلك بسقوط وزارة ساتو 
اليابانية وان نتخيل وقع هذه الزيارة على الیابانیین . 


ب - انعقاد قمة موسکو 

عمد كيسنجر بعد زيارته التمهيدية الاولى للصين الى التصريع فى ٠١‏ یولیو بان 
الولايات المتحدة لا تنوى بانقتاحها جهة الصين المناورة بذلك ضد الروس » فان هناك نواحی 
اخرى للضغط على الاتحاد السوفيتى امثال توقع الامريكيين قيام الصين بالمساهمة فى وضع 
حد للحرب الدائرة فى فيتنام » وكذلك تشجيع الصينيين للتعاون فى مجال السلاح النووى . 

ولم تنقض سوى بضع أسابيع قليلة على هذا التصريح حتى بادر نيكسون نفسه بکشف 
النقاب فى ٤‏ اغسطس عن أنه اثناء لقاءاته السنوية مع وزير الخارجية السوفيتى فى شهر 
اکتوبر من عام ۱۹۷۰ حيث كان فی زيارة لواشنطن تم الاتفاق على عقد اجتماع على أعلى 
مستوی وانه لا جدوى من هذا الاجتماع الا اذا تم ادراج مسالة ذات ثقل خاص لدى 
الامريكيين على جدول اعمال هذا الاجتماع وان هذه المسألة لا يمكن معالجتها باساليب 
اخری . ثم اقترح الرئيس نيكسون ان يكون هناك موقف امریکی اکثر تعاونا بالنسبة لبرلين 
من جهة ومسألة نزع السلاح النووى من Yo‏ اخرى حتى تتوافر مبررات عقد هذه القمة . 


کا الامو أن هوا alc‏ اس كان :تاهما إلى انس ayia‏ ول ۲۸ cae‏ 
واثناء اجتماع نيكسون وجرومیکو » عبر الرئيس الامريكى عن احراز تقدم على صعيد عدد 


پاب 


المرتقبة. وفى ۳۰ سبتمبر تمكن جرومیکو وروجرز من توقيع اتفاقية لتهيئة ا مناخ الصالح لزید 


وكان احد هذين الاتفاقين ينصب على تحسين الخط التليفونى الساخن بين واشنطن 
وموسکو وكانت الاتفاقية الاخرى تتعلق بتوفير الطرق الفنية لنم وقع حوادث نووية . وما لبث 
الامر حتى امكن فی أول اكتوير احراز تقدم هام فى مسألة برلين . فلقد توصل الشرق 
والغرب الى اتفاق حول تسوية مبدئية بالنسبة للمشكلة الناجمة عن وضع هذه المدينة . 
وفی ۱۲ اكتوير ۱۹۷۱ اعلن الرئیس نيكسون عن قبوله للدعوة الوجهة اليه لزيارة 
موسکو خلال الجزء الٹانی من شهر مایو VAVY‏ لذلك فيمكن القول بان زیارة,نیکسون 
ليكين قد عملت دون ادنی شك على جعل موسکو اکثر تعاونا بالنسبة لعلاقاتها مع واشتطن . 


ج - الحرب الهندية - الباكستانية 

رآینا كيف كان الرئیس الباکستانی یحیی خان وسیطا ناجحا بین الصين والولایات 
المتحدة , ولکنه كان قد عمد فى Yo‏ مارس ۱۹۷۱ الى فرض الاحکام العرفية على باکستان 
الشرقية التی یفصلها عن غرب البلاد نحو ۱۱۰۰ کلم تقع فى الاراضی الهندية . وکان 
الرئیس یحی خان يهدف فی واقع الامر الى الغاء اثر انتتخابات عبرت بوضوح عن رغبة 
البنغالیین فى الحصول على درجة من الحکم الذاتی ء واسفر الوضم عن حمامات للدم 
واستغلتها رئیسه الوزراء اندیرا غاندی بالتهدید بدخول الحرب ضد الباکستانیین مساندة 
للبنفالیین الذين اصبحوا لا یطالبون فقط بالحکم الذاتی بل بالاستقلال التام . 


والواقم ان واشنطن الحت للهنود عن موافقتها الضمنية على حصول البنغاليين على 
الحکم الذاتی » فطلبت قیام الولایات التحدة بالضفط على الرئیس یحیی خان . ولکن هذا 
الوقف الامریکی قد تبدل اذ ان هذا التفاهم كان فى فصل الربیم ولکن اعقبه فصل الصيف 
ثم فصل الخریف مما جعل الولایات التحدة تظهر تحیزا سافرا الى جانب الباکستان فلم یڑل 
الدور الايجابى للوساطة السرية للرئیس الباکستانی ماثلا امام اعین الامریکیین . 


ومن ناحية اخری فان کیسنجر مستشار الرئیس نیکسون لشؤون الامن القومی ادرك 
ان علاقات القوی فی اسیا اخذه فى التحول وايقن انه من صالح الولایات التحدة على الدی 
الطویل فى تلك المنطقة یقتضی نوعا من توازن التحالفات السياسية ہما يستوجب ایچاد 


۲۰۷ - 


تحالف صينى - امريكى فى مواجهة التحالف الهندى - السوفيتى . وايقن کیسنجر كذلك ان 
الياكستان لو قدر لها التفتت تحت وطأة الضغط العسکری والاقتصادى الهندى فان الهند 
سوف تتهياً لها السيطرة الكاملة على شبه القارة ء ومن ثم فسوف يتصاعد النفوذ السوفيتى 
ف النطقة تاعا کبیرا وهذا من شانه أن يعمل على ISLAY!‏ بالتوازن الاستراتیچی سا 
سبب ازعاجا كبيرا للصين , وقد يسفر الامر عن نشوب حرب كبرى قد تجر فيها الدول 
العظمى . 

وفى الرابع من توفمبر ۱۹۷۱ وصلت انديرا غاندى الى واشنطن , وقابلت كلا من 
الرئیس نيكسون ومستشارہ للامن القومى حيث نصحها الإثنان بضبط النفس « ولكنها لم 
تعدهم بشىء ملموس . وفى ٣‏ ديسمبر وفور عودتها الى نيودلهى اصدرت اوامرها للجيش 
الهندى بعبور الحدود للوصول الى باكستان الشرقية » ونشبت الحرب على طول الحدود بين 
الهند وياكستان . 


لقد حاول الامريكيون اجراء محادثات سرية بين يحيى خان والزعماء البنفاليين لنزع 
قتيل الازمة وللافراج عن الشیخ مجيب الرحمن الذى كان مسجونا فى الباكستان الشرقية 
دون جدوى . وعلى GI‏ حال فقد حاولت الولايات المتحدة الوقوف الى جانب الباکستان . وقد 
تجلى ذلك بصدور اوامر البيت الابيض بارسال قوة تدخل بحرية مكونة من ثمانية بواخر 
حربية تحت قياة حاملة الطائرات النووية « انتربرایز » وعلى متنها الفان من مشاة البحرية 
الامريكية للتحرك من مياه فيتنام الى خليج البنغال كمظاهرة عسكرية لساندة الباكستان 
والضقط على الاتعاد السوفیتی . 

وجاعت الخطوة الثانية فى ۱۲ ديسمبر حين ذهب كل من نيكسون وكيسنجر الى جزر 
الازور لمقابلة الرئيس الفرنسى بومبيدى ؛ وكانت هذه المقابلة تتم فى سياق تقابل الحلفاء بشان 
الازمة النقدية من جهة , والتنسيق حول رحلة الرئيس الامريكى المنتظرة لكل من موسکو 
ويكين . وكان قرار الرئيس الامريكى باختيار الانفتاح على الصين من منطلق انه اذا كان 
الانفتاح على الصين قد وفر وسيلة فعلية الضغط على الكرملين ‏ فان الوقت قد حان لوضع 
ذلك موضع التجربة التهانية , لذلك كان هدق الرئيس من ارسال تعليماته للسفیر الامريكى . 
فى موسکو جاكوب بيم ليوضح للروس انهم اذا كانوا قد سمحوا للهند بفصل الباكستان 
الغربية فان ذلك من شأنه الاضرار بفرصة زيارة الرئيس نيكسون لوسکو . 


والمح كيسنجر الى ان الفضل فى ان موسكو ونيودلهى لم تتمكنا من تقطیع ما تبقى من 


-—YA- 


flog!‏ الباکستان الغربية Lal‏ یرجم لجهوده الشخصية وانه سکون بذك قد تمکن من انقان 
حلیف للولایات التحدة من ناحية واحد اصدقاء الصبن من Lal‏ اخری . 


د - الوضع فى فیتنام 

حینما قام کیسنجر بزیارته للصین فى شهر یولیو ۱۹۷۱ اخذته الدهشة U‏ ترامی الى 
مسامعه ان رئيس الوزراء الصینی شو این - لای كان یعتبر ان قضية الحرب فى فیتنام 
تشکل العقبة الکیری فى سبیل تحسين العلاقات مم الولایات التحدة پاکثر مما تشکله مسالة 
تایوان ولقد حاول کیسنجر جاهدا ان یوضح للمسؤولين الصينيين ان الولایات التحدة 
ماضية فى انسحابها من الهند الصينية على آمل الا تصبح هانوی فى وضع یجعلها رأس 
جسر سوفیتی يهدد ابواب الصین . ۱ 


لقد كان التصور الامریکی فى هذا الصدد هو ان الانفتاح على الصبن سوف یسهم 
بطريقة غير مباشرة فى انهاء هذه الحرب عن طريق ممارسة الضقط على موسكو لیقوم 
الروس بدورهم بالضغط على هانوی . لکن اتضع امام الامریکیین فى نهاية عام ۱۹۷۶ ان 
هذه الاستراتيجية لم تحدث اثارها الرجوة على فیتنام الشمالية التی مضت تحقق الاتتصار 
تلو الانتصار باصرار وعناد منقطم النظیر . 


وکان التصور لدی الفیتنامیین الشمالیین هو ان الاستراتيجية الامريكية انما كانت تهدف 
الى محاولة خلق تناقض بين الدول الشيوعية للوصول الى شروط مواتية للأمريكيين فالولایات 
التهدة اذن تسعی الى ایجاد نوع من الوفاق الثلاثى بين الدول الکبری من اجل السيطرة 
على الدول الصفری , الامر الذی یقلل من فاعلية الساعدة التی تقدمپا كل من بكين وموسکو 
لهانوی . ولقد شعر الفیتنامیون بحق بالقلق من اجراء قيام حلیفتهم - الصين - بتوجیه 
الدعوة لنیکسون « اکبر معتد دموی فى العالم( » . الامر الذى حدا بهم الى الاصرار على 
مناهضة کل الجهود الامريكية الى تسوية « توفيقية » بالنسبة لقضية فیتنام . 


واکن هل بمقدور الفیتنامیین هزيمة نیکسون عسكريا ام مباشرة الضغط الدیبلوماسی ؟ 
حقيقة الامر ان الفیتنامیین اجاوا الى مزیج من الحلین معا « فتابعوا عنادهم الدیبلوماسی من 


(1) Kalb, M. B. Ibid. 2. 4 


ae 


١ة‏ ورفضوا اية اجتماعات مع کیسنجر , والاعداد من ناحية اخری لهجوم كبير على فيتنام 
۔وبیة . ولقد ظلت المفاوضات فى طريق مسدود بين الامريكيين والفيتناميين الشماليين لبقية 
.ام ۱۹۷۱ فى حين دفعت فيتنام الشمالية باعداد هائلة من الرجال والعتاد الى فيتنام 
deal‏ 
تلك كانت الاحداث والاوضاع السابقة على الرحلة التاريخية المثيرة التى قام بها الرئیس 
نیکسون والتی مهد لها کیسنجر بزیارته لبکین . فماذا عن لقاء القمة ؟ 


مقر القمة الصينية - الامريكية لعام ۱۹۷۲ 

لقد تمت زيارة الرئيس نيكسون للصين فى ۲٢‏ فبراير ۱۹۷۲ فى ظل الظروف الدولية 
التى اشرنا اليها ای فى ظل ترقب انعقاد قمة موسکو ورد فعل التقارب الصينى - الامريكى 
من جانب اليابان » وفى ظل احداث شبة القارة الهندية فضلا عن وصول الوضع فى فيتنام 
الى طريق مسدود . 

وعلى الرغم من أن الهجوم الفيتنامى الكبير الذى كان مرتقبا فى متنصف فبراير لم 

يحدث ؛ فان الرئيس نيكسون قرر ضرب المواقع الشيوعية ضربا مكثفا فى ارجاء الهند 

- الصينية قبل ان تنتھی زيارته لبكين بهدف حماية وتعزيز وضع الولايات المتحدة دبلوماسيا 
وعسكريا وخاصة بضرب المناطق الحدودية اذ كان يعتقد طبقا لمشورة كيسنجر - ان القصف 
الجوى المكثف على فيتنام يسهل مهمته فى الصين . 


لقد استمرت المقابلة التاريخية التی تمت بين الرئیس نيكسون والزعيم ماوتسى - تونج 
اكثر قليلا من ساعة من الزمن تم الحديث خلالها بصفة اجمالية عن تايوان والهند الصينية ء 
والصراع ضد « الهيمنة » السوفيتية ء واهمية تطوير العلاقات بين الصين والولايات المتحدة . 


على أن المباحثات المعمقة بعد ذلك كانت تتم بين الرئیس نيكسون وشواين - لاى فى 
جلسات محددة ؛ ابتداء من يوم ۲۲ فبراير ۱۹۷۲ حيث بدأ نيكسون وکیسنجر وشواين - 
لاى محادثات سرية فى قاعة الشعب الكبرى . وكانت أولى هذه الجلسات العمقة قد استفرقت 
نحو اربع ساعات كاملة . ومما تجدر الاشارة اليه ان وجهات النظر لم تكن متطابقة فى كثير 
من السائل حتی غدا اصدار بیان مشترك من الامور شديدة الصعوية . 


غير ان كيسنجر قد فطن الى ان الصينيين ASI‏ احتیاجا من الامريكيين لصدور مثل هذا 
البيان لسببين : أولهما لتبرير زيارة الرئيس نيكسون لبلادهم وثانيا لكى يقدموا امام اعين 


س وا س 


الروس تموذعا Ga‏ للتعاون الصینی - الامریکی » لذلك ايقن کیسنجر ان على الصینیین ان 
يتقدموا بالخطوة الاولی للخروج من سازق البیان الشترك . وفى النهاية اهتدی کل من 
کیسنجر وشواین - لای الى الحل النشود . وقد تمثل ذلك فى الاتفاق على ان یتضمن البیان 
اقساما منفصلة تماما » قسم منها يعبر عن وجھة النظر الامريكية بالنسبة لسالة من السائل 
- مثل فیتنام - وقسم اخر يعبر عن وجهة النظر الصينية . 


تالس تام اک ات ات کا بمقٹرخات الرئیس ذى التقاط الائیة 
التی طرحها بتاریخ ۲۷ یتایر VAVY‏ وكتذاك مقترحاته الرامية الى تقریر الصیر بالف 
لقع الین :الضملائلن الي الطويل: فى حین اعلن الصينيون عن دعمهم للمشروع ذی 
النقاط السبع التى تقدمت بها الحكومة الثورية المؤقتة . 


ويالنسبة للمسالة الكورية هبرت الولايات التحدة عن مساندتها شیا المنوبية ei‏ 
فى الخارج . وپالنسبة لموضوع الحرب الهندية - الباكستانية ؛ فان الولايات المتحدة عبرت عن 
عدم تحيزها لاى من'الفريقين عن طريق دعمها لوقف اطلاق النار » ودعمها Gal‏ شعوب 
جنوب اسيا فى تقرير مصيرها بالطرق السلمية وتمتعها بالحرية دون الخضوع لاى تهديد 
فسكرى فى ان عدزت الصين عن نما الثايت الحكومة A atte ll‏ ب اش تاس 
tential‏ القاصة تیان فا تھا كافك اعفن الشكاقت (as‏ وراك الف ان 


ores 


حتى ان النصين , الصينى والأمريكى قد روجعا عدة مرات » ولم يتم الانتهاء Logie‏ الا فى 
فجر يوم السبت VV‏ فبرایر ۱۹۷۲ . 

لقد كانت الفقرة الصينينة المقدمة للبيان المشترك كما يلى : 

« ان مشكلة تايوان هى العقبة الرئيسية فى سبيل تطبيع العلاقات بين الصين والولايات 
المتحدة » ان حكومة جمهورية الصين الشعبية هی الحكومة الشرعية الوحيدة للصين . اما 
تايوان فهى احدى مقاطعات الصين عادت الى وطنها الام منذ وقت طويل . وتحرير تایوان هو 
امر داخلى بالنسبة للصين « وليس لاى بلد حق التدخل فيه ويتعين سحب القوات والمنشآت 
العسكرية الامريكية من تايوان » . 

« ان الحكومة الصينية تعترض بشدة على كافة الانشطة الرامية لانشاء صين من ناحیة 
وتايوان من ناحية ء وكذلك على وجود صين واحد بحكومتين » وعلى دولتين للصين » وعلى ای 
وضع يقول بان مسالة تايوان مطروحة للتسوية » . 
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اما النص الامريكى القدم للبيان الشترك فكان كما يلى : 

« ان الولايات المتحدة تقر ان كافة الصينيين الوجودین على شاطىء مضیق تايوان 
يشكلون جزءا من الصين . وان حكومة الولايات المتحدة لا تتشكك فى هذا الوضع ‏ وتؤكد 
اهتمامها بوجود تسوية سلمية لمشكلة تايوان من جانب الصينيين انفسهم . ومن هذا التصور 
فانها تؤکد على الهدف النهائى الذى يرمى الى سحب كافة القوات والمنشآت العسكرية من 
تايوان - والى ان يتم ذلك ء فانها سوف تخفض بطريقة تدريجية ما لها من قوات ومنشآت 
عسكرية فى تايوان بشرط ان يقل التوتر فى النطقة( » . 


ولقد تم الإتفاق بين الجانبين على أن يتضمن البيان المشترك فى صيغته النهائية هاتين 
الفقرتين اللتين تمت صياغتهما بدقة ومهارة لتقريب وجهات النظر بينهما من ناحية ويمكن أن 
يفسرها US‏ من الطرفين بما يتفق مع وجهة نظره من ناحية أخرى » ذلك أن الصينيين يمكنهم 
التشديد على أن تايوان إن هى الا « مسالة داخلية » لا ينبغى للولايات المتحدة أن تتدخل 
فیها , وفضلا عن ذلك فان الولایات التحدة تکون قد وعدت بسحب TALS‏ ما لها من قوات 
ومنشآت عسكرية . ومن جهة أخرى فإن باستطاعة الولایات التحدة التشدید على آنهاسوف 
لا تسحب كافة 70101116 قواتها ومنشاتھا إلا إذا تم حل مشكلة تايوان وتسویتها بطريقة 
سلمية » أو بمعنى آخر إلا اذا امتنعت بكين عن إستعمال القوة كوسيلة لتحرير تايوان » وهذا 
ما عبر عنه فى الفقرة الامريكية من البيان القائلة : « بشرط أن يقل التوتر فى المنطقة » ء أى 
بمعنى آخر بشرط أن تنتهى الحرب الفيتنامية وبذلك تكون الولايات المتحدة قد أوعزت من ثنايا 
الفقرة التی قدمتها آنه ]3[ آراد الصینیون الاسرا فى الانسحاب الامریکی من تایوان فما 
علیهم إلا إن يحتعظوا على حلیفتهم هانوی لقبول حل وسط بالنسبة لفكي الفيتتامية . 


وقد تم الاتفاق بين الرئیس نیکسون شو إن - لای على إعلان البیان الشترك فى يوم 
ات الس 


الإعلان التايوانية مصحافتها خرجت بمقالات شديدة اللهجة تستنكر بیان شنفهای وتعلن أن 


(1) Kalb, M. 8. 10150. P. 0 


- ۲۱۲ - 


الحكومة السوفيتية بالرارة » لكنها لزمت جانب التحفظ على الصعيد الرسمى » وإن كانت 
الصحافة السوفيتية قد ألمحت إلى أن زيارة نيكسون للصين ليست إلا تحركا مناهضا 
السوقیت!' ۱ 

آما فى طوكيق قان حکومة ساتو قد سقطت وجات حکومة تاناا بعد سبعة شهور 
وأعادت العلاقات الدیلوماسية مع الصين . أما هانوی فقد لاذت بالصمت , واتخذت سياسة 
فيتنامية أكثر استقلالا . وعلی أية حال فقد كان هناك شعور يسود العالم آجمع بان هذه 
الرحلة قد خلقت وضعا دبلوماسیا عالیا جدیدا وفتحت آبواب الصین على العالم . 


وینبفی أن نشير فى نهاية هذا الفصل إلى أن تحسن العلاقات الصينية - الامريكية قد 
انعكس أثره على الأمم التحدة بعد أن أفصحت الولايات المتحدة عن نيتها فى دعم دخول 
الصين عضوا فى الأمم المتحدة بعد سنوات من الاعتراض على مثل هذا التحرك . فقد تجاوز 
حماس الوفود - بعد علمهم بهذا الدعم - الهدف الأمريكى الرامى إلى الاقتصار على 
إنضمام بكين فى حين بقاء تايوان عضوا فى تلك المنظمة . ففى جلسة عاطفية صاخبة فى 
. آکتویر ۱ رفضت الجمعية العامة للأمم التحدة قراراً أمريكياً يقضى بوجود ممثلين إثنين 
للصبين , وصدر بدلاً عن ذلك قرار من الجمعية العامة باغلبية VV‏ ضد Vo‏ صوتا یسم لبکین 
بالانضمام للمنظمة وبطرد تایوان منها فی نفس الوقت , كذلك فان مقعد الوطنیین فى مجلس 
پر لوت كو ی تست اک 
النظام" . 


7 - مشكلة تایوان 
فى بداية عام ۱۹۶۷ كان جیش الكومنتانج قد انهكت قواه , وصار جثة هامدة » وأخذ 
يتقهقر على كافة الجبهات أمام الزحف:الشیوعی المنتصر , وترك تشيانج كاى شيك رئاسة 
الجمهورية كما أشرنا من قبل » ويذلك إنتهى دور الکومنتانج فی الصين « الام » ولان تشیانج 
كاى شبك ومن بقى مخلصا له من أتباعه إلى جزيرة فرموزا التى صارت منذ ذلك الحين مقرأ 
لحكومة الصين الوطنية . 
وحقيقة الأمر فإن فرموزا ء أو« تايوان » ومعها مجموعة جزر البسكادور التى تبلغ 
مساحتها الكلية .41 Yo‏ كيلى متر مربع فى مواجهة أرض الصين « الام » بمشابة نوع من 
Kalb. M. B. Ibid. p. 274 .‏ )1( 
Link, A. Catton, W, American Epoch, A. history of the United states‏ )2( 
since 1900 Vol Ill p. 352 .‏ 


لد 


عدم القبول بالأمر الواقع الجديد الذى أوجده الشيوعيون وأصبحت فرموزا بالنسبة للولايات 
التحدة حلقة هامة فى سلسلة حلقات مضادة للشيوعين أقامتها الولايات المتحدة فى المحيط 
الهادى . وعلى هذا الأساس » ويهذه الصفة فان المعونة المالية والاقتصادية الأمريكية سوف 
لا تتوقف طالما ظلت هذه الحلقة نافعة لتحقيق هذا الهدف الأمریکی() . 


ولقد ظلت مشكلة تايوان ما يزيد على ريع قرن أكبر المشكلات الثنائية فى سبیل تحسين 
العلاقات الصينية - الامريكية ولا تزال هى العقبة الرئيسية فى إتمام تطبيع العلاقات بين 
واشنطن ويكين حتى يومنا هذا . وعلى الرغم من أن جزيرة تايوان قد استولى عليها 
اليابانيون فى عام ۱۸۹۰ وأداروها كمستعمرة على مدى خمسين عاما بعد ذلك التاريخ فان 
إتفاق الدول الأوروبية الکبری الموقع فى القاهرة وفى بوتسدام أثناء الحرب العالمية قد وعد 
بإعادة الجزيزة إلى الضين , 

وفى عام ۱۹۶۵ قامت حكومة الصين الوطنية بالسيطرة على تايوان . وما أن شارفت 
الحرب الأهلية فى الصین « الام » على الإنتهاء حتى فرت فلول نظام « الصين الوطنية » إلى 
تایوان . وأعد الشيوعيون أنفسهم لغزو الجزيرة ٠‏ ولکن فقط بفضل تدخل الولايات المتحدة 
أمكن منع سيطرة الشيوعيين عسكريا على الجزيرة . ومنذ ذلك التاريخ كانت تصريحات 
المسئولين الامريكيين عبارة عن تحد واضح لمدى أحقية الصين الشعبية فى الجزيرة ولقد كان 
قرار الحكومة الامريكية فى یونیو ۱۹۰۰ بوضع الاسطول السابع فی مضيق تايوان لحماية 
الجزيرة يشكل أزمة كبرى لم تراع فيها واشنطن الاعتبارات القانونية . 


لقد رأينا أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة قد مرت بتغيرات مستمرة , فاثناء 
الحرب الكورية ء وبعد انقضائها مباشرة ساندت الولايات المتحدة نظام حكومة الصين الوطنية 
بإعتبار ذلك توعا من التحدى لجمهورية الصين الشعبية » ولكنها ما لبثت أن باشرت الضغط 
على الصين الوطنية كى لا تقوم بأية أعمال عسكرية ومع ذلك فعند إشتداد الأزمة ضاعفت 
الولايات المتحدة من دعمها « للوطنيين » خصوصا بعد أن وقعت معهم معاهدة دفاعية عام 
٤‏ ٥۸ء‏ 

وحثيثا حثيثا مضت الولايات المتحدة فى إتباع سياسة الاعتراف بوجود حکومتین للصين 
بطريق الأمر الواقع ( (de Facto‏ مما جعل مخاوف الصين الشعبية تتزايد من أن يكون ذلك 
سبيلا إلى إعلان تايوان استقلالها قانونيا . على أن واشنطن تعمدت من جهتها عدم إتخاذ 


(1) Dubarbier, ©. op. cit. PP : 120 : 1 . 
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موقف صریع فى هذه السالة . وحينما قررت كل من بکین وواشنطن العمل على استكشاف 
امكانيات الانفراج بينهما تخلت بكين عن إصرارها على أن يتم حل مشكلة تايوان أولا ء وقبل 
الإقدام على أية خطوة نحو تحسين العلاقات بين البلدين , ورغم أنها كررت مطالبها 
الاساسية دون تغيير وعمدت الولايات المتحدة فى حقيقة الأمر إلى التخلی عن إتخاذ سياسة 
الاعتراف بحكومتين للصين مع الاستمرار فى علاقاتها مع نظام حكومة الصين الوطنية . 


وعلى أية حال فإنه لم يكن هناك إتفاق صريح فى عام ۱۹۷۲ عما سوف يكون عليه 
وضع تايوان فى الستقبل . ويهمنا الأن أن نشير إلى أن هناك كثيرا من العوامل التی أخذت 
تشكل مواقف الصين الشعبية تجاه تايوان . فهناك العاطفة القوية نحو الأرض التى إشتهر 
بها الصينييون » ذلك أن الصين كانت ترى أن الجزيرة ما هی إلا أرض صينية غير محررة . 
والأكثر أهمية من ذلك هو أن الصين كانت تصر عبر القرون على أنه ینبغی توحيد كافة 
الأراضى التى يمكن إعتبارها أرضا صينية . 


ومن جبة أخرى فان تايوان منذ عام ۱۹٤٩۹‏ كانت تشكل نظام حكم منافس ظل يتحدى 
شرعية نظام بكين ء على الرغم من إنه عبر السنين لم يعد نظام حكم الصين الوطنية يشكل 
خطرا ماثلا على الصين الشعبية . ولكن تایوان كانت تستخدم كقاعدة للتحرش والأعمال 
الاستفزازية كما حدث خلال الخمسينيات والستينيات . کما كانت الصين تنظر إلى تايوان على 
أنها تمثل رسزاً للتدخل الغربى فى شدونھا » وکانت تايوان عبارة عن قاعدة عسكرية 
للأمرييكين لتنفیذ سياسة الاحتواء ضد الصين الشعبية . 

على أنه يلاحظ أن کثیرا من هذه العوامل قد أصبح الآن أقل أهمية من ذى قبل فقد 
أصبح التحدى من جانب نظام الحكومة آلوطنية لبكين غير ذى أثر ء خصوصا بعد أن توارى 
تشيانج كاى شيك من مسرح الاحداث ؛ كذلك نجد أن الولايات المتحدة قد سحبت قواتها من 
تايوان ولم تعد تنظر إذن إليها كقاعدة عسكرية لإحتواء الصين . وعلى مر السنین تغیر وضع 
الولايات التحدة بالنسبة لتایوانء فعلى الرغم من الاستثمارات الأمريكية هناك فان الارتباط 
العاطفى الذى كان يشعر به كثير من الذى كان يشعر به كثير من الأمريكيين تجاه حكومة 
الصين الوطنية قد خبا ء ولم يعد نظام حكم الصين الوطنية رمزا أيديولوجيا للنضال فى وجه 
الشيوعية . 

وعلى أية حال فعلينا أن نتذكر أن بیان شنفهاى قد تضمن أنه ريما نظرت الولایات 
التحدة « بعين الاعتبار » إلى فكرة توحيد الصين « إذا » ما أمكن إتمام ذلك بطريقة سلمية . 
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ومنذ عام ۲ كان القادة الصينيون فى بكين يؤكدون رغبتهم فى توحيد الصين توحيدا 
سلميا . وقد عبروا عن أملهم فى أن يجرى حل هذا الموضوع على الأمدالطويل « وینبغی 
القول ]فن آن الطدين السیاسی لتایوان قد یتوقف علی سیر الاوضاع فی الجزيرة نفسها , 
وفی مواقف آهلها وقرارات زعمائها . فمعلوم أن الجزيرة یفصلها عن أرض الصین « الام » 
نحو مائة ميل من الیاه كما أن حکومتها تحکم جزيرة كبيرة منتجة ( ہما فى ذلك آیضا جزر 
البسکادور والجزر الصغری الأخرى ) وسکانها نحو ستة عشر ملیونا من البشر » وهی فى 
ذاك تفوق خالبية الدول النضمة إلى الأمم التحدة من ناحية السکان وميه أن السکان 
جمیعهم من عنصر صینی , ولکن أكثر من ثلاثة عشر ملیونا هم من أهل الجزيرة نفسها . 


وکسا ذکرنا ء فان الیابانیین حکموا الجزيرة على مدی خمسین عاما كاملا على نمط 
استعماری کامل . وکان حکمهم قمعیا صارما من الوجهة السياسية وکانوا یسیطرون على 
الراکز الهامة فى البلاد » ولم یترکوا لأهل البلد سوی الراکز الثانوية , لذلك رحب أهل 
تایوان فی LaSalle ۱۹۶۵ ale‏ الوطنية الصينية حینما استعادت الجزيرة راگن سرعان ما 
أصابتهم خيبة الظن نتيجة سوه الادارة التی نشروها أثناء حکمهم للجزيرة . 


غير أن الیابانیین على الرغم من نظامهم السیاسی القمعی فإنهم عملوا على تطویر 
الجزيرة بنجاح هائل من الوجهة الاقتصادية - الأمر الذى جعل تایوان أكثر « حداثة » وتمتعا 
بکثیر من وسائل التطور التکنولوچی عن بقية أجزاء الصین . كذلك ترك الیابانیون بصماتهم 
الثقافية على السکان . لذلك فان خمسين bebe‏ من الحکم الیابانی جعلت تایوان تشعر 
بالاختلاف الواضح عن بقية الصین الام . 


إن التطور الاقتصادی الذى آصابته تايوان آمر مٹیر للفاية , فان التمو الاقتصادی قد 
عمل على تحسین مستوی المعيشة بشكل ملفت للنظر ہما عمق الهوة الاجتماعية بين تایوان 
والصی الشعبية فقي الكمسيفيات pallies‏ وكانينا سرف تقل taste‏ الولايات Sia ctl‏ 
إلى ما لا نهاية . ولکن عند حلول الستینیات صارت هناك |نطلاقة |قتصادية کی اٍذ علی 
مدار عشرة آعوام أو يزيد زاد معدل إجمالى الناتج القومی بنحو ۸۱۰ سنوپا زيادة حقيقية 
بما یجعله یساوی ضعف العدل الذی تحقق بالنسبةللصین الشعبية فى الستینیات . ومن ثم 
آصبع الناتج القومی فى تایوان نض ۲ر؟ ملیار دولار عام ۱۹۹۲ ٹم قفز الی۳ر٩‏ ملیار دولار 
gle‏ ۱۹۷۳ .. وعلی ذلك بكرن ما ads‏ الفرد من الاخل القومی قد قفر بسرعة هاظة php‏ 
فى الأونة الراهنة يزيد على نحو ۵۳۳ دولار, مقارنا بما کان عليه عام ۱۹۱۲ وهی ۲۶۹ دولار 


ا ین 


آسیا وهو فى أقل القليل ضعف نصيب الفرد فى الصين() . 


ولقد يكون التفسير لهذا الازدهارالاقتصادی راجعا إلى ضخامة المساعدات الامريكية 
التى تلقتها الجزيرة فى أيامها الأولى . ففى خلال خمسة عشر عاما فقط بلغت هذه 
المساعدات نحو ٠٠٤‏ ملیاردولار كان ٹھا عبارة من مساعدات إقتصادية والثلثان مساعدات 
عسكرية ولكن لا يمكن التقليل بحال من الأحوال من أهمية مخططى نظام الحكم ورجال 
الإدارة . على أن الولايات المتحدة أنهت ما تقدمه لتايوان من منح عام VAV0‏ كذلك أنهت 
الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية وان كانت لا تزال تبيع لتايوان معدات عسكرية بلغت 
قيمتها فى عام ۱۹۱۷نحو ۲۹۳ مليون دولار'' . . 


وعلى عكس هذا الازدهار الاقتصادى فإن الوضع السیاسی الدولى لنظام الحكم فى 
تايوان أخذ يتدهور بإستمرار فى السنوات الأخيرة خصوصا بعد أن قامت كل من واشنطن 
وطوكيى بإنشاء علاقات مع بكين . ولذلك فإن عدد الدول التى تعترف رسميا بنظام الحكم فى 
تايوان قد إنخفض إلى نحو ثلاثين دولة مما يجعل تايوان تشعر بالخوف من أن يأتى اليوم 
الذی تصبح فيه فى حالة عزلة عن العالم . 


ما من yal al‏ فان لدی Glut‏ ها ملع gad slant‏ سيف ملیون سن 
ولديها عدد من الطائرات الحديثة إلى جانب وحدات بحرية وقوات ضخمة من المشاة . بيد أن 
شعور تایوان بالامان یعتمد بالدرجة الأولی علی التزام الولایات التحدة يالا ع عن الجزيرة . 


(1) Barnett, A.D. op. cit. 244 . 
(°) Barnett, A. 12. Ibid. p. 245..° 
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الفصل الثانی 
العلاقات الصينية - السوفيتية المعاصرة 


الااوضاع الداخلية فى الصین فى الفترة ۱۹۵۷ - ۱۹٦۸‏ 

شهدت فترة العشر سنوات المتدة من ۱۹۵۷ - ۱۹۹۸ التالية لتوطد سلطة الزعیم 
ای ترك خر ORS‏ لا يكن تال می شال aj El agli eV‏ الي الام لذ أن 
ص2 ۳ في كه زيما والاروف ااا 
بهما وقبل التطرق لعلاقات الصين بالقوة العظمى الثانية ( الاتحاد السوفيتى ) نحاول بشیء 
من الإيجاز الاشارة إلى هين الهدثين وهما ما سمی « بالقفؤة الکبری إلى RUMI‏ » والتی 
أطلقت شعاراتها منذ ديسمبر ۱۹۵۷ ء ثم ما أطلق عليه إسم « الثورة الثقافية » والتى جاعت 
بعد حدوث شعاراتها منذ دیسمبر۱۹۱۷ ء ثم ما أطلق عليه إسم « الثورة الثقافية » والتى 
جات بعد حدوث الصدع المعروف عام ۱۹٦۰‏ بين كل من الصين والإتحاد السوفيتى 

و 7+0" 


اولا : القفزة الكبرى إلى الأمام 
دوافعها 

لقد أدرك قادة الحزب الشيوعى الصينى حقيقة أن السواد الأعظم من الصينيين هم 
سکان الريف وليس سكان المدن . فرغم التحولات الاجتماعية ورغم محاولات التصنيع فقد ظل 
البس مخيما على الأرياف . وفى دیسمبر ۱۹۰۷ وبعد رجوع ماوتسى - تونج من إحدى 
زياراته للإتحاد السوفيتى أطلق شعار « القفزة الكبرى إلى الأمام » وكان الهدف الرئیسی 
منها أن تلحق الضين على مدى ثلاث سٹوات من العمل الجاد والشاق ما فاتها فتلحق أو 
Salt‏ انف راا aoa Vee‏ 

ولقد ركزت « الوثبة » جهودها على القطاع الزراعى فى محاولة جيارة لنقل الفلاحين 
الصینیین إلى مسٹوی العمال الزراعیین التطورین ؛ حسب التموذج الروسی - بل ذهب 
الزعيم ماوتسى - تونج إلى أبعد من ذلك بتكليف القطاعات الريفية بإنتاج أكبر قدر ممكن من 
الحديد والصلب مهما صغرت ليتمكن ۸۰۰ مليون صينى من القفز بصناعة الحديد قفزة 
هاظلة. 

ولقد كان من آبرز أسباب فشل هذه القفزة أنه قد غاب عن Gad‏ الزعیم الصینی أنه 
على الرغم من تحمس الجماهیر » فان هذا الإجراء لا یوفر للصين الخبرة التقنية الطلوبة فى 
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عالم آصبح يتقدم على أسس تقنية متطورة » وقد ثبت أن معدل إنتاج الصلب أخذ فى 
النقصان فى نفس الوقت الذى أخذ معدل الإنتاج الزراعى هو الآخر فى التناقص ؛ وكان هذا 
الفشل مدعاة لظهور حركة أخرى جديدة خلال صيف عام ۱۹۰۸ وهى حركة « الكميونات 
الشعبية » على أن أهم ما تجدر الاشارة il‏ أن إخفاق هذه « القفزة » أثر فى زعامة 
ماوتسى - تونج ووضعها لأول مرة موضع المجادلة . 


ثانيا : الثورة الثقافية 
} - دوافعها 

لقد تاکد لدى الزعامة الشيوعية فى الصين ۰ خاصة بعد فشل تجربة « القفزة الكبرى » 
نواحى الاختلاف الرئيسى بین النظامين الشیوعیین فى الإتحاد السوفيتى وفى الصين 
الشعبية . فى تركيبته وظروف نشاته ومن ثم وضع الحلول المناسبة لكل منهما . 

فقبل قيام الثورة البلشفية عام ۱۹۱۷ كان لدى الاتحاد السوفيتى قاعدة صناعية بكيفية 
ما ء فى حین لم يكن لدى الصين قبل قيام ثورتها عام ۱۹۶۹ مثل هذه القاعدة بل كانت 
الصين بلدا زراعيا تنقصه وجود أى قاعدة أساسية صناعية ينطلق منها لیبنی نهضته 
الصناعیة( . 


ورغم أن هذه الثورة الثقافية سادت ريوع الصین منذ يونيى 147 وظلت تتفاعل على 
مدار سنتين حتى عام ۱۹۱۸ فان لها جنورا ترجع إلى عام ۱۹۲۷ - تاريخ تكوين الحزب 
الشيوعى الصينى . فمنذ نشأة هذا الحزب ويدأت السيطرة عليه من جانب الزعيم السوفيتى 
ستالين ء الأمرالذى تجلى فى ممارسة هذا الآخير الضغط على الزعيم ماوتسى - تونج 
بضرورة التعاون مع حزب الكومنتانج ومع تشيانج كاى شيك بل إن الاتحاد السوفيتى كان لا 
يخفى نظرة الاستخفاف بالنسية للحملات التی ابتدعها ماوتسى تونج سواء بالنسبة للوثية 
الکبری إلى الامام ام انشاء الکمیونات حتی أقدم على سحب كافة الفنیین السوفيت الذین 
کانوا یساعدون الصين سحبا كاملا ومفاچثا عام ۱۹۲۰ كما سنری تفصيلا . 

لذلك فإن الغوص فى أعماق هذه الثورة الثقافية یجعلنا نعتقد أن هدفها الأول هو جعل 
الصين تقفز بسرعة من الوضع الريفى والحرفی لبلوغ الحضارة بوجهها التقنى الحديث ؛ 
وهذا لا يتم - حسب فكر الزعيم ماوتسى تونج - إلا بتجاوز مرحلة البورجوازية الصغيرة ؛ 
ومنع الأفكار المستوردة . ولذلك فإن الصين عمدت فى تلك الفترة إلى قطع جميع وشائجها 
الثقافية مع الخارج حيث قامت بإستدعاء جميع طلبتها وياحثيها الذين يدرسون فى الخارج من 
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ناحية ء كما طلبت كذلك من المدرسين والأساتذة الأجانب العودة إلى بلادهم من ناحية أخرى 
حتی توقف التبادل الثقافى والعلمى على مدار ما يقرب من خمس سنوات(؟ . ولربما كان 
الهدف هى تحقيق قدر من الإنغلاق يحقق فى نظر الزعامة الصينية توفير قد أكبر من تحقيق 
الذات الشيوعية الصينية بمنأی عن المؤثرات الخارجية . ولربما أيضا كان فى ذهن هذه 
الزعامة أن فترة الإنغلاق التى شهدتها اليابان لعدة سنوات متواصلة قبل حكم الیچی قد 
أيقظت الشعور الوطنى الیابانی ومهدت له سبيل الانطلاق . 


ويرى كثير من الباحثين أن من أهم الدوافع لهذه الثورة الثقافية - إن لم يكن أهمها 
الصراع الضارى الذى نشب بين ماوتسى تونج من ناحية ورفيق نضالة وصديقه ليوتشاوشى 
الذی تحول إلى الفكر المعارض للفكر الماوى - لاسيما بعد أن أصدر « لیو » کتتابه تحت 
عنوان « لكى تكون اشتراكيا » وجه فيه عدة إنتقادات إلى الزعيم ماوتسى تونج . ولم ينس له 
ماو أنه كان قد دعاإلى إتخاذ حل وسط مع حزب الكومنتانج ثم إن « لیو » كان يبدى إعجابه 
بالإتحاد السوفیتی وتجريته الشيوعية » ولاغرو إذن أن رد فعل الزعيم ماو هو تحين القرص 
. للتخلص din‏ بطريقة غير مباشرة بإطلاق شرارة الثورة الثقافية , الأمر الذى إنتهى بإختفاء 
ليوتشاوتشى من مسرخ الأحداث لتتأكد زعامة ماوتسی تونج بصفة مطلقة . 


ب - مظا هر ها 

لاد اتطلقت هده اس هی ۱۳ A gad‏ تفت مها (pate‏ مسا لحك AT‏ 
العنف الدموی . ببروز ظاهرة سيطرة الحرس الأحمر الذی كان من آهم وسائل تنفیذ مبادیء 
الشورة الثقافية والذی طالب بتدوین ماٹورات الزمیم الصینی فى كل مکان خارج البانی 
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وكان المظهر البارز الآخر لهذه الثورة هو إنتشار الكتاب الأحمر الذى يجمع مأثورات 
الزعيم ماو وأفكاره والذى أصبح بمثابة الموجه الاساسى للإنسان الصينى نحو بناء مستقبله 
وتطوير حياته » وانتشرت الجرائد الحائطية بشكل واسع لكى تتخذ وسيلة لتوجيه الشعارات 
والهجوم علی مخالفی فكر الزعیم ساوتسی - تونج . وقیل أن أول صحيفة حائطية علقت 
بتاريخ Yo‏ مایو ۱۹٦١‏ على جدران جامعة « بیتا » كانت بخط الزعیم نقسه . 


(۱) بریفیت آلان : يوم تنهض الصین یهتن العالم ص ١ه‏ - ٥۹‏ . 


- ۳۲۱ مت 


الجذور التاريخية للعلاقات الصينية - الروسية 

تعتبر روسیا أقرب إلى أن تكون دولة من دول غرب آسيا باکثر من أن تكون إحدى دول 
شرق أورويا . وحقيقة الأمر ء فإن روسيا حتى فى عصرها الحديث لم تتخل عن سياستها 
« الشرقية » التی كانت تتبعها منذ زمن القيصرية . ولقد حقق لها اندفاعها نحو الشرق 
أراضى شاسعة سوف تكون على نحو ما سنرى عائقا فى سبیل استمرار العلاقة الممتازة 
بین الصين وروسيا حتی بعد أن اعتنقت الصين المذهب الشیوعی . 


وتلاحظ أن الاندفاعة السوفيتية كانت تتجه رويدا رويدا نحو أواسط أسيا الشرقية لتحتل 
أراضى هی فى أساسها من أراضى الصين ؛ وينصب حديثنا على إقيم سينكيانج ومنفوليا 
الخارجية اللذين يجب أن نضم إليهما المنطقة المسماة کوکو - نور . هذه المناطق يقطنها 
سكان يتجاوز عددهم نحو أربعين مليونا من البشر . 


فبالنسبة لإقليم سينكيانج الذى أصبح يطلق عليه إسم« تركستان الصينية » أو 
« تركستان الشرقية » . فهذا الإقليم عبارة عن هضبة مرتفعة صحراوية قاحلة « ولکن الجزء 
الغربى يرويه نهر تاريم » وهناك تمتد مساحات مترامية خصبة ومراعى هامة فضلا عن 
احتياطات معدنية ضخمة » ولقد عمل الاتحاد السوفيتى بطريقة منظمة على إخضاع 
سينكيانج إلى أن إستعمرها بکاملھا عام ۱۹۳۰ . وبعد أن بعث إليها بعدد من قواته وعدد من 
موظفيه أرسل إليها أفواجا متتالية قوام كل منها عدة آلاف من عنصر القزق . كذلك عمل 
الاتحاد السوفيتى على بناء خط سكك حديد ترکستان - سيبيريا لیربط تركستان الصينية 
بطشقند فى تركستان الروسية . 


اما متشه ی تفای اا POR‏ اوا ی سا كوا Ps‏ ا Fer Gy‏ 
وهذه المنطقة تستمد قيمتها من dil‏ ينمو فيها غابات وأعشاب ذات dad‏ بالنسبة لرعايا منغوليا. 
والجدير بالذكر أن منفوليا شأنها شأن إقليم سینکیانج ليس لها قيمة إقتصادية كبرى فى حد 
ذاتها ولكنها موقع متقدم بالنسبة للأيديوليوجية السوفيتية فمن عاصمة منغوليا - أولان - 
باتور ( أى العملاق أو المحارب الأحمر ) يمكن بلوغ مدينة كالجان القريبة من سور الصين 
العظيم فى ظرف ثلاثة أى أريعة أيام بإستخدام السيارات ومن ثم لا يكون هناك سوى مسافة 

ولقد عملت موسکو بعد سنوات من الدعاية المكثفة لكى يقوم أهل متغوليا بإعلان بلادهم 
جمهورية أطلق عليها إسم « جمهورية منغوليا الشعبية الخارجية »عام ۱۹۲۶ وهذه 
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الجمهورية التى أصبحت مستقلة دخلت فى الفلك السوفيتى وخضعت للنظام النقدى 
الروسی » وكونت كوادره من الروس . ومن الغريب أنه فى عام ۱۹۲۶ وقعت كل من موسکو 
وبکین معاهدة « صينية - سوفيتية » كان أهم بنودها « إعتراف الحكومة السوفيتية بأن 
منغوليا تشكل جزءا مكملا لجمهورية الصين » ولكن منغولیا الخارجية المقت بسيبريا 
الشرقية , وصارت بعد ذلك جزءا من إتحاد الجمهوريات السوفيتية9 , 


والغريب كذلك أن الحكومة المركزية الصينية لم تعارض فى ضمم سينكيانج أو منغولیا 
الخارجية ,ولا التوغل الروسى فى منطقة كوكو - نور الملاصقة لحدودها والتى تقع إلى 
الجتوپ من pall!‏ سینکیانج مما حمل بعض المؤرخين على الٹساؤل عما إذا كانت هناك إتفاقية 
سرية بين الصين وموسكى فى هذا الخصوص . . 


وعلى الرغم من أن جذور العلاقات بين الصين وروسيا ؛ أى بين أباطرة الصين وقياصرة 
روسيا فى القرن السابع عشر لم تكن علاقات مودة بحال من الأحوال » وظل تاريخ هاتين 
الأمتين المتجاورتين منذ ذلك الحين وحتى أوائل القرن العشرين يمثل تاريخ امبراطوریتین فى 
حالة تصادم مستمر.؛ لذلك فإنه حينما أعلن الزعيم الصينى ماوتسی - تونج فى منتصف 
عام ۱۹8۹ إن الس سیت تتهاز إلى « عاف راس = باتضاه الاشماد رفک لک هام 
فت بت ذلك هغاه ةا مه وتا الفعالت الحسكري عام و کا (ys‏ على وهدة 
النظر للأمور » ووحده المصالح والأهداف , فإن ذلك الإعلان لم يكن متمشيا مع طبائع الامور 
متجاهلا الحقائق التاريخية . 


pital, lea aN‏ علی أن کرت الع الگانی بیان fetal ply dell‏ ت 
السوفيتى وذلك بالرغم من أن ذلك التحول قد تم فى أقل من عشر سنوات . 


١‏ - مرحلة التحالف الصینی - السوفيتى 

لقد تم توقيع هذا التحالف فى ۱۶ فبراير ۱۹۰۰ حين كان الزعيم الصينى ماوتسى تونج 
فى موسکو للمشاركة فى مرور سبعين عاما على ميلاد الزعيم السوفيتى ستالين . وظل كل 
من الزعيمين منهمكا فى التفاوض لابرام معاهدة ترمى إلى إستبدال المعاهدة القديمة التى 


(1) Chalux, Autour du Conflit Sino-Japonais. P. 0 
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كان قد أبرمها الإتحاد السوفيتى مع تشيانج كاى شيك على عجل يوم تسليم الیابان . أما 
ذه العاهدة الجديدة التی وقعها کل من فیشیتسکی عن الاتحاد السوفیتی + وتشوین — لای 
عن الجانپ الصنی فکانت تنص على ما یلی : 

« إنها معاهدة تحالف وصداقة » وتعاون متبادل مدتها ۳۰ عاما قابلة للمد خمسة 
سنوات الا فی حالة طلب فسخها قبل موعد انتهائها بسنة » وتعهد الطرفان فى ستة مواد 
باتضاذ كافة التدابیر التی من شأنها تجنب عودة الیابان إلى القیام بأعمال عدوانية « al gh‏ 
Uys‏ آخری تنضم إلى الیابان بصفة مباشرة أو غير مباشرة لهدف عدوانی » . وفی هذه 
الال ديب الطرف الأول لساعدة الطرف الآخر عسکریا - بهدف التعاون لارساء السلام فی 
العالم والاسراع فى إبرام معاهدة سلام مع الیابان بصفة مشتركة مع كافة الدول العنية , 
وکذلك تصت العاهدة على عدم التحالف آو الدخول طرفا فى آی تحالف موجه ضد الطرف 
الاخر من العاهدة وان یچری التشاور بن طرفی العاهدة رشان الشکلات الکبری التی 
لی خف السا فى الغا + ارت رام ماد ةو كال الطرف لاه على امان مخ 
الساواة الكاملة . 


غير أن النجاح الاکبر الذی حققه ماوتسی - تونج كان یکمن فی اللحق الذی أرفق بتلك 
الا هد زموکان ها وها ales‏ كسيورة الک السا ا عدي فا قرب 
تشوان الامر الذی یعنی ربط مصير منطقتی جنوب منشوریا وشرقی الصین معا ¢ وكذلك 
مصير میناء بورت آرثر ودایرین . ففی مقدمة هذه الوثيقة لم بتردد ماوتسی تونج فى الاعلان 
عن أن الأوضاع « قد تغیرت تفیرا جذریا منذ عام ه144 . فها هی الیابان قد تمت 
هزیمتها » وها هو الكومنتانج لم يعد قائما وها هى ذى جمهورية صينية شعبية صديقة 
للاتحاد السوفيتى قد ولدت من جديد ... وأن الإتحاد السوفيتى يتعهد بالتنازل للصين عن 

حقوق الملكية على الخط الحديدى « بمجرد توقيع معاهدة سلام مع الیابان »۰« ون ذلك 
لن یتعدی فى كافة الأحوال ۲۱ ديسمبر ۱۹۰۲ » . كذلك قبل الاتحاد السوفيتى بنفس 
الشروط ولنفس الهلة والتاريخ وإنسحاب قواته من بورت آرثر » وأن یسلم للصين كافة 
المؤفسسات المتعلقة با میناء ء أما بالنسبة لمصير ميناء دايرين فلم يتحدد تماما ء ولكن تم النص 
على أن تكون إدارة الميناء بكاملها من الصینیین() . 

واستكمالا للمعاهدة تم إبرام إتفاقية تنص على منح الصين قرضا بمبلغ ۳۰۰ مليون 
دولار مدته خمس سنوات بسعر فائدة /١‏ لبناء الصناعات الثقيلة والمناجم والسكك الحديدية , 


(1) Grousset, R. La face de L'Asie .م‎ 427 . 
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ویجری سداد القرض على مدى عشر سنوات بمواد خام صينية مثل الشاى ء وبالدولارات 
الأمريكية . 


كذلك تم تبادل ثلاثة مذكرات أو كتب متبادلة بین فيشينسكى ( Vichinsky‏ ) 
وشو إن - لاى . المذكرة الأولى تلغى العاهدة البرمة بين الاتحاد السوٹیتی وحكومة الصين 
الوطنية بتاريخ ١4‏ أغسطس ۱۹۶۰ . والثانية تتضمن اعتراف الدولتين باستقلال منفولیا 
الخارجية . أما الثالثة فتتضمن قيام السوفيت بتسليم الممتلكات اليابانية التى كان الیابانیون قد 
اكتسبوها فی منشوريا » وكذلك المبانى التى كانت تحتلها البعثة العسكرية السوفيتية فى 
لقد كان هذا التحالف الذى جسدته معاهدة ۱۹۵۰ موجهاً فى أساسه ضد الولايات 
المتحدة واليابان ذلك أن حجر الزاوية فى السياسة الخارجية الصينية ظل خلال العشر 
سنوات التالية لعام 1145 يتمثل فى تحالفها مع الإتحاد السوفيتى . ولم يقتصر هذا 
| التحالف على المجال العسکری » وإنما شمل العلاقات الاقتصادية والعلمية والتعليمية وعدداً 
GAT‏ من المجالات التشعبة , ولقد كان من أبرز العوامل التى دفعت قادة بكين لتحالفهم مع 
السوفیت ٠‏ وتوثیق روابطهم معهم نظرة أيديولوجية مشتركة . فكان الطرفان يعتقدان أن لهما 
عدوا مشترکا » كما أن ما لدیهما من قیم ء ریما يعمل على توحید البلدین ویمنع أى تعارض 
بين الصالح القومية لهما . 


علی آن هذا التحالف مر بتجرية إمتحان قاسية Use‏ لم ینقض عام کامل على ابرامه 
حين نشبت الحرب الكورية . ومعلوم أن هذه الحرب بدأت من جانب کوریا الشمالية بموافقة 
ستالین الذى كان یظن أن هذا الهجوم سوف یتمخض عن حدوث ثورة فى کوریا الجنوبية » 
ون الولایات التحدة سوف لا تدخل فى هذه الحرب . ولقد آبلفت خطة هذه الحرب إلى 
الزعیم ماوتسی - تونج الذی لم يكن فى حسبانه تدخل الصبن فى هذه yall‏ » ولکن الامور 
تطورت حين تدخلت قوات الامم التحدة ومعها قوات الولایات التحدة فى کوریا » وصار 
موقف کوریا الشمالية متداعیا , كما أن الولایات التحدة تدخلت من جدید فى تأیوان لذلك 
وجدت الصبن نفسها مهددة - ليس فقط من ناحية کوریا الشمالية التی تمثل نطاقا عازلا 
بالنسبة للصين كما أشرنا فى الفصل السابق bails.‏ وجدت نفسها أيضا مهددة فى عقر 
دارها بالخطر . لذلك بادرت بإرسال موجات من قواتها إلى كوريا بدصوی أتهم من 
» التطوعین ۰ 
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على أنه بالرغم مما أوجدته الحرب الكورية من توتر عرضى فى العلاقات بين بكين 
وموسکی لیس هذا محل شر ها فاق الحرب دعمت مكانة الضين + وعلت على تقونة أواضر 
العلاقات الصينية - السوفيتية , فلقد قامت موسکو ببیم کمیات ضفهة من الاأسلحة 
وا معدات » وعملت على « تحدیث » الجیش الصینی بها . كذلك دی الدعم السوفیتی للصين 
إلى ردع الأمريكيين عن تصعید الفتال , كما ثبت ذلك من عزم واشنطن على شن هجوم 
مباشر علی الصبین آو استخدام الاسلحة النووية ضدها . 


نے Ga‏ لاكساب soaps tall‏ رمه کت مایا متام لس 
بالتجهیزات » والمعلومات التکنولوچية . فقامت بانشاء ما يزيد على ۶۰۰ مشروع صناعی كان 
ما منیا Pew ۲۵۰ pad‏ مقر ماف فرش ریخا ae‏ نیم إلى الس 
٠ه‏ خبیر وفتی سوفیتی . وطبقا للمصادر السوفيتية , فان الاتحاد السوفيتى زود 
Guat‏ بكسن ر la leas Zeya ١‏ من | اركائق العلمية والكتواوجية تكرت Wh‏ الاد 
أن قيمتها تساوى مليارات من الدولارات . ومن ناحية أخرى فإن موسکو باعت لبكين ما قيمته 
یا ملت نو رمق pe OI‏ زات اق ماش als‏ هو Cage stg AWN‏ من اا عاف 
الصناعية الهامة( . 


ولم یقتصر التعاون بين البلدین على هذا الجال » فقد تم تدریب ۷۰۰۰ صینی فى 
الشروعات السوفيتية الختلفة » وکذلك فى ظل خطة تعاون علمی بين البلدین تم تدریب نحو 
۰ شخص من الاكاديمية العلمية الصينية فى الاكاديمية السوفيتية إلى جانب تدریب نحو 
۰ فنی صينى فى الاتحاد السوفیتی با لاضافة إلى قيام الروس بتقدیم الساعدات فى 
cute!‏ تتطیم فظم الذي الهنیتی على التسق السوفیتی : وبعد علول سام ۱۹۹۰ RGIS‏ تم 
تدریب ۱۷۰۰ مدرس صینی فى الاتصاه السوفیتی » والتحق ۰۰۰ر۱۱ طالب صینی 
بالدراسات العلیا فی چامعات الاتحاد السرفیتی . 


wal,‏ كان واضعا Ste‏ البداية آن السین tad‏ الشريك الاصغر فى هذه العلاقات قن 
حياة ستالین ‏ فقد أصر السوفیت على سیطرتهم وتفوقهم من خلال التحالف وکان على 
الصینیین أن یقبلوا هذه السيطرة وهذا التفوق » وان یقنعوا بوضم التابع . وکان السوفیت 
یواون الاهمية الأولى لصالحهم القومية صراحة فى آغلب الاتفاقات التی تتم سين الطرفسین - 


(1) Barnett, A. D. op. cit. P. ۰ 
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الأمر الذى انتقده خروشوف فيما بعد حينما أشار إلى أن هذا الأسلوب المتعالى الذى إتبعه 
سلفه ستالين فى العلاقات مع الصين قد أساء إلى هذه العلاقة ء وأنه ربما لو لم يكن ستالين 
قد وافته المنية عام ۱۹۰۳ لكان الشقاق قد أصاب العلاقة بین البلدين بالضرر فی مرحلة 
ميكرة عما تمت فيه . 


على أن بذور الشك قد وضعت حینما طلبت موسکو مقابلا للدعم العسکری للصین . 
وتمثل ذلك فى طلبهم حقوقا خاصة فى خطوط سکك حدید شانجشون ( «(Changchun‏ 
وفی میناء بورت آرثر » وفی منشوریا ء فضلا عن طلب إقامة شرکات مساهمة مشتركة فى 
كل من منشوریا وسینکیانج . ونظرا OY‏ الحرب الكورية كانت لاتزال تدور رحاھا على قدم 
وساق » فإن الصینیین کانوا یعتقدون أن مد أجل امتیازات الروس فى بورت آرثر » وما طلبته 
۴٣‏ لصو 


على إنه من العجيب أن زيادة العلاقات فى المجالين السياسى والاقتصادى كان مدعاة 
لحدوث الاحتكاكات بين البلدين » فالروس كانت لديهم الرغبة لتقديم مساعدات إقتصادية کبری 
ولكن اشترطوا فى مقابل ذلك قيام الصين بسداد قيمة هذه المعونات . فأثناء الزيارة التى قام 
بها ماوتسى - تونج لوسکو فى أوائل ۱۹۵۰ وافق الروس على منح الصين مبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولار كسلفة للتنمية يجرى تقديمها على خمس سنوات وأن يتم سدادها خلال العشر سنوات 
التالية بسعر فائدة منخفضة هی /١‏ وفى عام ۱۹۵۶ قدم الروس معونة أخرى قيمتها ۱۳۰ 
مليون دولار ولكن هاتين السلفتين كانتا السلفتين الوحيدتين طويلتى الأمد اللتين قدمهما 
السوفيت للصين وتم الإعلان عنها على مدار عشر سنوات كاملة . والاکٹر من ذلك كان 
إصرار الروس على دفع قيمة الامدادات العسكرية التى يتلقاها الصينيون أثناء الحرب 
الكورية . 


على أن السوفيت كانوا ينظرون إلى دعمهم المالى للصين على أنه معونات سخية ذلك 
أنه لم يسبق لهم التعود على منح مساعدات إقتصادية على نطاق واسع إلى أى نظام حكم 
سواء كان ذلك النظام شيوعيا أم غير شيوعى . أما الصينيون فقد كانت نظرتهم للدعم المالى 
السوفيتى أنه ضئیل للغاية خصوصا وأن السوقيت طلبوا من الصينيين ليس فقط دفع 
قيمة التجهيزات الصناعية » ولكن أيضا دفع قيمة المساعدات العسكرية الروسية لهم مما 
جعل الصينيين يتحملون فى حقيقة الامر عبء الحرب الكورية وحدهم . 
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غير أن انتهاء الحرب الكورية من ناحية ووفاة ستالين عام ۱۹۵۲ من ناحية أخرى عمل 
على إحداث تغييرات هامة فى العلاقات بين البلدين . وكان آبرز هذه التغييرات اتجاه الزعماء 
الجدد فى موسكو عن عمد الى جعل العلاقات بين البلدين اكثر مساواة والعمل على ازالة ما 
علق بها من شوائب . فقد عملت الزيارة التى قام بها خروشوف وبواجانین عام ۱۹۰6 للصين 
على خلق فترة تتسم بالود التبادل وقام السوفيت بمنح قرض جديد للتنمية فى الصين » شم 
عمد القادة السوفيت الجدد أيضا الى انهاء الحقوق الخاصة التى حصلوا عليها من الصين 
والاكثر أهمية من كل ذلك انهم اظهروا احترامهم للكبرياء الصينى . بل انه فى عام 
٥‏ بلغ الحد ببعض القادة السوفيت بمن فيهم مولوتوف الى الاشارة الى أن الكتلة 
الشيوعية يتزعمها كل من الاتحاد السوفيتى والصين . 


ب - مرحلة الصراع الصينى - السوفيتى 

على الرغم من أن بوادر التوتر فى العلاقات بين الصين والاتحاد السوفيتى بدأت فى 
أوائل الخمسينيات من هذا القرن الا أن الصراع المكشوف بينهما لم يتفاعل بصورة جدية الا 
فى النصف الٹانی من الخمسينيات , ولم يتبلور فى صورة صراع ايديولوجى علنى الا عند 
حلول الستينيات . 

على أن هناك عدة عوامل اسهمت فى تفاقم هذه العلاقات ؛ لکن العامل الاهم يعزى ‏ 
ولاشك « الى مسالة الامن العسكرى الذى مر فى حقيقة الامر بمراحل ثلاث هی : الفترة من 
۷ - ۱۹۱۹ حيتما اسفر توتر العلاقات عن تود الشك لدى الطرفين ء ثم الفترة من 
۴۲ - ۱۹۹۳ حینما صار التحالف الصينيى - السوفيتى مفرغا تماما من مضمونه , 
واخيرا القترة من ۱۹۹۷ - ۱۹٦۹‏ حينما تحولت الواجهة السياسية بين البلدين الى مواجهة 
عسكرية . 


١‏ - خطاب خروشوف 
ويرى الصينيون ان بداية الصراع الحقيقى حدثت حينما القى خروشوف خطابه المشهور 
فى عام ۱۹۰١‏ الذى تضمن الھجوم على ستالين . وفى رأيهم أن خروشوف کان ینبغی أن ۱ 
يستشيرهم أو ان يفصح لهم عن نيته قبل القاء ذلك الخطاب فى حين أن الروس كانوا 
يعتقدون أن هجومهم على ستالين هو أمر يخصهم وحدهم . ويذهب الصينيون الى القول بان 
هذا الخطاب كانت له أصداء واسعة بالنسبة للصين وبالنسبة للكتلة الشيوعية باسرها . 
واشد ما اصاب الصينيين بالانزعاج من خطاب خروشوف هو تأكيده على عدم حتمية 
الحربء ويامكانية التحول الى الاشتراكية بغير عنف , وترويجه لفكرة التعايش السلمى 


بت ۲۲۸ ¬ 


(Peaceful Co-existence)‏ واعتبار كل هذه المفاهيم الجديدة بمثابة اساس للسياسة 
السوقيتية . فلقد كان النموذج الثورى حسب مفهوم الزعيم ماوتسى - تونج يعتمد على 
العنف وفضلا عن ذلك فان هذه الافكار التى طرحها خروشوف كانت تتضمن الرغبة فى 
التوصل الى حل توفيقى مع الدول الرأسمالية وعلى وجه الخصوص مع الولايات التحدة 
بكيفية جعلت بكين تشعر بأن وضعها سوف يصيبه الوهن فى مواجهتها مع الولايات المتحدة 
وعلى وجه اخص بالنسبة لموضوع تایوان . 


على أنه لا ینبفی لنا ان نغفل اثر الاضطرابات التى حدثت فى عام ۱۹۰١‏ - فی بولندا 
أول الامر » ثم بعد ذلك فی المجر - فی السيكولوجية الصينية ء اذ كان رد الفعل الصينى 
تجاه هذه الاحداث ان ادخلوا انفسهم بطريقة مباشرة فى شؤون شرق أورويا ء وعملوا على 
بلورة فكر شيوعى صينى فى مواجهة الاحداث السياسية التی تواجه العالم الشیوعی . 


واذا ما استعرضنا اهم الاحداث التى تجلى فيها الخلاف بين البلدين ء فاننا نشير الى 
أن خروشوف كان قد عقد العزم على تحقيق توازن استراتيجى مع الولايات المتحدة من 
YS‏ وعلى تقليل مخاطر نشوب حرب نووية من جهة اخرى - الأمر الذى املى عليه تدبير 
سياسة سوقيتية جديدة صوب الولايات المتحدة . ولقد اسفرت جهود خروشوف عن سياسة 
التعايش مع المعسكر الغربى التى تطورت بدورها لما سمى بالانفراج Détente)‏ والذى بلغ 
ذروته بزيارته الى واشنطن عام ۱۹۵۹ . 

ولقد كانت الصين تنظر بعين القلق الى هذا الانفراج باعتبار أنه سوف يلحق الضرر 
بالمصالح الصينية فى منطقة تايوان ء وغيرها . ومن هنا كان اتجاهها لعارضة هذا الانفراج . 
ومن جهة آخری كان الاتحاد السوفیتی باعتبارہ قوة نووية كبرى يخشى من احتمال أن تتفجر 
الصراعات العسكرية المحلية وتتحول الى مواجهة بين القوى الاعظم . ولكن الصينيين الذين 
لم يكن يروقهم استمرار الاوضاع على ما هى عليه فكانوا يرون ان الصراعات المسلحة 
المحلية أمر لازم لا غنى die‏ بالنسبة لنجاح الثورات » وكانوا يرون ان استعادتهم لجزيرة 
تايوان يستدعى تضافر قوى الصين والاتحاد السوفیتی معا لمباشرة الضغط المنشود على 
الولايات المتحدة . 


۲ - المعونة السوفيتية النووية للصين 
بعد وفاة ستالين ايقن ماوتسی - تونج انه لابد من بناء قوة نووية صينية وبعد أن اعطى 
ماوتسى - تونج اشارة البدء لما أسماه « بالقفزة الكبرى إلى الأمام » فى عام ۱۹۵۸ قال 


- ۲۲۹ = 


محذرا : « انه یمکننا أن ننتج قنابل ذرية فى فترة لا تتجاوز العشر سنوات » . واعتقدت 
الدول الفريية أن ذلك كان من قبیل التصریحات الدعائية ولم كلكذها ماخذ الجد . 

اکن day‏ مس سنوات آخری ای فى غلم ۱۹۲۲ اعلق اه القاذة الشکریت:السشن 
اس ill‏ ادلی كرفا بم روتوك ای تناک PE‏ شاد 
الذرية UKs‏ جدا يميق فکرت quell‏ فى انتاجها فان ذلك سوف یکلفها غالیا وبحیث لا 
بتبقی لدیها من الاموال ما یکفیها لانتاج البنطلونات لسکانها Gly.‏ اقول الیرم انه یتحتم علينا 
انتاج هذه الاسلحة وتحن نليس البنطلونات أو بدونها » . ولم تنقض سوی سنة واحدة حتی 
فجرت الصين قنبلتها الذرية الأولی فى ۱۱ أکتوبر ۱۹۱۶ . 


ویرجم هذا النصر النووی الى أنه ابتداء من SAT ۱۹۵۰ ple‏ الجیش الصینی على عاتقه 
السيطرة على علوم الطبيعة النووية وتولی شوإين - لای مهمة الاشراف على هذا الشروع . 
كذلك سیطر الجیش الصینی على عملية حشد العلماء الصينيين الذین کانوا لا يزالون مقیمبن 
خارج الصین وكاتوا حیثذاك نحو عشرة آلاف كان من بينهم آريعة آلاف اهمارهم ( ما بين 
۵- £0 سنة ) فى جامعات ومعاهد ابحاث فى الولایات التحدة الامريكية , 


ویهمنا الان التعرف فى هذا الجال على الاسهام السوفیتی » نظرا GY‏ عدم وفاء 
السوفیت فى نظر الصینیین ہما تعهدوا به سوف يتحول الى قطيعة بسبب الشکوك التبادلة . 
ففى بادیء الامر لم یدخر الاتحاد السوفیتی وسعا فی تقدیم الحاسبات الاليكترونية 
والفاعلات النووية فى نفس الوقت الذی كان فيه علماء الذرة السوفیت یلقنون هذه العلوم فى . 
الكليات الصينية . وتم ارسال عدد من الطلبة الصينيين الى المعاهد والعامل السوفيتية 


خصوصا فى دوينة (Dubna)‏ وتم على أيديهم إعداد اکثر من ۰۰ A)»‏ متخصص صینی 
فى هذا مال فى عافد sla‏ الت ركان من هه ۳۰ alls‏ ضا إلى ونا 
طالب . 


بالاضافة الى ذلك شرع الاتحاد السوفیتی منذ عام ۱۹۰۱١‏ فى بناء أول مصنم للعزل 
النووی علی شاطی» التهر الاصقر حیث تم استکشاف آکبر ارسابات من الیورانسیوم عسند " 
نقطة لانتشو (Lantceou)‏ وکان الزعیم الصینی ماوتسی - تونج ورئیس الوزراء السوفیتی 
خروشوف قد Lady‏ اتفاقا سریا فى ۱۰ اکتوبر یقضی بتعهد الاتحاد السوفیتی بتقدیم 
مواصفات قنبلة ذرية بصفة عينة من القنابل الذرية السوفيتية وكذلك مفاعلا ضخما مع مواد 
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احتراقه حتى تبدأ باكورة انتاج مصنع لانتشى . ویمقتضی هذه المعاهدة السرية يتعهد 
السوفيت ايضا بتوفير غطاء للصين الشعبية ضد احتمالات قيام الامريكيين بالعدوان على 
الصين . ولكن بات واضحا بمرور الوقت أن السوفیت لم يكونوا جادين فى اعطاء بكين اية 
وسائل استراتيجية هجومية ضد تايوان نظرا لان ذلك قد یتسبب فى دخول الاتحاد 
السوفيتى فی صراع مباشر مع الامريكيين , لذلك سارع الكرملين فى ۲۰ یونیو ۱۹۰۹ - 
ويعد الحملة الصينية الفاشلة على فرموزا - الى فسخ هذا الاتفاق بما ترتب عليه من اثار 
بالغة فى مستقبل العلاقات بين البلدين . 


ولقد اعقب الغاء هذه الاتفاقية مفادرة الخبراء السوفيت تاركين مصنع لانتشو 
(Lantcheou)‏ الذى لم يكن ينتج سوى ۲۵ / من اليورانيوم الفنی بدلا مما كان مقدرا وهو 


وكان الرد الصینی حاسما . ففی مدينة تشونج کنج (Tchonh-King)‏ تم اعداد مرکز 
تجمم لاستقبال كافة الوثائق العلمية الاتية من کل من الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی 
وآوروبا على حد سواء بل من العالم اجمم حول GALS‏ الواضیع العلمية مثل الصواریخ 
والالات الفضائية . والحقيقة أن الیابانیین اسهموا بتقدیم الترانزستوز الذى پستلزم استخدامه 
فى الحاسبات الالكترونية التی لاغنی عنها لحسابات الفورية لتحدید مسارات الصواريخ ٠‏ 
ولم ینقض عشر سنوات الا كانت الصين قد استطاعت إعداد ما يقرب من ۰۰۰ر۰ ٠٦‏ عالم 
جدید فى هذه الميادين . 

بيد أن الخلاف حول الاسلحة النووية كان بلا ادنی شك واحدا من أهم اسباب الصراع 
العلنی الکشوف بين بكين وسوسکو ..فالصینیون یرون أن الروس لم تكن لديهم الرغبة 
الصادقة لدعم الصين لتحقيق مصالحها القومية لتظل معتمدة عليهم عسكريا وان تبقى 
مستظلة بالمظلة النووية السوفيتية الى الابد . ويرى السوفيت أن خروشوف كان قد وطد 
العزم فى تلك الفترة على أن تكون الاولوية للرقابة على الاسلحة بما فى ذلك السعى نحو 
منع الانتشار النووى ویصیر من المنطقى - والحالة هذه - ان يوقف الاتحاد السوفيتى 
مساعداته النووية للصين . 

وهناك موضوع عسكرى آخر اطل برأسه فى عام ۱۹۰۱۸ - ۱۹۵۹ اسهم فى توتر 
العلاقات وزيادة هوة الشقاق بين البلدين . فقد طلبت يكين مساعدات سوفيتية ضخمة لتوسيع 
وزيادة قدرات الاسطول الصينى ولم یستجب السوقيت لهذا الطلب . وقد قدم السوفيت بدلا 
من ذلك اقتراحا بانشاء اسطول صينى سوفيتى مشترك وطلبوا السماح لهم باستخدام 


- ۲۳ - 


واحل الصينية للسفن الروسية , الامر الذى رفضته بكين » ثم تطور نزا ع الاراضى بين 
| مين والهند عام ۱۹۰۹ء ولم يقم السوقیت ہما توقعه الصينيون منهم كدعم لحليفهم فى 
نزاعهم مع الهند » وبدلا من أن تقوم موسکو بالضغط على نيودلهى » فانها أخذت موقف 
محايدا واستمرت فى تقديم المساعدات للهند . 


ومن الجدیر بالذکر ان بداية عام ۱۹۹۰ شهدت كما اسلفتا الصراع الى الکشوف 
بين البلدین ولقد كان للصين دور المبادأة فى بداية الستینیات فى هذا الصراع . وذلك بالبدء 
فى هجوم ایدیولوچی على الاتحاد السوفیتی ۰ وکان ذلك بتدبیر شخصی من آلزعیم ماوتسی 
- تونچ . وقد تضمن هذا الهجوم مقالة ظهرت فى صحيفة الحزب الشیوعی الصینی « العلم 
الاحمر » تنطق بالرارة وتصب جام الفضب على الاتحاد السوفیتی الذى تخلی عن مبادیء 
لينين ء وعن القیم الرئيسية للشيوحية . وکان عنوان هذه المقالة « فلتحیا الينينية » وقد نعتت 
هذه المقالة السوفیت بانهم التحریفیون الجدد (Revisionnists)‏ . ولقد تضمنت القالة توجیه 
لان Legals‏ الاولی الى اسکمران الشراء اللي »وال الحا الى استخدام ال 
والی الثورة السلحة ولیس « التحول السلمی > الذى دعت dull‏ السياسة الجديدة للسوفیت 
والتی اطلق علیها اسم « التعایش السلمی » . 

ویهمتا oY!‏ آن نری رد الفعل السوفیتی على هذه الحملة الضسارية fad sat,‏ الزن 
السوفیتی فى ضغط مضاد لیس فقط علم الصعید الأيديولوجى , وانما باتضاذ اجسراء 
0 شیاه عام ۱۱۰ الى شعن كاف ا تخیر اه 
السوقیت من الصین « alld‏ الخطوة التی كان لها تأثیر مدمر على الاقتصاد الصینی e‏ ولقد 
كانت ذريعة الروس فى ذلك أن الصینیین اعتبارا من ۱۹۰۸ اصبحوا یتجاهلون نصائم 
الستشارین السوفیت » وجعوا حیاتهم لا تطاق بالكيفية التى لم يعد آمام السوفیت من سبيل 
سوی استدعائهم الى موسکو وقالت موسکو أن هذا الاجراء لم يكن امرا مفاجثا » وأنه اٹی 
حصيلة سنتین من تصعيد هذه المعاملة السيئة , 

وطن الوق من أن gall‏ الك ديعا مى كو تعلو من دفيقة الا أن شمن : 
الخبراء بهذه الكيفية المفاجئة لا يعدو أن يكون اجراء تأديبيا للرد على الضغط الایدیولیچی 
الڈی باشرته بكين صراحة وريما كان الظن لدی السوفیت أن الصين سوف تستكين 
لشروطهم , لکن بكين اتخذت موقفا اتسم بالعناد والاصرار رغم أن سحب الخبراء اصاب 
الاقتصاد الصینی باضرار بالفة فى وقت كان فيه الاقتصاد الصینی یعانی من متاعب جمة 
نتيجة الاخفاق فى مشروع « القفزة الکبری نحو الامام » (Great Leap Forward)‏ التی 
بداتها اش فو gle‏ ۱۹۵۸ مق Zant‏ وزدامة الطقن الذى تسیب فی محضول ورا عين 
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موات من ناحية أخرى . ونشير الى أن الحزب الشيوعى الصينى كان بمجرد أن تقلد امور 
الحكم فى الصين اندفع الى السعى نحو السيطرة على الاقليات الصينية فى بعض الناطق 
مثل اراضى القزق والأوجور ومنطقة ايلى وعلى النفولیین فى منغوليا الداخلية . وكان الحزب 
الشيوعى بإقدامه على هذا العمل يكون قد عمل على انفصام المجموعات العرقية من نفس 
العنصر عبر الحدود عن بعضها البعض - الامر الذى جعل الاتحاد السوفيتى وجمهورية 
متغوليا الشعبية تتخذ اجراءات مشابهة . ولا زار خروشوف بكين لأول مرة عام ۱۹۵۶ طرح 
الزعيم الصينى ماوتسى - تونج مسالة الوضع القانونی لنفولیا الخارجية للبحث » ورفض 
خروشوف Lady‏ قاطعا مجرد التطرق الى هذا الموضوع . 

ولكن بعد حلول عام ۱۹٦۰‏ كانت الاوضاع قد تبدلت وتدهورت العلاقات بین البلدين 
حتی أصسبحت الاحتكاكات على الحدود شديدة الخطورة وتدهورت الاوضاع عام ۱۹٦۲‏ هينما 
هاجرت اعداد ضخمة من القزق والأوجور أرض الصين ذاهبة الى الاتحاد السوفیتی . وظل 
الحال على هذا المنوال حتى حلول عام ۱۹۱۳/ ۱۹٦١‏ حيث تحولت مسالة الحدود الى 
صراع حول الدعاوى المتبادلة بشأن السيطرة على الأراضى . ومن الغريب أن خروشوف قد 
سياهم فى هذا الشسأن , ذلك أنه فى دیسمبر ۱۹٦١‏ اراد الرد على الانتقادات الصينية 
اللاذعة اثناء ازمة الصورايخ الكوبية فعیر الصيينيين ونعی عليهم موقفهم المتخاذل فى 
مواجهة الادارة الاستعمارية لكل من جزيرة هونج كونج ومکاو رغم كونها أرضا صینیة . فما 
كان من الصينيين الا أن اثاروا موضوع كافة « المعاھدات غير المتكافئة » التی ابرموها فى 
الماضى بما فى ذلك المعاهدة المبرمة بینهم وبين الروس وقالوا ان شروط هذه المعاهدات 
يتبغى أن تخضع للمراجعة من جدید . فرد السوفيت بالقول أنه ليس هناك موضوعات قائمة 
تخص الاراضى تخضع للمراجعة - الامر الذى حمل خروشوف فى نهاية عام ۱۹٦۳‏ بان 
يبعث لكافة رؤساء الدول والحكومات يحثهم فيه على ابرام معاهدة دولية تستنكر استخدام 
القوة فى حل المشكلات التعلقة بالاراضى أو بالحدود القائمة . 

ولقد أوضحت الصين أن روسيا القيصرية كانت قد استولت على اراضى صينية تزيد 
مساحتها على نصف مليون كيلو متر مريع من خلال هذه المعاهدات غير المتكافئة - الامر 
الذى تنظر اليه الصين فى عهدها الحاضر على أنه لا مبرر له . وقد اشارت الصين الى انها 
قد لا تطالب بكافة الاراضى المتنازل عنها بمقتضى هذه المعاهدات ‏ الا أن الاتحاد السوفيتى 
قد احتل مساحات اضافية حتى « بخرقه لهذه المعاهدات نفسها » . 

رلم يقتصر الصراع على هذا الحد من التدهور ؛ بل اسهمت ازمة الصواريخ الكوبية 
فى عام ۱۹١١‏ كما اسلفنا فى زيادة هذا التدهور . وبعد انتهاء هذه الازمة اتهم الصینیون 
الروس بالمغامرة الجامحة ء والعمل على دفع الازمة ‏ ثم اتهموهم بالجبن والاستسلام أمام 
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التهديد الامريكى . على أن مثل هذه الاتهامات حدثت حینما كانت العلاقات السوفيتية - 
الامريكية فی اخطر مراحلها مما اثار حفيظة الروس وحتقهم علی الصینیین . کذلك فان 
الروس وجهوا الانتقادات الى الصين بالخاطرة الجامحة اثتاء نشوب نزا ع الحدود بینهم وبين 
الهند الذی نتج de‏ حرب الحدود ple‏ ۱۹۲ - الامر الذی هغل الروس یقدمون الدعم الى 
الهنود بتزویدهم بشحنات الاسلحة رغم نشوپ هذه الحرپ الصينية - الهندية . 


۳ - نقطة اللاعودة فى العلاقات 

على آننا ینبغی أن نشير الى أن الصراع الصینی - السوفیتی تصاعد فى عام ۱۹۱۲ 
- ۱۹۲۳ حتی وصل حداً جديداً حرجا یمکن أن يقال عنه بشیء كثير من الدقة أنه بلغ نقطة 
اللاعودة . وکان السبب الاکبر والاساسی لذلك متمثلا فى النزا ع بين بكين وموسکو حول 
التجارب النووية . 

ولقد جات البادرة فى هذا السبیل من الجانب الامریکی الذی قدم اقتراحا للحكومة 
السوفيتية ردت عليه بانها راغبة فى عقد اتفاقات من شأنها الحد من انتشار الاسلحة الذرية 
وقامت الحكومة السوفيتية بابلاغ ذلك الى الصینیین . فما كان من بکین الا أن سارعت الى 
ارسال سلسلة من الذکرات الى موسکو تحذرها فیها بان الصين سوف « لا تتسامح فى 
مثل هة الخطوات الرامیآ الى الح من مشروعاتها النووية , لذلك فان الاتحاد 
السوفیتی حینما اقدم - بالرغم من هذه التحذیرات - على توقيع معاهدة الحد من التجارپ 
النووية (Limited TestBan Treaty)‏ من جانب کل من الولایات التحدة وبریطانیا فى يوليو 
۳ بادرت الصين بعنف بالغ بشجبها على اعتبار انها نوع من « الغش » وکانت الاتهامات 
لواشنطن وموسکو على حد سواء وقالت انهما تحاولان « تکریس احتکارهما النووی » . 

على أنه أتت بعد ذلك فترة الهدوء فى التوتر بين البلدين فى خریف عام ۱۹۱۳ حینما تم 
ازاحة خروشوف عن السلطة , وفی نفس الوقت تقريبا - وان كان بمحض الصدفة - قيام 
الصين بتفجير قنبلتها النووية الاولى مما كان له انعكاسات على العالم بأسره . ثم ما لبثت 
حرب فیتنام ان اسهمت فى توتر العلاقات بين الطرفين من جدید . ففى عام J ۱۹٦٤١‏ 1956 , 
كثفت الولايات المتحدة من تواجدها فى فيتنام مما أصاب كلا من موسکو ويكين بالانزعاج 
. الشديد . 

لقد كان موقف السوفيت من حرب فيتنام » هو دعوتهم للصينيين من أجل توحيد الجهود 
لمساعدة فيتنام الشمالية . لكن الصين أصرت على رفض أى تعاون مع السوفيت فى هذا 
السبيل . ويدلا من ذلك كانت تعمل على اعاقة الجھود السوفيتية لمساعدة فيتنام الشمالية فى 
الوقت الذی مضت هی فى مساعدة الفيتناميين الشماليين ضد العدوان الامريكى . ثم بعد 


یک 


ذلك نجد الصين خلال عام ۱۹٦١‏ وقد انغمست الى اخمص قدميها فى صراعات سياسية 
داخلية سببتها الثورة الثقافية . ولقد انعكس أثر هذه الاضطرابات الداخلية على السياسة 
الخارجية الصينية ء حيث اتخذ قادة بكين موقفا ثوريا متصلبا » واتجھوا نحو الداخل الى 
احكام نوع من العزلة المطلقة - الامر الذى جعل علاقات الصين مع غالبية الدول - بما فيهم 
Lay‏ الستوقية eet‏ الى آنشی مستي لها خلال الات من ۱۹۸۸۰-۰۱۹۹۷ Sigs‏ 
تجلی داك فى قیام الحرس الاحمر الصینی بمحاصرة السفارة السوفيتية فی گن 


£ - المواجهة بين البلدين 

اشرنا فیما سبق الی آن احتلال السوفیت لتشیکوسلوفاکیا عام ۱۹۱۸ قد اصاب 
الصين بنوع من الانزعاج الشدید حیث كانت هذه الواقعة تشکل فى نظرهم سابقة خطيرة 
باحتمالات التدخل السوفیتی فى الصین . ثم بلغت مخاطر الصدام بین البلدین أوجها فى عام 
۹ حين حدثت مصادمات عسکرية خطيرة مرتین : واحدة فى ۲ مارس , والاخری فى 
6 من نفس الشهر فى منطقة شنباو (Chenpao)‏ وکان یمکن لهذه الاحدات ان تعمل على 
نشوب الحرپ . غير أن الطرفين أدركا الوضع قبل أن يصل الى حافة الهاوية . 

ومنذ عام VATA‏ تجمد الوضع بین البلدين نتيجة السعى نحو حل الازمة بين الطرفين 
حول الحدود . ساء حدة الازمة ثم بحلول ple‏ ۱۹۷۶ بدأت حکوستا البلدين باصدار 
تلمیحات یفهم من ثنایاها أن العلاقات بینهما قد تطورت الى احسن . وفی شهر نوفمير 
۶ فاجاأت بكين العالم peal‏ بان بعثت برسالة الى موسکو تقترح فیها ايرام میثاق عدم 
اه راگن هذا العرض لم تسفن:عن شید 

ولقد حاول السوفيت من ناحيتهم على مدار عدة سنوات ان يصدروا عدة تصريحات 
توحی بانهم علی استعداد التصالح دون ان پفیروا من موقفهم الاساسی . وقی ابل ۱۹۷۲ 
نشرت صحيفة البرافدا مقالا هاما یوحی بالرغبة فى التصالح طالا أن الزعیم ماوقسی - 
تونج قد اختفی من على السرح . وفى شهر اکتوبر نشرت نفس الصحيفة مقالا یتضمن 
تهدیدا مقنما qual‏ بان گر بائه لیس هناك من سبب مسوضومی للعداء الصینی = 
السوفیتی » اما التهدید فکان بالقول بانه ما لم یعٹر الزعساء الصینیون الجدد على « Lal‏ 
مشتركة » للتفاهم مع موسکو خلال الشهر القادم « فانه سوف لا يكون من المکن منع 
صدور قرار لا رجعة فيه من جانب الزعماء السوفيت - الامر الذى اثار وزير الخارجية 
الامريكى هنرى كيسنجر ودفعة الى التصريح بقوله بان الولايات المتحدة تعتبر ای تهديد 
للصین من جانب اية دولة اخرى امرا خطيرا . 


(1) Barnett, A. D. op. cit. 1 
مت‎ ۲۳۵ - 


۵ ~ اثر الفجوة الحضارية على العلاقات الصينية - السوفيتية 

قد يحسن اختتام هذا الفصل بالاشارة الى نقطة هامة لعبت دورا كبيرا فی توسیم 
الشقة بين البلدين .وهی المخاوف التاريخية غائرة الجذور , وكان من نتيجة هذا الصراع 
المتصل بین الصين والاتحاد السوفیتی ان صار الوعی يتزايد درو و لافنا 
الحضارية أو الثقافية التى تفصل بیٹھما . 

ولقد كان الظن لدى قادة كل من البلدین عقب انتصار الثورة الشيوعية الصینیة فى عام 
۹ أنه من المأمول أن يحدث امتزاج حميم بين المجتمعين » السوفيتى والصينى انطلاقا من 
أن القيم السياسية المشتركة فى ظل الماركسية - اللينينية سوف تتجاوز الفجوة الحضارية 
التاريخية بين الشعبين . ولم يكن غريبا . اذن أن يكون الشعار الذى رفعته بكين عام ۱۹۵۲ 
هو أن « الاتحاد السوفيتى اليوم هى صين الغد » . ولكن یلاحظ من ناحية أخرى أن هذا 
الشعار كان من جانب واحد . فلم نسمع عن شعارات سوفيتية مقابلة تدعى الى أن ينهل 
السوفيت شيئًا من القيم الصينية . لذلك فان هذه العلاقة لم تدم طويلا ء فبمجرد ان ظهرت 
صراعات المصالح » غدا واضحا ان الفجوة الحضارية لم يكن بالستطاع تجاوزها . 

وفى الأونة الراهنة « اصبح الصفوة من المثقفين فى الصين يشددون على القول بان 
بلادهم تتمتع بوضوح فريد » وانه من المرغوب فيه الحفاظ على قيمتها المتميزة . فمنذ 
اتصالاتهم الأولى بالغرب خلال القرن التاسع عشر كما سبق أن رأينا كانت المشكلة الرئيسية 
بالنسبة للصين هی كيفية المحافظة على القيم الاساسية فى وجه المؤثرات « التضريبية » « 
الوافدة من الخارج فی نفس الوقت الذى آمنوا فيه بضرورة استيراد المعرفة التكنولوجية ۱ 
والعلمية اللازمة لتقوية دعائم الصين وتحديث نظمها ols,‏ ذلك مخاهرا اذا قورن 
بالنهضة اليابانية الحديثة فى عصر الميجى . 


كذاك سرعان ما اصبح هناك ميل نحو النظر للاتحاد السوفيتى كدولة بيضاء غريية 
استعمارية تحمل قيما غريبة على الصين من ناحية وتحدث لها نوما من الاضطرابات من 
ناحية اخری . ومن المفيد هنا أن نذكر أنه حتى قبل عام 1144 وعلى الرغم من الجوار من 
الناحية الجغرافية فلم تحتفظ الصين بوشائج حضارية مع الروس ‏ بقدر ما كانت تحتفظ 
بعلاقات ثقافية أو حضارية مع الدول البحرية الاستعمارية الأخرى . فلم يكن فى روسيا فی 
ذلك الحين الا عدد ضئیل من المعلمين والاطباء ورجال الارساليات الروس » بل ان الروس 
كانوا ابعد حضاريا بالنسبة لغالبية الصفوة المتحضرة من الصینیین عن بقية الاجانب . 
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الباب الرابع 
اليابان المعاصرة 


سوف نحاول فی هذا الباب على فصلين أن نتناول تاريخ أليابان العاصرءة لعرض 
موضوعات ثلاثة رئيسية وهی : التغيير الذى حدث لليابان وقيامها باعادة البناء وترتيب 
أوضاعها الجديدة بعد الحرب متضمنا ذلك نشأة « قوة الدفاع الذاتى » التى حلت محل 
الجيش الیابانی » وكذلك معاهدة الامن » ثم نعرض فى الفصل الثانى لتلك المعجزة الصناعية 
والاقتصادية اليابانية وذلك فى حدود الفترة الزمنية التى إخترناها لمؤلفنا هذا مع التجاوز 
الزمنی بعض الشىء لتكامل عرض بعض المواضيع , ثم نعرض فی الفصل الثالث للنظام 
التعليمى فى اليابان بإعتباره حجر الزاوية فيما أحرزته اليابان من تقدم تكنولوجى واقتصادى 
مبھر . 


الفصل الأول 
إعادة بناء اليابان 


١‏ - بداية الصحوة 

على الرغم من أن اليابان حصلت بعد الحرب كما رأينا على استقلالها , واستردت 
سيادتها الوطنية فى ربيع عام ۱۹۰۲ء فان اليابانيين وجدوا أنفسهم أمام وضع لم يألفوه من 
قبل فى تاريخهم الطويل . فخلال كافة ما أصاب أرض اليابان من اضطريات داخلية فلم تطاً 
أيه جيوش أجنبية سواء كانت غازية أو مَتحالفة أرض اليابان . وحتى الحاولات العسكرية لمثل 
هذا الغزو كانت محاولتين من جانب الأسطول الفولی فى أواخر القرن الٹالٹ عشر ولم يكتب 
لهما النجاح لاستبسال المحاريين اليابانيين من جانب ولكن الجانب الأكبر كان يرجع الى 
الإعصار المدمر الذى أطاح بالغزو المغولى وشتته ونجت أرض اليابان من أى غزو لأراضيها . 


نقول أنه عقب استرداد الیابان لسيادتها بعد ربيع عام ۱۹۰۲ء فان اليابانيين وجدوا 
أنفسهم أمام عملية اعادة البناء ليلا ونهاراً لمراكز ا مدن التى أصابها الدمار .وکان هتاك 
الآلاف من اليابانيين بدون مأوى فى حالة من البؤس والجوع يرثى لها . وكان هناك فى عام 
۲ طوابیر طويلة ممن أصابهم العجز من رجال الدولة والجتود فى الشوارع هائمين على 
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وجوههم . ووجد الشيوعيون فرصتهم لتحريض جموع الشعب فى لحظة بؤسهم للقیام 
بأعمال عنف ثورية وأمكن لرئيس الوزراء اليابانى يوشيدا الحصول على موافقة « 
الدایت فلن التق غلي معاهدهة السلم ads ll‏ فى هان فرانسیسکی بد هرن 
من عودته من المؤتمر وسط جو شديد الكآبة . والواقع أن صورة اليابانيين كانت فى نظر 
العالم فى تلك الآونة كصورة المنبوذين . ولم يكن يشغل بالهم فى ذلك الظرف الحالك السواد 
سوى مجرد البقاء على قيد الحياة كأفراد وکامة . 


فلقد فقدت اليابان امبراطوريتها فى كوريا وتايوان ومنشوريا وسخالین , حتى أنها فقدت 
كذلك بعض ترابها الوطنى مثل جزر الكوريل . ولم تجد اليابان أمامها من طريق سوى أن 
تعيش فى عالم يسوده السلام وتزدهر فيه التجارة الحرة . ولقد وجدت اليابان العالم 
الخارجى بعد برهة ء وقد إنقسم إلى معسكرين تسيطر عليه الحرب الباردة . ولم يكن أمامها 
من ناحية أخرى سوى طريقين لتأكيد بقائها : إما البحث عن أمنها من خلال انحيازها إلى 
الولايات المتحدة أو أن تلزم جانب الحیاد دون أن تطلب حماية لنفسها من أحد . على أن 
الانحیاز إلى الولايات المتحدة قد رض فى حقيقة الأمر على اليابان فرضاً حين وقعت معها 
الولايات المتحدة معاهدة صلح منفرد عام ۱۹۵۱ دون مشاركة من جانب الاتحاد السوفيتى أو 
الصين الشعبية » ٹم ابرمت اليابان معاهدة أخرى للأمن مع الولايات المتحدة تسمح بوجود 
قوات عسكرية أمريكية فی أرض اليابان المستقلة » وتلزم الیابان من جهة أخرى بالدفاع عن 
اليابان . 

ولقد کان قرار الولایات المتحدة باتخاذ هاتين الخطوتين أمراً ضروريا » ذلك أن الاحتلال 
الامريكى للیابان كان قد استنفد أغراضه ؛ كما أن استمراره كان سيلحق الضرر ہما تم 
انجازه فى ظل الاحتلال . وكان ابرام معاهدة للصلع مع اليابان يوقع عليها كافة الأطراف 
آمراً مستحيلاً , إذ كان من العسير دعوة الصين للتوقيع على المعاهدة نظرا لوجود الاختلاف 
cu‏ آلولایات التحدة ويحلفافينا حول من تمل الین . فقد اععرفت الولایات الت بالصینیین 
« الوطنیین » فى حين اعترفت بریطانیا وبعض الحلفاء الآخرين بجمهورية الصين الشعبية فی 
بكين التی كانت الولایات التحدة فى حرب معها فى کوریا " . 

ولقد أحسن رئيس الوزراء الیابانی يوشيدا صنعا حینما تمکن من الحصول على موافقة 
الدایت ( البرلان ) للتصدیق على معاهدة سان فرانسیسکو بعد شهرین من عودته من 
المؤتمر . وکان ینظر اليه فى الیابان على أنه من آشد ا موالین للأمريكيين . وکان يوشيدا هدفا 


(1) Reichauer, E. The Japanese Today P.P. 352,453 
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لهجوم dale‏ من چاتب الیسار والیمین الیابانی علی حد سواء مطالبیین یاه بالسعی لی 
اعسادة النظر فى الادة ٩‏ من دستور « السلام » الیابانی »كما ساد البلاد نوع من 
الانقسامات حول معاهدة الامن مع الولایات التحدة . وظهر فى الافق منذ صیف عام ۱۹۰۰ 
قوة معارضة جديدة إلى جانب الحزب الاشتراکی العارض ‏ والحزب اللیبرالی الدیموقراطی 
الحاکم تلك القوة السياسية هی رابطة السوهیو Uae (Sohyo)‏ لاتحادات التجار . وصارت 
هذه الرابطة تسیطر على الحركة العمالية , كما صارت توجه نقدها الریر إلى معاهدة 
السلام والی معاهدة الامن على حد سواء( . 


ولکن روح الصحوة فى عهد یوشیدا واکبها تصمیم على اللحاق مرة أخرى بالغرب ؛ 
التعاون البناء والمتناغم بين البيروقراطية ورجال الصناعة . وواقع الأمر » فقد توفرت طاقة 
فائقة وفرتها ضربة حظ عملت على استعادة الیابان لقدراتها الصناعية تمثت فى الطلبیات 
الهائلة من جانب القوات العسكرية الأمريكية وقوات الأمم التحددة التی كانت تحارب فى 
کوریا عام ۱۹۰۰ء والتی عملت على تنشیط الانتاج الصناعی الیابانی بطريقة مباشرة » اذ 
انهالت الطلبیات على سیارات اللوری وسیارات النقل بأنواعها . وعلی الأقمشة بشتی صنوفها 
وغیر ذلك من السلم الضرورية للمجهود الحربی دون مناقشة للسعر . وتلك فی حقيقة الاس 
هی بداية ما سمی بعد ذلك بالمعجزة الاقتصادية اليابانية كما سنری تفصيلاً فى الفصل 
الثانی . 

والأمر الهم هو أنه بمجرد أن بدأ الاقتصاد الیابانی فى الصعود , صار من التیسر 
جذب الاستشمارات من الولایات التحدة + كذلك تم استخدام الاموال اليابانية ذاتها فى شراء 
all‏ رفة التکنولوچية النتقاه بوعی شدید من الولایات التحدة أيضا , ولقد تم إحراز نجاح 
بارز فی صناعة بناء السفن حيث تم ادخال تکنولوچیا للانتاج متفوقة على كل ما عداها فى 
العالم » وعقد للیابان لواء الريادة فى تصمیم آنوا ع غطية للسفن تطرح للبیم فى مجوعات 
ذات آنماط متشابهة ولیس طبقا لواصفات فردية يحددها التعاقد . والعجیب أن هذه السفن 
وتصمیماتها بنیت أساساً على مواصفات السفن التی كانت تستخدمها اليابان إيان الحرب » 
وعلی نسق الانتاج الكبير (Mass production)‏ كانت تستخدمه الیابان بالنسبة 
للطاگرات المقاتلة . 


(1) Jiffard. 5. Op. cit P.P. 147, 148 
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وتجدر الاشارة فى هذا المقام إلى أن هذه الأساليب التی استخدمتھا اليابانيون لبلوغ 
هذه السيطرة الصناعية الدقيقة من حيث النوعية والمخزون » والتى أصبحت عناصر حيوية فى 
نمو الانتاجية اليابانية والتی لقيت إعجاباً واسعاً فى العالم كانت ترتكز فى جانب كبير منها 
على التوصيات التى قدمها الخبراء الأمريكيون . وهذه الأساليب سارت جنبا إلى جنب مع 
التمويل المرتكز على توافر روس الأموال بسعر فائدة منخفض من البنوك التى كانت تعتمد 
فى إقراض رجال الصناعة على النمو المستقبلى لهذه الصناعات وليس على العائد السريع 
وكانت هذه العوامل كلها وسيلة ناجحة لتحقيق المعجزة الاقتصادية التى بنيت هى الأخرى 
على النجاح الصناعى المبهر . 


والعجيب أن اليابانيين » وقد تركت الحرب العالية الثانية لديهم حساسية نووية نتيجة 
قصف کل من هيروشيما ونجازاکی بالقنبلة الذرية بما أطلق عليه الحساسية النووية 
(Nuclear Allergy)‏ . ولم يقتصر ذلك على النواحى العسكرية » وإنما إمتد ذلك إلى انتاج 
الطاقة النووية للأغراض السلمية . ففى خلال الستينيات تمكن اليابانيون بحرص شدید جداً 
من انتاج الكهرياء بأسلوب تجارى من الطاقة النووية وكان هذا التطوير ضروريا بالنسبة لأمة 
تفتقر بشدة إلى موارد الطاقة ٠‏ لذلك فإن بعض سفن الاسطول الامریکی المزودة بالطاقة 
النووية كانت هدفا للمعارضة الشديدة من جانب أحزاب المعارضة اليابانية حينما رست فى 
الیاه‌الیابانیة(۲ . 


واقم الامر أن الانطلاقة اليابانية العاصرة تضرب بجنورها إلى الظروف التی وفرتها 
فترة الاحتلال الأمریکی لليابان فهذه الفترة تشابه إلى حد کبیر تلك الفترة التی سادت فیها 
قبضه شوجنية التکنوجاوا قبیل نهضة الیچی ۱۸۱۸ . فلقد بدأ الاحتلال الامریکی للیابان فى 
سبتمبر ۱۹۶۵ وانتهی فى ۲۸ اپریل عام ۱۹۰۲ أى امتد نحو ستة سنوات ونصف . ورغم أنه 
كان احتلالاً من الناحية الرسمية من جانب الحلفاء إلا أنه لدواعی عملية كان يديره الامریکیون . 
وعلی الخصوص الچنرال دوجلاس ماك آرثر ومعاونوه من طوکیو . ولقد وفرت عملية 
الاحتلال « نقلة » اصلاحية لم یعرف التاریخ لها مثيلاً . فلقد تم فرض دستور جدید ؛ 
وقانون مدنی جدید تم من خلاله نقل السلطة إلى آیدی جمهور الناخبین وممثلى الشعب 
الیابانی . كذلك فإن التظام التعلیمی قد تغير تغيراً جذریا . وطال هذا التغییر فى حياة 


(1) Jiffard, S. Ibid. 2. 0 
(2) Reichauer, E. Op. cit. P. 354. 


بت ۲۵۷۲ — 


الیابانیین اصلاح الأرض ونظام ملكيتها . كما تم حل نظام « الكارتل » الذى كان سائداً قبل 
الاحتلال وتم تطهیر ۰۰۰ر۰ ۲۰ مسئول کانوا یهیمنون على ادارة الحكومة اليابانية ومنشاتھا 
التجارية والصناعية . وتم تشجيع اتحادات العمال على استعادة عنفواتها » وصارت لها قوة 
مساومة لم تشهدها الیابان من قبل . وخلال هذه الفترة قدمت الولایات التحدة للیابان » ما 
يزيد قليلاً على ۲ مليار دولار من المعوتات!'' . ومما يجدر ذكره فى هذا المقام أنه حین انتهي 
احتلال الحلفا ء للیابان عام ۱۹۰۲ كان إجمالى الناتج القومی اليابانى يزيد قليلاً عن ۱/۷ 
الناتج القومى الإجمالى لفرنسا أو بريطانيا وبحلول السبعينيات أصبح هذا الناتج القومی 
موازياً الناتج القومی الاجمالى لكل من بريطانيا وفرنسا مجتمعين ويزيد عن نصف اجمالی 
الناتج القومی الأمریکی( . 


۲ - قوات الدفاع الذاتی ( Self Defense Forces‏ ( 
حینما غاصت آقدام القوات الأمریکیة التی بقیت متمركزة فى الیابان عام ۱۹۵۰ ثم 
غادرتها إلى کوریا فى ذلك العام لتصد التقدم العسکری لقوات کوریا الشمالية » آصدر 
الجنرال ماك آرش آوامره لليابانيين بانشاء قوة بولیس وطنی للاحلال محل هذه القوات 
الامريكية الفادرة وقد عملت الحكومة اليابانية على اعادة تنظیم هذه القوة الوليدة وتوسيع 
نطاق عملها فی نهاية فترة الاحتلال . وفی عام ۱۹۰۶ تم توسیع نطاق اختصاصها بدرجة 
آکبر وتم تغيير اسمها إلى « قوات الدفاع الذاتی البرية والبحرية » ووضعتها الحکومة 

اليابانية تحت إشراف ما سمی بهيئة الدفاع (Defense Agency)‏ . 

ومما يجدر ذکره أن رئيس الوزراء الیابانی يوشيدا وخلفاءه قاوموا بإصرار شدید 
الضغوط الأمريكية الرامية إلى قیام الیابان بتسلیع نفسها من جدید وبسرعة آکبر ء أو قيام 
قوات الدفاع الذاتی بدور |قلیمی » استناداً منهم إلى تحريم ذلك بمقتضی الدستور الیابانی 
فضلاً عن الوقف الشعبی الرافض لذلك . وکان العدد الاجمالی لهذه القوات قد تقرر عند 
Yous ۰‏ شخص فى عام ۱۹۵۶ ولم يزد الا قليلاً جداً منذ ذلك التاریخ!" . ومنذ عملية 
الاحتلال » فإن ميزانية هذه القوات كانت واحد با مائة من ٍجمالی الناتج القومی الیابانی ( ثم 
ارتفعت النسبة بعد ذلك لتصل إلى ۰۶.را با مائة فى الآونة الراهنة , ویتضح الامر من 
مقارنه هذه النسبة ہما تخصصه بقية الدول الصناعية حیث تتراوح من ۳ - ه BUG‏ » فى 
حين كانت هذه النسبة ۱۰ بالائة لكل من الاتحاد السوفیتی والصین الشعبية . وهذه النسبة 


(1) Gibney, ۳. Op. cit. 9. 
7) Kennedy, P. Op. cit P. 418 
"eichauer, E. Op. cit P. 356.. 
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| انخفضتةة نتعتیپر قبي حد نتالتھا اادخاراً ضخما للیابان . وتعتبر القوة الجوية ضمن قوات الدفاع 
الذانتی والحدة من اثقوی والكتفة اللقواات فى آسیا ء لكنها من حيث العدد تصل فقط إلى نحو 
چزء من عشبربین باللنسينة اللصين » روتقل عن النصف بالنسبة لتايوان أو الكوريتين . 


غير أن أأحرزالب الللارضة فى االيابان وعلى رأسها الحزب الاشتراكى كانت تتحدى بشدة 
مجبرد وجود هذه االقواات اللدقاع االذاتی مخافة العودة إلى الروح العسكرية اليابانية التى 
کاتت سلائدة تقیلل االحبررب » وزتتمسلك بالرأی بأن اقامة هذه القوات يعتبر مخالفة للدستور . 
رومما بيتك فى هتا اللقنام أن ماك آآرش قائد قوات الاحتلال كان يدعو إلى أن تكون اليابان 
يمثالينة « سموبيسرراا تسیا » .ہلل ان جانبا من الرأى العام الیابانی كان يرى هذا الرأى . وكان 
الاشترالکیون الليناياتيون بيرقعون دوماً شعار « الحياد منزوع السلاح » على الرغم من أن 
االتقسيوصيين االیلابااتبین اأتقسهم کاتو! AST‏ واقعية باعتقادهم فى ضرورة وجود قوة عسكرية 
(طاللا کاتت هته الثقوالت تحت سيطرتهم) . 


والقد غلل اللراى اللحلام اللیالیاتبی العدة سنوات معادياً تماما تجاه قوات الدفاع الذاتى ؛ 
وظلت االلشناعر االلعلدیة اللتسلح واللداغية للسلم قوية إلى الدرجة التى منعت تحويل « هيئة 
االدقلاع » إلى وزاارة للدقا ع » علی آلته إعتبارا من عام ۱۹۵۹ فان قرارات المحكمة الدستورية 
lalla‏ اأجلازت إإعادة االتفسیر االتى نقام به الدايت للدستور والذى يتضمن إجازة فكرة الدفاع ' 
التاتتی . وكتالك سا Gohl sil‏ االعام اللاتتخابى رغم رفضه بشده أى توسيع لدور هذه القوات أو 
أن بيكون الها دور خارج الليلاد - یساند الابقاء على هذه القوات ولكن بمستواها الراهن . 


۳ - رمساهدة الاامن ) Security Treaty‏ ( 
على االرغم مین أأن غلاة معارضة معاهدة الأمن قد نجحوا فى تدبير حملات على نطاق 
واسم ضد هذه االعاهدة » قلإن هذا الموضوع أوجد صدعا فى صفوف الحزب الاشتراکی 

االیایاتی . ققى ااجتماع الللقتمر االستوی للحزب فى سبتمبر ۱۹۵۹ هوجم نیشیو سویهیرو - , 
آحد يرز نقادة االحرزب على اأساس عدم واقعيته فى تناول موضوع العاهدة مما اضطره هو" 
ومين سانده إلى تيرك حرالکرڑھم قى الحزب . وقام سويهيرى بتكوين حزب جديد تحت 
مسمى « االحژب الاشتترالکی اللديموقراطى » فی الشهر التالى . 


وإلكن على االرغم من هته الحملة الضارية ء فإن معارضی المعاهدة لم يكن لهم حول 
ولا ile‏ اللتدخل فى اعادة التتفاوض لتعديل شروطها التى سارت على قدم وساق بين . 


Vit -‏ بت 


الحكومتين. على أن المعاهدة بعد تعديلات طفيفة فيها ظلت تتضمن عدة ملامح رئيسية من 
الاتفاقية الأصلية لم تعد مناسبة للأوضاع الراهنة خاصة البنود التى تسمح بالتدخل 
الامريكى لإخماد أية إضطرابات مدنية فى اليابان فى حالة طلب ذلك من جانب الحكومة 
اليابانية , وكذلك مطالبة الحكومة اليابانية بضرورة الحصول على موافقة واشنطن قبل منح 
أية حقوق عسكرية إلى طرف ثالث . كما تتضمن المعاهدة التزام الطرفين بتسوية المنازعات 
طبقا لیثاق الامم المتحدة . 

وواقم الأمر » فإنه كانت هناك محاولات مستميتة لمنع رئيس الوزراء كيشى (Kishi)‏ من 
مفادرة اليابان لتوقيع هذه المعاهدة بعد تعديلها . ولكن أمكن تلاشى هذه المحاولات » وتم 
التوقيع فى البيت الأبيض فى واشنطن يوم ١5‏ يناير ۰ء وحضره الرئيس الأمريكى 
ايزنهاور وقد أعلن فى اليوم التالى للتوقيع عن عزم الرئيس ايزنهاور على القيام بزيارة رسمية 
اليابان ليصل إلى طوكيى فى حوالى العشرين من شهر يونيى ؛ وأنه سوق يكون هناك رد 
للزيارة إلى الولایات التحدة من جانب ولی العهد الأمیر اگیهیتو خلال نفس العام( . ولقد 
أعلن رئیس الوزراء الیابانی کیشی فی ۱۹ مایو سر و 
المعاهدة من مجلس |لنواب فى ذات الیوم آو فى صبيحة الیوم التالی على أكثر تقد 
تكون الموافقة على المعاهدة قد تمت قبل زيارة الرئيس الأمريكى فی شهر يونيو Sills‏ 
له ما آراد » ويذلك GAT‏ المعارضة على حين غرة . ولا فهم الاشتراكيون مقصده لجأوا إلى 
أساليب عنيفة فى قلب الدايت » وخرجت الظاهرات الصاخبة فى الشوارع ؛ وتمت بصعوبة 
السيطرة على الجماهير الغاضبة . واضطر البوليس حينذاك إلى دخول قاعة الدايت - وكان 
ذلك للمرة الثانية فى تاريخه - وقد تم التصريح لخمسمائة ضابط يابانى بدخول القاعة 
لاخراج عدد كبير من أعضاء الحزب الاشتراكى بالقوة من تلك الجلسة التاريخية الممتدة والتى 
خطط لها كيشى من أجل التصديق على المعاهدة الذى تم بعد منتصف ليلة ۱۹ مایو بوقت 


قصسر 0 


وکانت هناك ضجة کبری تناولتها الصحف فى صبيحة ۲۰ مایو تتهم الحزب اللیبرالی 
الدیموقراطی بعدم الدیموقراطية لاقدامه على الانفراد بالتصرف فى هذا الوضوع الهام . 
وانتشرت الظاهرات ضد الحكومة وساندتها الصحافة . لذلك فإنه لا قدم السکرتیر الصحفی 
لارئیس ایزنهاور إلى اليابان كان الأمر يقتضى إنقاذه بطائرة هیلیوکوبتر من غضبة الجماهیر 
بالقرپ من مطار هانيدا وسادت الاضطرابات حول مبتی الدایت , وانتهت الحکومة اليابانية 


(1) Giffard, S. Op. cit P. 0 
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إلى أن سلامة الرئيس الامريكى لا يمكن ضمانها ومن ثم تقرر تأجيل زيارته لليابان الى أجل 
غير مسمی( . 

ثم كان اقتراب تاریخ ۱۹ يونيى ۱۹۷۰ حبن تکمل مماهدة الأمن عقدها الأول ویصبح 
الأمر » إما تعدیلها مرة آخری أو انهاژها . ونظرت مجموعات العارضة لعام ۱۹۷۰ على أنه 
العام الذی ینهی |نحیاز الیابان نحو الولایات التحدة . بيد أن ما كان متوقعا حدوثه من جانب ' 
العارضة لم یحدث بالفعل » فلم تقدم أى من الحکومتین أية اقتراحات لتغییر العاهدة أو 
تعدیلها » اذ لم يكن الدایت الیابانی بحاجة للتصديق على معاهدة جديدة تفتح ثغرة 
للمعارضة تنفذ منها ء كذلك الحال بالنسبة للأمريكيين . وعلی الستوی الیابانی فإن فكرة 
الحیاد فى مواجهة فكرة الانحیاز تکون بمرور الوقت قد فقدت بریقها حتی لدی العارضة , 
وأصبحت العلاقة الامريكية - اليابانية أمراً مسلماً به ء حتی أنه فى انتخابات عام ۱۹۷۰ء 
فان الاشتراکیین الدیموقراطیین آیدوا معاهدة الأمن صراحة فى ظل الاوضاع القائمة . 
وبالتدریج قبلت غالبة أحزاب العارضة وتعايشت مع العاهدة ضمناً على الأقل . وفی انتخابات 
۹ لم یوجد بین الأحزاب - ولاول مرة - من يتخذ من هذه العاهدة - انهاءها al‏ تعدیلها 
- هدفا لحملة انتخابية9) , 

ومن الفریب أن الصراع المتزايد الذی أصاب العلاقات الصينية - السوفيتية فى أوائل 
الستینیات عمل على تودد US‏ من الطرفین إلى اليابانيين والامریکیین لکسب مساندة کل منها 
فى صراعة مع الجانب الآخر .وفی السبعينيات إبتدع السوفیت ما آسماه الیابانیون ‏ 
بالدبلوماسية البتسمة (Smiling Diplomacy)‏ , وذلك أن كلاً من الاتحاد السوفیتی 
والصین آصبحتا تخشیان من أن وجود الیابان غير النضمة لعاهدة الأمن مع الامریکیین . 
سوف یجعلها تتجه نحو فلك الطرف الآخر من ناحية أو أن تتجه إلى تعزیز قدراتها 
العسكرية الذاتية إلى آبعاد عظمی - الامر الذی سحب البساط من تحت آقدام الیساریین 
الذین دآبوا على توجیه نقدهم المعاهدة خصوصها حیتما رآوا الصینییین یکیلون المديح 
للمعاهدة . 

وواقع الأمر فإن ٍنتهاء حرب قیتنام بعد أن بدأت الولایات التحدة فى |یقاف زيادة قواتها 
المشتركة فیها عام ۱۹۹۸ء شم بدء الانسحاب التدریجی الامریکی من هذه الحرب والذی تم" 
إستكماله عام ۱۹۷۲ ساهم فى تخقیف الهواجس التی ساورت الیابانیین أن تجرهم الولایات 
المتحدة إلى مغامرات عسكرية لارتباطهم معها بهذه العاهدة وبالتالی ساعد على استمرار 
العاهدة . 


(1) Giffard, S. Ibid. PP. 161, 162. 
(2) Reichauer. E. Op. cit P. 361. 
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المعجزة الاقتصادية اليابانية 


, عوامل تحقيق ر المعجزة‎ - ١ 

على ار من ۷ك" 
وکس ارد ك aaa‏ كان هتاه عامل اتال أشن ابه تی ذلك اسف ف 
فى الشراع will‏ طيدرت Payal‏ سيف عام oN‏ راد کن هد ایت زر مد ركان 
مشنود تی ف لامر قرار شرکة فسوی للدي الاستهناه قن مدد کبیر من سنال 
po ball‏ التایعة لها والغاملین فی جزیر* کیوشی , ولقد تصادف آن كانت ات التعدین فی 
النأبان تواجه بعض الصعویات + وكات الیترول قد صار بلفعل یمثل الصدر الرگیسی الطاقة 
أا عاك | تفیل یی کھسائی الف الام اھت الظات الكوريية اعاعا 
الكديع صاع يوسا من ار یا ايع مدا لاا می متاخ نی الوقت 
egal‏ أصبحت نوعية.الفحم المستخرج فى اليايان لا تتناسب مع متطلبات التصنيع الحدیٹ . 
وكان اقفتا ر ةة الصورة فن العمال الا رات Naas Da aa, aad‏ سعات 
السوھیو (Sohyo)‏ التى كانت بمثابة أكبر الاتحادات القومية للنقابات التجارية والتى كان 
يساندها الجناح اليسارى من الحزب الاشتراكى اليابانى مما أسفر عن استقالة كيشى . 


وخلف إيكيدا هاياتى (Ikeda Hayato)‏ كيشى فى شهر پولیو رئيساً للوزراء . وكانت 
فترة ايكيدا حافلة بالاحداث والتطورات . وكانت أولوية إيكيدا الأولى تتضمن إعادة أواصر 
التعاون مع الولايات المتحدة سيرتها الأولى كما كان يولى بناء الثقة مع الصين أهمية كبيرة 
لولا أن بكين كانت تمر بفترة حرجة تتمثل فى « القفزة الكبرى إلى الأمام » . وكانت سياسة 
ايكيدا تتسم بقدر أكبر من التسامح سواء فى الداخل أم على الصعيد الخارجى وكان تعبير 
الموقف المتواضع (Low Posture)‏ الذى إتسمت به السياسة الخارجية الیابانیة فى عهده قد 
صارت أمراً معروفا وكان ذلك فى حقيقة الامر من صنع إيكيدا نفسه . لذلك فإن تركيزه 
الاکبر كان نحو النمو الصناعی لليابان ومد نطاق القدرة الصناعية اليابانية إلى آفاق أرحب 
ومحاولة رفع مستوى المعيشة للفرد اليابانى وقد ارتبط اسم ایکیدا بخطة مضاعفة الدخل 
القومى فی عشر سنوات الأمر الذى رفع معنويات الشعب الیابانی لسنوات حتى بعد انتهاء 
فترة رئاستة للوزارة . 


N 


وتجدر الاشارة إلى أنه خلال الخمس سنوات الأولى من الستينيات تمكنت اليايان من 
نحقیق نسبة نمو ثابتة ۰/۱۰ كما أن قيمة الصادرات ارتفعت هی الأخرى بنسبة سنوية 
تتجاوز ٠١‏ / فى التوسط . لقد كان التقدم فى عملية الإعمار يتم بعجلة متزايدة . وكان هذا 
النجاح لا يزال يرتكز أساساً على عملية اعادة التنظيم وتجهيزات الصناعات الثقيلة فى هذه 
المرحلة . 

على أن هناك عدداً من العناصر المؤثرة أسهمت فى هذا التقدم الصناعى الكبير والذى 
كان فى حقيقته أقرب إلى كونه بعثة أحكم تنظيمها من أن تكون فى شكل معجزة هبطت من 
السماء . وأقرب إلى أداء فريق رياضى أحسن تدريبه على أداء مهامه فى مباراة من أن 
يكون ضربا من السحر البهر() . ولقد كان إيكيدا نفسه مصمم هذا لأداء يدرك بوضوح 
عملية التفاعل بين هذه العناصر . فقد كان لفترة من حياته مشاركا لعدة سنوات فى عمليات 
التخطيط » شديد الفهم لأوليات الخطة وأهدافها . إن التوصيات الثاقبة الصادرة من خلال 
التعاون الوثیق بین وزارة التجارة الدولية والصناعة وهيئة التخطيط القومى اليابانية مع 
المجموعات الصناعية المتحفزة كان يتم دعمها من جانب وزارة المالية ء وكان ايكيدا على علم 
تام بأسلوب هذا التعاون الوثيق بين هذه الاجهزة . 


ويلاحظ أن فترة النمو الصناعی الأسرع والتى إمتدت على مدى عشرين عاماً متواصلة 
إبتداء من نهاية الحرب الكورية حتى أزمة البترول عام ۱۹۷۳ كانت المؤسسات الصناعية 
اليابانية تعمل من خلال نسبة فريدة فى نوعها تشكل فيها نسبة الاستدانة إلى قيمة الاسهم 
۰ : ۲۰ بینما كانت هذه النسبة عند نظراء اليابان من الدول الصناعية على العكس تقريبا 
فى كل من الولايات المتحدة ويريطانيا على سبيل المثال . وما لبث الأمر أن أصبح فى مقدور 
اليابانيين زيادة نصيبهم فى الأسواق العالمية على المدى الطويل دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة 
عبء الفوائد المرتفعة لرعوس الأموال من ناحية وضغوط أصحاب الاسهم للحصول على 
آرباحهم فى فترة قصيرة من ناحية أخرى . ولقد دعمت هذا المد المتصاعد تجمعات شركات 
(الزايباتسو) القديمةالتى تحولت إلى مجموعات جديدة عملاقة أسميت 
مجموعات الکیرتسو (Keirtsu)‏ لكل مجموعة منها بنكها الخاص بها فى صلب نشاطها فی 
ظل مجموعة من المستثمرين يهمها فى المقام الأول ضمان استثماراتها باکش ما يهمها تحقيق 
معدلات عالية من الريح . وقد ساعد على تحقيق كل هذا نسبة غير معتادة من الادخارات 
الشخصية من الدخل ا متاح خلال هذه الفترة المتواصلة من النمو الصناعی السریع( . 


(1) Jiffard. 5. ibid. P. 163 
(2) Jiffard, S. Japan Among The Powers P. 164 
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فا كافك مامتا رہہ اتی شا غير ادص ولط Wise tl‏ كانت رھ 
Vo tele katt‏ ضبان لاناق ناح القبادة ام درل العالع کی بناء القن راز سي 
الاتتاچیة فى آحواض بناهالسفن الجديدة - فى جزيرة کیوشووفی الجزيرة لأکیر فی 
هونشو تضارع إن لم تتفوق على آحواض « آرندال يارد فى السوید . وما أحرزته الیابان 
فرشا کا الع اھ اتوم غا متا الح وا لحتلب کات Saggy, Atala‏ 
عملاق لجلپ الحدید all!‏ والفهم من استرالیا وغیرها لهذه الصناعات التعاظمة مها اضاف 
الى قدرة الیابان التدانسي فى US‏ الجالین . بل امتد هذا لأثر پدوره pl]‏ الصناعمات 
الهندسية والكيماوية , والنجاح ياتى فى يده النجاح من نوع جدید كما بقواون : ثم امتد أثر 
هذه الانتضارات التكنزاوهية إلى صناعة الات واليكترونيات والسیارات والطائرات وأخذت 
هذه الصناعات تنقل بسپولة ويسر أسالیب النجاح التی حققتها صناعات أشری مثل 
الکامیرات والآلات البصرية بانواعها وصار الكل يتجه نحو اللسواق الخارجیة . 


والملاحظ أنه ما أن حلت الستینیات حتی أصبح البترول مساوپا فى أهميته للفحم 
كمصدر من مصادر الطاقة للیابان ء ثم أتت مصادرها من الذرة ولكن ليس إلى الحد الذى 
يتبوأ القيادة فى هذا المجال . فبالنسبة للمستقبل المنظور فإن من المحتمل أن يتزايد اعتماد 
اليابان على البترول حيث أن نسبة ۸۰ / من امدادات البترول تأتى لليابان من منطقة الشرق 
الأوسط كما تأتى نسبة أصغر كثيرا من المصادر القريبة من اليابان مثل اندونسيا . ويعتبر 
البترول أهم العناصر التى تحقق استمرار الازدهار كما هو أهم عناصر تعريض اليابان 
للخطر شأنه فى ذلك شأن معاهدة الأمن مع الولايات المتحدة . 


ولقد صار التجديد التکنولوچی أمراً يشغل بال القائمين على الصناعات اليابانية ؛ فكثير 
من براءات الاختراع والأساليب التكنولوجية الأحدث كانت اليابان تستجلبها من الخارج بصفة 
مستمرة فى تلك الآونة مع سعى متصل لصنع منتجات يابانية بتصمیمات جديدة . ومن جهة 
أخرى فإن نسبة النمو الاقتصادية العالية التى تحققت على يد إيكيدا هاياتى استمرت أيضا 
بنفس الدفع فى عصر رئيس الوزراء ساتو » ففى خلال النصف الثانى من الستينيات تجاوز 
الناتج الاجمالی القومى لليابان نظيره فى كل من الدول الصناعية الكبرى فی غرب أورويا 
لتتبوأ اليابان ثالث أكبر مركز فى العالم » وظلت صادرات اليابان إلى الدول الصناعية الأخرى 
تتكون من الصلب » والسفن , والمركبات ‏ والالات والمعدات . وہدأت الاليكترونيات تتفوق على 
أقرانها على مستوى العالم فى حين بدأت أجهزة الرادیو التزانزستور تسيطر على أسواق 
المستهلكين فى العالم . ولقد زادت التحسينات وعمليات التطوير التى أدخلت على مستوى 


بت 6 ۲ سب 


الانتاجية من قيمة السلع بقدر أكبر من زيادة الأجور مما وفر للسلع اليابانية قدرة تنافسية 
مانعة وفى نفس هذا الوقت صارت الاستثمارات الخارجية اليابانية الباشرة ترتفع بشكل حاد 
ومضطرد ۰ 


على أن السرعة الهاثلة لتقدم التجارة الخارجية اليابانية والتغیر السریع فى تکوین 
الصادرات » وما صاحب ذلك من إختلال فى الوازین التجارية الثنائية لصالح الیابان آثار 
موجة عارمة من النقد فى کل من الولایات المتحدة وآوروپا ء والطالبة بقیام الیابان بتحریر 
وارداتها من القیود التی تفرضها على السلم الواردة لأسواقها الحلية . ولقد کان هذا الخلل 
التزاید فى الیزان التجاری هو الذی آزعج شرکاء الیابان التجاریین من الدول الصناعية . 
وکان من نتيجته حدوث ما أطلق عليه « صدمة نیکسون » الثانية لعام ۱۹۷۱ حين أقدمت 
الولایات التحدة على تخفیض قيمة الدولار فى مواجهة الین فى منتصف أغسطس من ذلك 
العام كما چری تحریره من قاعدة الذهب وفرضت الولایات التحدة رسوما على الواردات 
Yall‏ من بعض السلم اليابانية . ولقد تسبب ذلك أيضا فی حدوث اضطرابات فى أسواق ا مال 
العالية وفی التجارة العالية وكذلك زيادة فى معدل التضخم داخل الیابان . 


wal,‏ انعکس آثر هذه التطورات على حكومة ساتو وکان آکشر خطراً علیها باکثر من 
خطورة الصدمة الثانية من صدمتی نیکسون (Nixon shocks)‏ لعام ۱۹۷۱ ۰ حینما تم 
الاعلان فى یولیو ۱۹۷۱ عن عزم الرئیس الامریکی زيارة الصین الشعبية دون أى إخطار 
مسبق للحكومة اليابانية(') . مما آصاب الیابان بخدش فى کرامتها . 


وهکذا تبوأت الیابان مرکڑھا العالی فى وسط العالم الأول من الدیموقراطیات 
الصناعية» واحتلت الکان الثانى بعد الولایات التحدة , لذلك حينما التقی قادة الدول الصناعية 
الدیموقراطية الأساسية فى رامبوی (Rambouillet)‏ فى فرنسا فى نوفمبر ۱۹۷۵ فى أول 
موتمر Lod‏ سنوی لهم كان رئيس الوزراء الیابانی ضمن قادة كل من الولایات المتحدة , 
وآ مانیا الفربية » وفرنسا ۰ ويريطانيا و ایطالیا ولم تنضم کندا حینذاك نظرا لصفر حجم 
اقتصادها النسبی إلى هذه الجموعة الصناعية الکبری إلا فیما بعد" . 

وفی ختام هذا الفصل نود الاشارة إلى مفارقة ذات دلالة معبرة . ففی عام ۱۹۰۰ كان 
كل یابانی فى الأغلب إما یسیر على قدمیه أو يركب دراجة فلم يكن هناك سوی هرا ملیون 


(1) Jiffard, S. Ibid. ,, 171. 
(2) Reichauer, E. op. cit. P. 366 
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سيارة ركوب ونقل فى طول اليابان وعرضها والآن هناك ٠١‏ مليون سيارة وفی عام ۱۹۸۳ 
فقط كان هناك ه ملايين سيارة جديدة تم تسجيلها . وتمكنت اليابان من ناحیة أخرى من غزو 
السوق الامريكية بمنتجاتها الختلفة . ففى عام ۱۹۷۱ صدرت اليابان ما قيمته ٠١‏ مليار 
دولار إلى الولايات التحدة ولم يحل عام ۱۹۸۶ حتى قفز هذا الرقم إلى ٠٦‏ مليار دولار 
محققة عجزا فى الميزان التجارى الأمريكى لصالحها قدره ۳۶ مليار OY gs‏ . كما لا ينبغى 
لنا أن نهمل أيضا نوعية القوة العاملة اليابانية التى أسهمت فى اقامة هذا الصرح والتى 
نشات منذ التعليم الخانوی على أساس المنافسة الشديدة بين الطلاب للالتحاق بأفضل 
المدارس ثم تتلقفهم الشركات لتكمل ما يظهر لديهم من نقص . فالطلبة اليابانيون الذين 
يبلغون من العمر ۱۵ عاما حين تعقد لهم إمتحانات عالمية يكونون المتفوقين فى الرياضيات على 
نظرائهم فى العالم الغربى الصناعى . وفى حين لا تتلقى الیابان جوائز نويل - ّما یوازی 
ثقلها الصناعى والتكنولوجى - إلا أنها تفرز عدداً AST‏ من المهندسين يفوق ما يفرزه العالم 
الغريى حتى صار لدی اليابان ۰۰۰ر۷۰۰ مهندس فى شتى مجالات البحث والتطوير أى 
أكثر مما لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا ( الغربية ) مجتمعين!" . 


۲- اقتصاديات « المنتج » والعزم الیابانی 

يرى بعض الباحثين أن جانبا Lele‏ من سر هذه العجزة اليابانية فى الجالات الصناعية 
والتكنولوجية ثم الاقتصادية یکمن فی أن الیابان على الرغم من أن أخذها بالأسلوب 
الرأسمالى الغريى فی بناء نهضتها الحديثة الا أنها ارتكزت فى بناء هذه النهضة على ما 
يمكن تسميته « باقتصاديات المنتج » , ( Producer Economics‏ ) باکٹر من تركيزها على 
اقتصاديات المستهلك . بمعنى أننا نجد الأمريكين قد درجوا على الترکین فى نشاطهم 
الاقتصادی على ميدأ « الزيادة القصوى للريح (Profit Maxmizing)‏ الذى ینبم أساسا من 
ترشيد المنفعه لدى الفرد حيث يصبح تحقيق مزيد من الاستهلاك وقدر أكبر من التمتع بأوقات 
الفراغ هى العناصر الاقتصادية الوحيدة لتحقيق الاشباع لدى الفرد . 


ورغم أنه لا غضاضة فى ذلك » إلا أن هناك عنصراً هاما » وهو أن الفرد فى الوقت 
الذى يمكن اعتباره مستهلكا » فيمكن أن تتملكه الرغبة الجارفة على البناء . بمعنى أن تكون 
له تطلعات فى أن يكون طرفاً ضمن بنيان اجتماعى مرموق يفخر بإقامته . ففى حين يمكن 
النظر إلى الفرد على أنه مستهاك » فهو أيضا كائن حى بستخدم الآلة . فهو فى هذا 


(1) Gibney, E. Op. cit 4 
(2) Kennedy. P. the Rise and fall of the Great Powers. P. 465. 
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المضمار يتطلع إلى أن يقدره الآخرون وأن يحوز أسباب القوة والفخار بما يحققه من 
مكاسب وما يحرزه من تفوق » ويتحقق له من هذا الراحة النفسية والمتعة بقدر ما تتحقق له 
التعة من الاستهلاك . وهذا الشق الثانى هو ما ركز عليه الیابانیون باهتمامهم الأول 
باقتصاديات المنتج (Producer)‏ باکثر من تركيزهم على اقتصاديات المستهلك (Consumer)‏ 


ولقد كان هذا الوعى من اليابانيين وحبهم للبناء تأكيداً لذاتهم - كدولة آسیویة كسرت 
فى مرحلة مبكرة حاجز التخلف - هو الذى جعلهم من أشد الناس تضحية لإستهلاك اليوم 
فى سبيل المستقبل . ففی خلال الخمس سنوات الأخيرة من الثمانينيات » صتر بمقدور 
الیابانیین أن يستثمروا "ره۳ من إجمالى ناتجهم القومى فى حين استثمرت الولايات المتحدة 
۷ فقط من هذا الناتج . ويمكن أن تتدضح الرؤية أكبر لو تأملنا عدد أجهزة الروبوت 
الصناعى التی تعمل فى اليابان . فاليابانيون يعلنون أن لديهم من هذا الروبوت ١٠٠ره۲۷‏ 
فى حين يقول الأمريكيون أن هذا العدد لا یتجاوز ۰۰.ره۱۷ رويوت . ولكن على أية حال 
فسواء كان هذا الرقم أم ذاك GU‏ يقوق ما لدی الأمريكيين منه وهی ۰۰۰ر۳۷ روبوت . 

ولكن هذا الاتجاه لم ots‏ عفواً قله جذوره التاريخية ء فقد كان هناك تخطيط يابانى 
مسبق كتمويل المشروعات رأساً من الإستهلاك للإستثمار لكى تتمكن اليابان من إستعادة 
قواها بعد الحرب العالمية الثانية . ولقد تم تكييف النظام الضريبى والمالى اليابانى على أساس 
عدم النظر إلى الريح السريع متذ أواخر الخمسينيات كانت الشركات تستدين بنسبة ۹۰ب من " 
رأسمالها . ومن الأمور التی تسترعی النظر أن الفرد الیابانی العادى كان يعلم تماما ما 
يدور حوله فى بلده لارتفاع نسبة التعليم من ناحية وشدة التجانس بین عناصر الأمة بشكل 
غير عادى من Gal‏ أخرى . 

وقبول اليابانيين التضحية بالحاضر فى سبيل الستقبل وقبول عائد أقل مرحلياً يتجسد 
فى أسلوب شركة هوندا فى هذا المقام . فخلال فترة الخمسة عشر عاماً من ۱۹٦۰‏ - 
۰ حينما دخلت هذه الشركة صناعة السیارات » فإن عائدها من الريح انخفض من 7/٩‏ 
الذى كانت تحققه أيام أن كانت هوندا تصنع الدراجات البخارية إلى "/ فقط حينما دخلت 
صناعة السيارات , لذلك فإن جانباً كبيراً من النجاح اليابانى فى ملاشاة أثر إرتفاع أسعار 
الین يرجع إلى قبول الیابانیین أربحية أدنى دونما مضض . فشركات ماتسوشيتا » وهتياشى 
أيضا على سبيل المثال أبدت رغبتها فی إنقاض أريحيتها للنصف فى سیل البقاء فى مضمار 
النافسة الدولىة() 


(1) Thurow L. Head to Head The coming Economic Battle Among Japan , 
Europe, And America P. 130 
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الفصل الثالث 
النظام التعلیمی فى الیابان 


| - الخواص الاساسية فى التعلیم الیابانی 

لقد أصبح البحث عن GS‏ هذه العمجزة الصناعية اليابانية فى رخص الأيدى العاملة 
اليابانية أمراً عفا عليه الزمن , بدلیل أنه فى عام ۱۹۷۸ حين آقدمت الولایات المتجدة على 
تخفیض قيمة الدولار فى مواجهة الین الیابانی وأصبحت الأجور فى الیابان بالتالی أعلى - 
ولو بنسبة بسيطة - عنها فى الولایات المتحدة لم يؤثر ذلك شروی نقیر على الانتاجية 
الصناعية اليابانية وإذن فهى حداثة الامكانات الفنية التى توصلت إليها اليابان وزيادة إنتاجية 
العامل اليابانى هی التى يمكن أن تفسر لنا هذا التفوق الصناعی المضطرد . 


ولقد إنتهت الدراسات الحديثة الخاصة بكفاءة الانتاج الصناعی إلى أن الٹکٹولوچیا 
الأكثر تطوراً التى تسبتخدمھا اليابان قد تجاوزت نظيرتها فى الولايات المتحدة فى عام ۱۹۷۲ 
راشب فى زی العامل الیامائی فى عام ۱۹۷۵ مقلا آن pate‏ فی نمال منتامة السیارات 
ما قيعته الف alae‏ سی فى كل ٩‏ ابا كاف ea)‏ العامل لري فى مناخ 
السیارات فی « شركة لیلاند » بهذا القدر یستغرق ۷؛ پوما . وفی عام ۱۹۱۲ آنتجت الیابان 
نه Te‏ طن من الاب بالشسیا لكل حاملمقارنا ری ۶۰۰ gle‏ لاعامل الانجلیزی ولکن 
ل مام ۱۹۷۶ هنارت GUI tag Sl‏ فى ضنامة السلب هذه خسف انكف اخنماف 
(Ak‏ 
الوا ؟ ان التکنولوچیا فى ایسط معاتیها می تطبيق القدرة العلمیة فی مجال الانتاج 
Led‏ هی ذلك النظام التعلیمی الت ب اليابان هذه الکانة الفريدة في الانتاجية الصناعية ؟ 


إن الیابان كما رأينا فى عصر الیچی حين طرحت شعارها العروف بتقلید الغرب ثم 
سبقه » ونقلت die‏ أحدث نظریاته العلمية بدأت فى تأصیل نفسها فی العسلوم والتکنولوچیا 
« بالتفوق السلمى » واستند اليابانيون على نظام تعليمى غاية فى الدقة پسنده حب أصیل 


(1) Vogel. E, Japan As No I PP, 11,12. 
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انقل العلم والمعرفة کامن فى الشخصية اليابانية . وإلى جانب تخريج العلماء والباحثين من 
المهندسين رکزت اليابان فى المقام الأول على مرحلة التعليم الأساسى باعتباره الستود ع 
الأول لامداد الدولة بكوادرها الفنية والأكاديمية . 


وحقيقة الأمر » فإن إندفا ع اليابانيين لتوسيع نطاق التعليم وتجويده كان بنفس اندفاعهم 
لزيادة ناتجهم القومى . وفی عام ۱۹۰۰ كان نصف الشبان اليابانيين يدخلون بالكاد فى 
مرحلة التعليم الثانوى ونسبة أقل من ۱۰ / يدخلون المؤسسات التعليمية فيما بعد الرحلة 
الثانوية , وعند حلول السبمینیات صار GST‏ من +5 من AS‏ الجنسین ( الذکور وا لاناث ) 
یتمون مرحلة تعلیمهم الثانوی مقارناً ذلك بنسبة ۸۰ / للشبان الأمريكيين . وكقاعدة عامة فان 
كافة الشبان اليابانيين الذین یدخلون أية مدرسة یتمون تعلیمهم فيها دون أى تسرب . وفی 
عام ۱۹۷۵ على سبیل ا مثال كان AV‏ / من الطلبة الیابانیین الذين التحقوا بالتعلیم الثانوى قد 
أتموا دراستهم فيه بالقارنة بنسبة ۷۹ / فى آمریکا . وهذه نسبة مرتفعة جداً على الستوی 
العالی . وپالنسبة لرحلة ما بعد التعلیم الثانوی فإن نفس العدد من الذکور والاناث یلتحقون 
بالتعلیم العالی ولکن الأغلب الأعم أن یستکمل SLY!‏ سنتين آخريين فقط فى العاهد الجامعية 
ولکن یکمل الذکور تعلیمهم فى کلیات لاربع سنوات!' . 


و ا اس کی یرد العشین ن شوو شرب اعات اطول 
فى البو و یام sh‏ سی Pee ual‏ هليه الصال فی الدارس الأمريكية ماه ولك سا ینید 
على نصف الشبان اليابانيين يلتحقون لبعض الوقت فى مدارس تكميلية خاصة تسمی 
) الچوکی ( (Tuku)‏ بالتوازي مع حضورهم ستوات الدراسة فی الرحلتبن الابتدائية والثانوية 
از من الت ريت ways‏ آلدارین التکنیایه لها اشکال Sistas Lae ly‏ الف منیا کته 
ell‏ اماع اله ل فى حع اده الاس تات العو فى سر تا 
والتی یتوق الطلاب الی الات LoL‏ للدراسة فا وشالبية الطلاب لدیهم فكرة كاملة عن آی 
القسسات التعليمية یمکن آن (phage‏ آنفسهم لنخول السابقات اللازمة لللتصاق بها إذا ما 
أعدوا آنفسهم بدقة على مدی عام أى عامین . وأصبح نظام المسابقات هذا سمة معروفة فى 
نظام التعليم ٠ ALLS‏ وس کی موه اكماتات الدهرل هذه فاق هوا ۱۸ 7 من 
الذکور و فة اقل بالتسبة لقا ت معن ۷ پحالفهم العظ فى اچتپاز هذه الامشهانات 
للمؤسسات التعليمية التى يتوقون للالتحاق بها فانهم قد يظلون باضزار لمسنة ار اكش دون 


(1) Vogel, E. Ibid. 2. 161. 
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انخراط فى أية مؤسسة تعليمية للتحضير لمحاولة أخرى لامتحان مسابقة الدخول هذه . 


ومن العجيب أن امتحانات المسابقات تھدف إلى قياس مدی المعلومات المكتسبة تأسیساً 
على فرضية تلقی قبولاً عاما فى اليابان ٠‏ وهى أن النجاح لا يعتمد على الامكانات الفطرية 
للطالب وعلى مدى استعداده العام ولكن يعتمد بالأحرى على مدى استخدامه لإمكاناته 
الفطرية فی الدراسة المنتظمة , فين السلم به أن تأثیرات ایت یمکن أن توثر علي 
الامکانات الفردية لاستیعاب العلومة » ولکن بالنسبة لوجهة النظر اليابانية فليس هناك سوی 
“طرق وحن اححقیق Spall‏ فى" الاستدکا OV‏ 


بيد أن تفوق الطالب الیابانی فى الرحلتین : الأساسية والثانوية یأتی من واقع أن هذا 
الطالب يحضر فى المدرسة ما يزيد عن الطالب الامریکی بمقدار الثلث فهو یحضر 
بالمدرسة ۲۶۰ یوما فی السنة فى حنين يحضر الامریکی ۱۸۰ یوما . فهذا الطالب الیابانی 
الذی يقضى وقته فی محاولات مستميته للتفوق على نفسه عن طريق المسابقات من ناحية 
والمدارس التكميلية من ناحية أخرى كان من الطبیعی أن يتفوق على نظرائه على 
الستوی العالمى .ولا غرابة إذن أن الشبان اليابانيين فى الإختبار الدولى للعلوم 
(International Science Test)‏ للشبان من أعمار عشرة إلى أربعة عشرة bole‏ ویشمل ۱۹ 
دولة صناعية أحرز هؤلاء الشبان اليابانيون تفوقاً ظاهراً على أقرانهم من الدول الأخرى . 
وقد أحرز الشبان اليابانيون من أعمار عشر سنوات الترتيب الأول فى الاختبارات التمهيدية » 
(Subtests)‏ فى علوم الأرض » والكيمياء : والبیولوچی ‏ وأثبتوا أنهم الأوائل فى الفهم 
والتطبيق وفى العمليات الذهنية ذات المستوى الأعلى . أما الشبان اليابانيون من عمر ١5‏ عاما 
فقد جاعا فى المرتبة الثانية بعد أقرانهم من المجريين فى علم الأحياء » ولكن جاء ترتيبهم 
الأول فى الطبيعة والكيماء والتطبيقات العلمیة(" , 


ومن السمات المميزة لنظام التعليم اليابانى هو أن المدارس فى طول اليابان وعرضها 
تتعهد بضمان أن كل تلميذ يكون قد حقق بالفعل فى نهاية كل مرحلة دراسية حداً أدنى من 
المستوى التعليمى ولا يستثنى من ذلك تلميذ واحد . وليس هناك أى تسرب تعليمى فى أى 
Vogel, E. Ibid 2. 163.‏ )1( 

(2) Vogel, E. Ibid. PP. 163, 164. 

(3) Vogel, E. Ibid. P.P. 163 . 164. 
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مرحلة من المراحل أو سنة من السنين رغم أن ذلك يشكل عبئاً ثقيلاً على المدرسين . ونجد 
الأمريكين مثلا أكثر استعداداً للقبول بحرمان بعض الطلبة المتعثرين من التعليم فى حين يبذل 
المدرس اليابانى قصارى جهده ليطمئن إلى أن كل طالب فى الفصل قد حقق مستوى معينا 
قبل نهاية العام الدراسی ؛ ویعمد المدرس فى هذا الخصوص إلى حشد جهد الطلبة 
الآخرين وأولياء أمور الطلبة لمساعدة الطلبة المتعثرين OY‏ الدرس اليابانى يعتبر نفسه ليس 
مسئولاً فقط عن تقديم المادة لعلمية للطالب وإنما مسئولا كذلك عن التاکد من أن الطالب قد 
استوعب علومه بالقعل!' . 


ونظراً لدرجة التجانس غير العادية فى الشعب اليابانى وبالتالى فى مؤسساته التعليمية 
يضاف إلى ذلك نوعية عالية من التعليم والتدريب للتلاميذ فى مرحلتى التعليم الأساسى 
والثانوی اللذين توليهما اليابان أهمية قصوى ۰ فإن ذلك یزود اليابان بإمدادات لا تبارى من 
القوة العاملة مهيأة للعمل فى الشركات الصناعية التى تتلقفهم وتصقلهم بمهارات أكثر 
تخصصا فى مواقع العمل . 


وعلى أية حال فقد درج اليابانى على النظر إلى العمل اليدوى على أنه لا يتضمن أى 
قدر من الهانة بعكس الحال فى يعض الأقطار الأخرى ؛ فالمدارس اليابانية على سبيل المثال 
تستخدم اعداداً أقل فى أمور النظافة بالقارنة بالمدارس الأمريكية ؛ وذلك لأن المدرسين 
والطلبة يتقاسمون العمل الخاص بالنظافة فى مدارسهم . 

ولكى يتضح لنا الأثر الحاسم الذى تركه النظام التعليمى فی تهيئة اليابان لانطلاقها 
وتحقیق « معجزتها » التی أثارت انتباه الباحثيين فى العالم أجمع دعنا نعرض إلى تركيبة 
المجتمع اليابانى وكيف تأثرت تأثراً Lode‏ مهد الطريق واسعا أمام إنطلاقة هذا الشعب فی 
المجالين الصناعى والتکنولوچی وبالتالی الازدهار الإقتصادى الذى أخذ شكل المعجزة . فلقد 
تميزت تركيبة المجتمع اليابانى منذ نشأته الأولى بميل فطرى واضح الى أن ينقسم هذا 
المجتمع رأسيا إلى مجموعات « هيراركية » هرمية على حساب العلاقات الأفقية . هذ 
التقسيمات الطبقية بدأت تخف حدتها منذ أجبر الغرب اليابان على فتح أبوابها للمؤثرات 
الغربية فى منتصف القرن التاسع عشر كما رأينا فى الفصل الأول . وواقع الأمر ؛ فإن هذه 
التقسيمات الطبقية الصارمة قد بدأت فى التلاشى بفضل تنفيذ النظام التعليمى الموحد على 
مستوى اليابان بأسرها - هذا النظام التعليمى الموحد قد حول اليابان إلى واحدة من أشد 


, (1) Vogel, E. Ibid. P. 175. 
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المجتمعات مساواة فى العالم . فالتعليم الإجبارى من ناحية » والامتحانات الصارمة من تاحية 
أخرى جعل اليابان تتحول من مجتمع إقطاعى يستند على الطبقية وا لحسويية إلى مجتمع 
يستند على الكفاءة والمقدرة . كذلك يرجع الفضل للنظام التعليمى الذى بدأ منذ عهد الميجى 
إلى على نسبة الملمين بالقراءة والكتابة بدرجة تجعل اليابان فى مصاق أعلى الدول فى هذا 
المجال . وهو الأمر الذى يسر على اليابان منذ بداية نهضتهم مجابهة التحدى أمام أساليب 
الغرب التكنولوجية وقدرتهم على تبوأ مركز القيادة اليوم فى عديد من المجالات . والحقيقة 
. الواضحة أيضا أنه لم يكن هناك عامل مركزى هام فى نجاح اليابان الحديثة أكثر من نظامها 
التعلیمی . 

وواقع الأمر » أنه حتی فى آواخر عهد شوجنية التوکوجاوا كان الیابانیون قد تجاوزا كلا 
من الصینیین والکوریین فى القراءة والكتابة والمؤوسسات التعليمية . ولکن معظم التعلیم فى 
age‏ التوکوجاوا كان تعلیما خاصا فى غالبیته . وبحلول أواسط القرن التاسع عشر كانت 
معظم الاقطاعیات ملحقاً بها مدارس خاصة « بالدوميين » الاقطاعی تخص طبقه السامورای 
النبيلة , وکان هناك ما يزيد على HY!‏ « آكاديمية » خاصة Goth‏ بها بعض elidel‏ الشعب 
جنبا إلى جنب مع شبان الساسورلی . وإلى جانب ذلك كانت توجد عشرات الالوف من 
المؤسسات التعليمية التی أطلق علیها اسم التیراکویا (Terakoya)‏ کمدارس المعبد نظرا 
لوقعها إلى جانب المعابد البوذية . 
* وقبل حلول منتصف القرن التاسم عشر أيضا كان هناك آکثر من ٥٤‏ / من السکان 
الذکور يجيدون القراءة والكتابة ونحو ۱۵ / من الاناث یجیدونها . وهذه النسب لم تكن تقل 
بحال من الأحوال عنها فى أشد دول العالم الغربی تقدما فى ذلك الوقت(۲ . وعموما فإنه فى 
عام ۱۹۰۷ تمکنت الیابان من ادضال كافة آبنائها إلى المدارس . وكان الالتحاق بالتعلیم 
إجباريا وبالمجان تماما خلال السنوات الدراسية الستة الأولی فى المدرسة الابتدائية . وبعد 
هذه السنوات الست بدأ یتشکل النظام التعلیمی للصفوة عبارة عن خمس ستوات للمدارس 
التوسطة پنفصل فیها الذکور عن الاناث ویسیر معها بالتوازی ولدة خمس سنوات كذلك 
نوع آخر مع التعلیم الفنی ( الأدنی ) , ثم بعد ذلك ثلاث سنوات للتعلیم الثانوی الاعلی 
(High School)‏ للذکور فقط على غرار ما كان متبعا فى مدارس الچیمنازیوم الألانی أو 
الليسية الفرنسی . ثم هناك مدارس للتعليم الفنى ( الأعلى ) . وفى النهاية ء كان هناك 
التعليم الجامعى لثلاث سنوات أو أربع طبقا لنوع التخصص . وكانت المدارس الثانوية الأعلى 
High Schools‏ بمثابة فترة اعداد صرفه للتعليم الجامعی( . 


` )1( Reichauer, E. The J apanese Today 7 
(2) Reichauer, E. Ibid. P. 188. 
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- النظام التعليمى بعد الحرب العابلية الثانية 

وبعد الحرب العالية الثائیة أعيدت بنية التعليم الیابانی من جانب قوات الاحتلال لكى 
تتواعم مع أسلوب الفكر الأمريكى ولكى لا تغلب على نظام التعليم الياباني سمة تعليم 
الصفوة ليكون من ثم أكثر ملاسة لنسق المجتمع الیابانی الجديد الذى يولى جماهير الشعب 
اهتماما أكبر . وبدلاً من نظام ستة / خمسة / ثلاثة / ثلاثة ء الذى كان سائداً قبل الحرب 
فإن العدد المقابل بالنسبة لمراحل التعلیم : أصبحت على التوالى : التعليم الأولى ثم الأوسط 
والأعلى » ٹم الجامعة أى حل محله النظام التعلیمی الأمريكى : ستة / ثلاثة / ثلاثة / أربعة 
أى ست سنوات أولية ثم ثلاثة للمدارس الثانوية الأولى (Junior High School)‏ ثم ثلاثة 
للمدارس الثانوية الأعلى (Senior High School)‏ ثم أريع سنوات للتعليم الجامعى . 


ومما يجدر ذكره فى هذا المقام أن الاصلاحات الأمريكية لنظام التعليم اليابانى تضمنت 
مد نطاق التعليم الالزامى لتسع تمتد داخل التعليم الثانوى الأدنى (Junior High School)‏ 
وجعلته مجانياً تماماً . وحصيلة ذلك أن أصبح اليابانيون من أعلى شعوپ العالم فى التعليم 
وعلى الرغم من أن مستوى التعليم الجامعى أضعف بعض الشہء عنه فى الولايات المتحدة , 
فإن الشعب الیابانی يستوعب أكبر قدر من التعليم الرسمى فى المتوسط عما يستوعيه أى 
شعب آخر . ورغم أن المستويات العامة للانجاز التعليمى لا يتسنى بسهولة قياسها على 
مستوى العالم نظرا للحواجز اللغوية فإن الپابانیین مع ذلك وبخاصة فى مجالى الرياضيات 
والعلوم يحتلون المركز الأول فى غالبية مباريات الانجاز الدولية فى هذين الجالین() . 


رالآن تؤكد الاحصائيات الرسمية أن الهيكل التعليمى المدرسى الیابانی الإجمالى الذى 
يتكون من نحو ٢ر١‏ مليون مدرس یتولون التدريس لنحو ۲۷ مليون تلميذ تضمهم ٠٠٦‏ ر٦٦‏ 
مدرسة تقع بكاملها تحت السيطرة الدقيقة والصارمة لوزارة التعليم من ناحية ووضع البرامج 
الدراسية ‏ والحکتب المدرسية ء ومرتبات المدرسين ومکافاتھم وعلى الرغم من تلك الصرامة ء 
ووحدة المناهج مما قد تجده كثير من المجتمعات الأخرى كنوع من القهر - إلا أن الحقيقة 
الهامة تظل قائمة من أن هناك مستويات عليا عامة قد أرسيت دعائمها للجميع على حد سواء, 
وأن الكل يسعى إلى التوصل إليها . ومما يدل على العناية الفائقة بالتعليم هو أن الغالبية 
الساحقة من الأطفال اليابانيين ( ۸٩۲‏ منهم ) یحضرون دوراً للحضانة حيث تبدأ العملية 
التعليمية فى مرحلة ميكرة . وكل فرد يابانى يتلقى على أقل القليل تسعة مسنوات من التعليم 
الاساسی الاجباری . ثم تنخرط الغالبية العظمی فى التعلیم الثانوى , وهی نسب تتفوق على 
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كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وغالبية الأقطار الصناعية المتقدمة الأخرى . ونتيجة ذلك هو 
أن ليس من اليابانيين الآن من لا يجيد القراءة والكتابة سوی نسبة شديدة الضالة تبلغ 
۷ر . 

ومرة أخرى فان حصيلة هذا النظام التعليمى الصارم فى ا مرحلتین الإبتدائية والثانوية 
هو أن الشبان الیابانیین يحققون فوزاً ساحقاً فيما يسمى الآن بالإختبارات العالمية ذات 
القياس (International Standardized Tests ( sash!‏ التى تقيس القدرات الحسابية أو 
الطمية ( خصوصاً وأن جانباً كبيراً مما يدرسونه فى هذه المجالات وحتى فى مستويات 
اختبار الذكاء الوحد » فإن الطالب اليابانى المتوسط يسجل ۱۱۷ نقطة بالمقارنة يما يسجله 
الطالب الامريكى والأوروبى وهی ۱۰۰ نقطة . 

يلاحظ أنه بالنسبة للتعليم العالی فی اليابان أن الاهتمام لم يكن بنفس القدر الذى وجه 
للمراحل التعليمية الأولى » فلم يكن نصيبه فى مجمل ما تم تخصيصه للتعليم إجمالاً بمثل 
ما تخصصه الدول الصناعیة الكبرى من إجمالى ميزانية التعليم لديها للتعليم العالى . لذلك 
فإن الجامعات اليابانية لم تحرز تفوقاً مبهراً فى الابحاث المبوعة . ممثلاً فى عام ۱۹۸۷ لم 
تحصل اليابان إلا على أربعة جوائز نويل فى العلوم مقارنا ذلك بما حصلت عليه الولايات 
المتحدة وهو ۱۶۲ جائزة من هذا النوع . على أن الأمر قد يشهد تغيراً فى الستقبل القريب 
بدأت اليابان تخصيص مبالغ أضخم للابحاث الصرف عما كان عليه الحال فيما مضى . 


(1) Kennedy. P, Preparing for the Twenty First Century. P. 139. 
(2) Kennedy P. Op. Cit, P. 140 


۲۵٩ 


شامنٴشے 


لقد قيل الكثير عن المعجزة اليابانية فقد قال البعض أنه نظرا لأنها معجزة ء فان 
المعجزات تؤخذ كما هی » والا لما كانت كذلك وأنه من ثم يستحيل تطبيق هذه التجرية اليابانية 
الفريدة مرة أخرى على شعب من الشعوب من باب الاستفادة منها » الا أنه من خلال بحثنا 
هذا نستطيع أن نضع اصيعنا على عدة عناصر رئيسية نرى انها لعبت الدور البارز فى 
نهضة اليابان . 

بادیء ذى بدء نقول أن معجزة اليابان تتمثل بالأحرى فى « معجزة انطلاقها » أى أن 
نقطة الانطلاق الأولى والسليمة هی التى حكمت بقية المسيرة . فكما هو الحال بالنسبة للفرد 
يكون الأمر بالنسبة GSU‏ » ذلك أن التوجية السلیم للفرد فى مستهل حياته يحكم مسيرة 
مستقبلة كله . فقد كانت انطلاقة مدروسة على أسس علمية واقتناع كامل من الشعب 
پاسره . 

وقد رأينا أن جدية الشعب الیابانی نفسه ونظرته الجادة للأمور هى التی بوأته هذه 
المكانة يضاف إلى هذه الجدية قدر مناسب من الرونة والتصرف أثناء اتخاذ القرار . ولعلنا لا 
ترسل القول على عواهنه ء فهذا أحد الفکرین الغربیین یدلی برأيه فى هذا الشعب - بعد 
نهت الم مياشترة فيقول ود ان هذا pease‏ لابجب القاط ميث وین غار الشعوب 
الأخرى المتراخية من عناصر شعوب الشرق . ان هذا الشعب اقلهم كذبا ء واكثرهم اعتزازا 
بمعنى الشرف , ونحن نعرف أنه عندما جاء الوفد اليابانى لزيارة باریس تمیزت نظرته عن 
بقية الوفود , فلا الاوبرا ء ولا الباليه ء ولا سباق الخيل شد انتباهه ء ولقد تقدم الوفد الى 
رجال مكتبتنا - ولشدة دهشتهم - لطلب افضل الكتب الحديثة فى الكيمياء والطبيعة ؛ 
والاختراعات الحديثة ء وكان اشد ما ألهب مشاعر هذا الوفد واثار اعجابه التلفراف وأسلوب 
تشغیل المطبعة الوطنية() . 


وفى مجال الجدية فلعلنا نسوق مثالا معبرا عن انجاز تم فى العشر سنوات من ۱۸۹۰ 
- ۱۹۰۰ اذ ما أن قررت اليابان فرض الخدمة الاجبارية حتى استطاعت زيادة جيشها من 
٠٠٠ر‏ إلى ١٠٠ر١٠٠٠‏ كما رفعت اسطولها من ۲۵ سفينة حربية إلى ۹۰ سفينة مجهزة 
احدث تجهيز ہما فى ذلك زوارق الطوربید وهزمت الصين مرتين واستولت على فرموزا ء واما 


(1) Labroue, E. Le Japon Contemporain P: 310. 


ae سا‎ 


فى الحقل التعليمى فكان لليابان انجاز فريد فى مدى أربع سنوات فى الفترة ( ۱۸۹۲ - 
1 ) فما أن قررت التعليم الالزامى حتى بلغ عدد طلبة هذه المرحلة مليون تلميذ , 


وفى أعقاب ثورة الميجى اصدرت الحكومة اليايانية فى طوکیو قاموسا ضخما بخمس 
لفات هی : اليابانية ‏ والفرنسية , والانجليزية » والألمانية ‏ والهولندية . وكان ملحقا به 
مجموعة من الخرائط التوضيحية والأشكال معدة بعناية فائقة , والغريب أن هذا القاموس کان 
. من تاليف أحد كبار القادة العسكرين اليابانيين الذى كان يزور العاصمة الفرنسية والذى 
عكف على دراسة الحضارة الفرتسیة بشغف وعمق" .وکنا قد سيق لتا الاشارة إلى أن 
العسکرین اليابانيين وبدايتهم رجال الساموراى قد صاروا عشاقا للعلم وأیفٹا للتجديد 
والابتكار . 


أما عنصر المرونة فى اخلاقيات هذا الشعب , فنذكر فى هذا المجال أن اليابان عبرت فى 
مستهل نهضة الميجى بقفزة واحدة المسافة التى تفصل ما بين الدولة الاقطاعية إلى الدولة 
الديمقراطية المتقدمة . وتم ذلك التحول الجذرى - بفضل هذه المرونة - دون حدوث أية 
ثورات. فنجد أن الميكادى (Mikado)‏ الذى كان بالأمس فقط ملكا محاطا بالغموض والمهابة 
محتجبا عن كل الأعين قابعا فى أعماق قصره المنيف » ظل كما هو يعد ثورة الميجى - 
امبراطورا » ولكن بعد هذا التحول الفجائى نجده يتجول فى سيارة مكشوفة فى شوارع 
ایدو ( طوكيى ) » ويقوم بدعوة رجال السلك الدبلوماسى إلى ا مآدب التى يقيمها › ويلقى 
خطب الافتتاح لدى مد الخطوط الحديدية الجديدة . ثم نجد مثلاً آخر فى المرونة حينما اصدر 
الامبراطور « ميجى » أوامره بأنه سوف يجمع السلطة فى يديه فينتهى نظام الشوجنية إلى 
غير رجعة . أما امراء الاقطاع ( رجال الدايميو ) يما لديهم من قوات الساموراى ( حملة 
السيوف) ۰ فإن هؤلاء يذعنون لأوامر الامبراطور ويتنازلون عن امتيازاتهم لیتحولوا 
بعصا سحرية إلى موظفين فى الدولة « وليتحول رجال الساموراى إلى محبين للعلم شغوفین 
به » الأمر الذى لا يتوافر عادة لدى العسكريين على مستوى العالم . 


هذه الرونة فى تقبل التغيير كتبت لهذا الشعب قدرا كبيرا من الثبات فى تاريخه القديم 
والحديث ولعل هذا ما دفع بعض الكتاب الفربیین إلى القول عن هذا الشعب فى مستهل 


(1) Labroue, E. Ibid. P. 2 


Sy 


نهضة الميجى : « ان الاسرة الحاكمة الآن للیابان هى امتداد للحكم الامبراطورى فى بنيانه 
الأساسى الذى برجم إلى ۲۵۰۰ سنة خلت دون انقطاع وظل هذا الحكم دون أية تقلبسات 
تصیبه » فلقد اختفت روما « وشهدت كل من البرتغال » واسبانيا وهواتدا انهيار امبراطورياتها 
الاستعمارية الترامية » وظلت اليابان Logs‏ شامخة . وصحیع أن التحولات التى كانت تحدث 
لها احيانا كانت تزعزع من بنيانها لكنها لم La peat‏ . اذن هذه المرونة کتبت للشعب 
الیابانی الاستقرار ولا غرو اذن أن شرط التسليم الوحيد الذى اشترطته اليابان بعد 
هزيمتها فى الحرب العالية الثانية كما رأينا هو عدم المساس بقدسية الامبراطور ومركزه . 


لقد اعطينا الاولوية الأولى للشعب نفسه ہما فيه من صفات أصيلة , ولكننا مع ذلك لا 
نستطيع أن نتجاهل العنصر الجغرافى » فموقع الیابان من هذه الناحية فى منتصف الطريق 
بين سان فرانسیسکو واندن عبر المحيط الهادى وروسيا جعل اليابان وقد اكملت سلسلة 
الدول المتتحضرة فى نصف الكرة الشمالى وصارت بذلك بمثابة همزة الوصل بين شرقى 
العالم وغريه . وعن طريق البحر تستطيع اليابان السيطرة على كافة الطريق المؤدية الى جزر 
املایو واستراليا والهند الصينية والدول الساحلية الواقعة على المحيط الهادى . ولكن كم من 
ة تمتعت بموقع جغرافى فريد لكنها صارت ضحية هذا الموقع دون أن تفيد منه بمثل ما 
افادت GUL‏ . 


تلك كانت معجزة الانطلاقة أى أن الیابان انطلقت بعلم استوعبته من الغرب بعد أن آمنت 
بحتمية حيازته للاتتصار على الغرب الغازی من ناحية » ولبناء نهضتها الحديثة من ناحية 
أخرى . لكنها هضمت هذا العلم هضما وامتصته امتصاصاً ليصير جزءاً من كيانها 
وليفقد صلته بمصادره الأولى أى ليكون تراثا یابانیا » بمعنى آخر فهى نقلت قاعدة العلم 
والتکنولوچیا الغربية - ولیس مظاهرها أو جانبا منها - لكى تخرجه يابانيا . 


والدليل على سلامة الانطلاق واصالتھا أن اليابان بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية 
عادت تبنی نفسها بسهولة ويسر وان كان ذلك بكيفية جديدة , فما أن مدت لها الولايات 
المتحدة العون المادى - لاسباب سبق بيانها - حتى شرعت اليابان فيما يمكسن أن نسميه 
» بالتقوق السلمى » . ولعلنا لا نزال نذكر كيف تزايد معدل النمسو الاقتصادى سنويا فی 


(1) Labroue, E. Ibid. P. 315 
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التوسط بنسبة ۸۱۰ فى الفترة من ۱۹۵۰ - ۱۹۱۲ على مدار نحى خمسة عشر سنة 
متواصلة . 

ولقد یٹور السؤال » ألم تكن هناك ضربات حظ فی تاريخ هذا الشعب يسرت أمامه 
سبيل نهضته فجعلتها بهذه الصورة ؛ صورة المعجزة ؟ حقيقة الأمر أنه كان هناك عنصر 
الحظ خاصة بعد الحرب العالمية الثانية تمثل فى أمرين : الأمر الأول أن الاختراعات الفنية 
الحديثة والعديدة على مستوى العالم وظهور المنتجات الاصطناعية مثل الكاوتشوك الصناعى , 
والنايلون وغيرها جعلت اليابان فى غنى عن موارد المواد الخام التى تفتقر اليها بشدة نظرا 
لعدم احتواء أراضيها على مثل هذه الواد . الأمر الثانی تمثل فى الثورة الفنية فى وسائل 
النقل على شكل بناء الناقلات البحرية العملاقة التى وفرت فرصة فريدة أمام الدول الصغرى 
كاليابان فجعلتها فى وضع أفضل من هذه الناحية عما هو الحال بالنسبة لنقل الخام والسلع 
بالطرق البرية . 

وفى النهاية فإن العناصر الأربعة الرئيسية التى تتميز بها الشخصية اليابانية وهى - 
فى رأينا - حب أصيل للعلم ونقله ء وشدة التجانس بين عناصر الأمة نتيجة فترة العزلة 
والموقع الجغرافی » ولّدا بالضرورة العنصر الثالث وهو شدة الإنضباط بمایجعل جموع 
الشعب اليابانى تعمل وكأنها على موجة واحدة » وإذا أضفنا إلى ذلك العنصر الرابع وهو 
شدة المرونة مما لمسناه فى ثنايا هذا الكتاب لكان حصيلة كل ذلك عنصر إضافى أفاد الیابان 
على طول تاريخها , وهو مهارة يابانية فائقة فى إصطياد ضربات الحظ فى حينها نتيجة 
التنبؤ بوقوعها والتهيؤ من ثم للافادة منها ء بمثل الطالب الذى أحاط بأطراف مادته وأجاد 
استذكارها فهو لا يقوم فقط بتحضير الإجابة ء وإنما تصبح اديه الفراسة فى تخيل الاسئلة 
أيضا . 

ومن جهة أخرى وجدنا تاريخ الصين ملىء بالثورات والاضطرابات » فقد قاومت عملية 
الانفتاح » وكان همها الأكبر صد العدوان الخارجى بأكثر مما اهتمت بنقل ما لدى الفرب من 
اسباب التقدم . فقد قدمت الصين للعالم اشهى أنواع الطعام وهو الأرز وألذ أنواع الشراب 
وهو الشاى وأبھی أنواع الثياب وهو الحرير . واقامت حضارة تليدة عريقة ؛ وتمنعت على 
طول تاريخها القديم بحكومة مركزية يدور فى فلكها عدد من دول المنطقة وكانت الاستاذ 
والمعلم بالنسبة لليابان , نقلت عنها اليابان أول عملية نقل حضارى كما أوضحنا فى صفحات 
هذا المؤلف » ثم قامت يعملية النقل الثانية عند ثورة الميجى » وكانت عملية النقل هذه المرة من 
آوروپا وأمريكا . 

فالصين بکبریائھا كانت تشعر بالتعالی - ولعلنا لا نزال نذکر مشکلة « الکاوتاو » - هذا 
التعالی وقف حائلا فى سبیل نقلها للحضارة الغربية كما فعلت الیابان ثم لم تنقل من الیابان 


5 ٦٦۳ - 


ما نقلته هذه الاخيرة من الغرب . وتعرضت الصين فى تاريخها الحديث لحرب دامية مع 
اليابان استفرقت الفترة ۱۹۳۷ - 1940 . ورغم أن سياسة الولايات التحدة تجاهها كانت 
قرس الى sty aula‏ امن من آهل الفا وو Ll‏ لفط الس سس تی متفه الضرق 
الأقصى وسعادلة القوة اليابانية الصاعدة , فإن الجهود التى بذلتها الولايات المتحدة لانشاء 
حكومة صينية ائتلافية من الوطنيين والشيوعيين لكسب الحرب ضد اليابان باعت بالفشل . 
وبدأت رؤوس الأموال الامريكية تتدفق على الصين على شكل استثمارات صناعية بلفت مليار 
دولار(. الا أن سياسة تشيانج كاى شيك كانت ترى اخضاع الصينيين الشيوعيين بالقوة 
بینما كانت الولايات المتحدة مترددة فى ذلك ؛ وكان هذا التردد من ناحية وقساد الكومنتانج 
من ناحية أخرى من أهم أسباب انتصار الشيوعيين . 

ولقد سقطت كين فى قبضة الشبوعیین نی ینایر ۱۹4۹ ثم ما لبث الشیوعیون أن اعلنوا 
قیام « جمهورية الصين الشعبية » فى سبتمبر ۱۹۶۹ . وانحازت الصين على لسان ماوتسی 
عقوتم الی خان و خد كانت SY)‏ السوفیتی : وكانث OO‏ المتحدة رك أن الکتویاء 
الصینی وعدم التجانس الحضارى بين الحليفين سوف يؤدى إلى حدوث صدع بينما ومع ذلك 
فقد استمرت العلاقات متوترة بين الولايات المتحدة والصين على مدی نحو عشرين سنة . 
وصدق الحدس الامریکی , اذ أن الصين لم ترض بدور التابع للاتحاد السوفیتی فحدث 
الصدع بين الحليفين ابتداء من عام ۱۹۹۰ . 

ونود الاشارة إلى أن احتضان الولايات المتحدة والغرب بوجه عام لتشيانج كاى شيك 
ورفضها الاعتراف بحكومة الصين الشعبية وكذلك الاصرار على أن تظل جزيرة فرموزا 
بعيدة عن النفوذ الشیوعی إنما كان یتفق مم الخطط العسکری الامريكى الذى فرضته 
الولایات التحدة على الصين » إذ تمثل فرموزا حلقة فى سلسلة القواعد العسكرية الامريكية 
التی تمتد من آوکیناوا شمالا حتی جزر الفلبين جنوپا , لذلك فان سقوط فرموزا فی ید 
الصين الشعبية كان من شأنه اضعاف هذه السلسلة الدفاعية . 

ولقد رأينا فى الفصل الثانی من الباب الخالث أن من آهم عناصر الشقاق بين الاتحاد 
السوفیتی والصين هو عدم وفاء الاتحاد السوفیتی بالعونة النووية الكاملة للصين لذلك لم 
يكن غریبا أن يلوح الرئیس الامریکی ریجان عند زیارته للصین عام ۱۹۸۰ بالتعاون النووی 
الامریکی - الصینی . ولم يكن غریبا آیضا أن تثير الصين مسالة فرموزا التى وقفت حائلا 
دون تخسن العلاقات بن الجانبین - هذه السألة التی خلقتها الولایات التحدة للصبن 
بوضعها اسطولها السابع بين فرموزا وجمهورية الصين الشعبية كما تمت الاشارة اليه . 


)\( . محمد محمود السروجى : سياسة الولایات المتحدة الخارجية ٦ء‏ 
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۰ - السروجی » محمد محمود د . سياسة الولايات المتحدة الخارجية الاسكندرية ۱۹۶۵ . 
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= ٦۷ - 


رقم الایداع بدار الكتب المصرية 
۸۸۸۷ 


مطابع غباشی بطنطا - ت ۳۳٣۸۹۸‏ 


¬ 1A = 


- هذا الكتاب الذى بين بدى القارئ يقع ضمن منهج السنة الثالشة لطلاب 
كلية الآداب والعلوم الانسانية . غير أن القاری الهتم بدراسة هذه از با 1 
قد يجد فيه بغيته فى التعرف على تاريخها . ۱ 


- والكتاب محاولة لإلقاء الضوء على عملاقى الشرق الأقصى وهما الصين 
واليابان . فيعرض لعملية الاقتحام الغربى لعزلة كل منهما فى حوالى 
منتصف القرن التاسم عشر ؛ ورد الفعل من جانب هذين العملاقين . 
فاليابان استجابت بسرعة مذهلة مدركة حاجتها لعلوم الغرب ‏ وثثل 
ذلك فى ابرام معاهدة گکاناجارا ۱۸۵۶ . آما الضين فقاومت باصرار 
وكبرياء هذا الاقتحام وظلت تحاربه ابتداء من حرب الأفيون حتى 
المعاهدات غير المتكافئة إلى أن قامت بشورتها عام ۱۹۶۹ بقيادة 
ماءتسی - تونج وانحازت إلى الإتحاد السوقيتى ؛ وما لبفت أن دخلت 


الاتحاد السوقيتى ثم مع الولايات المتحدة . وكانت الولايات التحدة 
تحارب اليابان خوفا من سيطرتها على المنطقة إلى أن هزمتها فى الحرب 
العالمية الثانية ۱۹۶۵ . ولا انحازت الصين للكتلة الشيوعية لم تجد 
الولابات المتحدة سوى اليابان لتصد المد الشيوعى فسارعت ببذل 
العونات لليابان التى كانت سريعة الإستجابة رغم تدمیرها بالعنبلة 
الذرية لأنها كانت قد أرست مع ذلك الأسس القوية لإنطلاقتها , وظلت 
تنمو Luke‏ واقتصادیاً وتکنولوچیاً دون انقطاع من عام ۱۹۵۰ حتى 
Lay,‏ هذا ما حقق لها دتدما لا يزال يذهل العالم يوم بعد يوم . 


